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        د.أفراح علي جبران ناجي السنباني
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      أ.فايزة فوزي عمر أزهر
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الهيئة العلمية و الإستشارية 

الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة

 تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز

مجلة القلزم للدراسات التاريخية و الحضارية

المشرف العام 
أ.د.إبراهيم البيضاني

رئيس هيئة التحرير 
أ.د.حاتم الصديق محمد احمد 

رئيس التحرير
د.  عوض أحمد حسني شبا

سكرتير التحرير 
د.سلوى التجاني فضل جبر الله

التدقيق اللغوي 
أ.الفاتح يحيى محمد عبد القادر

الإشراف الإلكتروني 
د. محمد المأمون

التصميم الداخلي 
أ. عادل محمد عبد القادر

تصميم الغلاف
ايلين عبد الرحيم ابنعوف 

هيئة التحرير
أ.د. متعب بن حسين بن وصيوص القثامي- المملكة العربية السعودية

أ.د. حسن أحمد إبراهيم-السودان

أ.د.  ســاصرة بنت عبد الله العتيبي- المملكة العربية الســعودية 

أ.د. أســامة عبد الرحمن الأمين- السودان 

أ.د. أبو هريرة عبد الله محمود يعقوب- الســودان

أ.د. أشرف محمــد عبد الرحمــن مؤنس - جمهورية مصر العربية

أ.د. الســاني النصري محمد أحمد - السودان

د.  أحمد الياس الحســن - السودان

د.  داود ســاغه محمد عبد الله- السودان

د.  ســلطان أحمد الغامدي- المملكة العربية الســعودية

د.  ســامي صالح عبد المالك البياضي- مصر 

د.  محمــد أحمد زروق- المغرب

د.  ســعاد عبد العزيز أحمد السودان

د . أحمد محمد مركز- الســودان

د.  باب ولد أحمد ولد الشــيخ ســيديا- موريتانيا

د.  عزة محمد موسى - الســودان

د.  حنان عبد الرحمن عبد الله التجاني- الســودان

د.  ربيعــة أحمد عمران المداح- ليبيا



موجهات النشر
تعريف المجلة:

ــز  ــة محُكمــة تصــدر عــن مرك ــة علمي ــة مجل ــة و الحضاري ــزم(  للدراســات التاريخي ــة )القُل مجل

بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان . بالشراكــة مــع الاتحــاد الــدولي للمؤرخــن 

- الدنمــارك  تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التاريخيــة والحضاريــة والمواضيــع ذات الصلــة لــدول 

حــوض البحــر الأحمــر مــن الناحيــة التاريخيــة والحضاريــة.

موجهات المجلة:
11 يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك..

22 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــن قوســن دائريــن )(.

33 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال .

التــي تلحــق بالبحث.

44 ــم الطبعــة، مــكان . ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

55 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

66 يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية..

77 يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد .

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

88 لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر..

99 ــة المقدمــة )الاســم رباعــي، مــكان العمــل، . ــاً مــع الورق ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.
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أ.د سعيد بن مشبب القحطاني -   أ. عمر بن ناصر الأسمري
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)140-129( ) دراســة تاريخيــة تحليليــة(�

د. مهند فاروق محمد أحمد

ــل  ــة معــاصرة جزر)أرخبي ــة لحال ــراءة تاريخي ــة ق التحــولات الاســراتيجية في الجــزر اليمني

)172-141( ســقطرى  أنموذجــاً ()1834 - 1967م(�

د. لمياء أنور كامل أحمد يعقوب

)194-173( الذكاء الاصطناعي من منظور الاستغراب)قراءة نقدية حضارية للتقنية الغربية(�

أ.فايزة فوزي عمر أزهر

مجــالات التعــاون الاقتصــادي بــن المملكــة العربيــة الســعودية واليابــان في ضــوء الرؤية الســعودية 

)220-195( اليابانية 2030)1445-1437هـ/ 2023-2016م()دراسة تاريخية اقتصادية(�

أ.نوره بنت عبدالله مشبب آل معيض عسيري

)240-221( قلعة أجياد بمكة المكرمة )تاريخ ومعالم(�

 أ.عهود عايض الذويبي




الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين.

القارئ الكريم:

بعــد الســام وكامــل التقديــر والاحــرام يســعدنا أن نضــع بــن يديــك هــذا العــدد مــن 

ــة  ــة العلمي ــار الشراك ــأتى في إط ــذي ي ــة ال ــة والحضاري ــات التاريخي ــزم للدراس ــة القل مجل

ــارك(. ــدولي للمؤرخــن )الدنم ــاد ال ــع الاتح ــادة م ــرة والج المثم

القارئ الكريم:

هــذا هــو العــدد التاســع والثلاثــون مــن المجلــة بفضــل اللــه وتوفيقــه بعــد أن نجحــت 

المجلــة بواســطة هيئتيهــا العلميــة والاستشــارية وهيئــة تحريرهــا في إصــدار  ثمانيــة وثلاثــون 

عــداداً مــن المجلــة، الأمــر الــذي يضــع الجميــع أمــام تحــدٍ كبــر يتمثــل في بــذل المزيــد مــن 

الجهــد بغــرض التطويــر والتحديــث والمواكبــة لتصبــح هــذه المجلة في مصــاف المجــات العالمية 

الرائــدة بــإذن اللــه تعــالى.

القارئ الكريم:

نأمــل أن يكــون هــذا العــدد أكــر شــمولاً وتنوعــاً من حيــث المواضيــع وطريقــة طرحها 

وتحليلهــا ومعالجتهــا. ونســأل اللــه تعــالى أن يجــد المهتمــن والمختصــن والباحثــن في هــذا 

العــدد مــا يفيدهــم ويضيــف للبحــث العلمــي.

وأخــراً نجــدد شــكرنا وامتنانــا لــكل الذيــن أســهموا في إنجــاح هــذا العــدد مــن باحثين، 

ومحكمــن ونجــدد دعوتنــا للجميــع بــأن أبــواب النــر مشرعــة في جميــع  مجــات القلــزم 

العلميــة المتخصصــة.

أسرة التحرير

كلمة التحرير
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د.ع��وض ش��باّ 

مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر – السودان

المستخلص:
ــوك  ــج مل ــم تتوي ــة بمراس ــب المرتبط ــن الجوان ــم م ــب مه ــاول جان ــة إلى تن ــذه الورق ــدف ه ته
كــوكا عــى جبــل ســيسي، والبعــد الدينــي الــذي تكتســبه هــذه المراســم مــن حيــث موقعهــا وطقوســها 
ــا لم  ــاول موضوعً ــا تتن ــة في أنه ــة هــذه الدراســة العلمي ــرز أهمي ــا. وت ــة له ــد والأعــراف المصاحب والتقالي
يطُــرق بالقــدر الــكافي في الدراســات المتعلقــة بالنوبيــن خــال الفــرة المتأخــرة، وهــي الفــرة التــي تزامنــت 
مــع وجــود جيــوب ملكيــة اســتمدت كثــراً مــن تقاليدهــا مــن الإرث المســيحي.وقد اعتمــدت الورقــة عــى 
المنهــج التاريخــي التحليــي، وســعت إلى بنــاء صــورة ذهنيــة مقاربــة عــر محاولــة إعــادة محــاكاة المراســم 
القديمــة التــي كانــت تقُــام في جبــل ســيسي، وذلــك ضمــن فعاليــات مؤتمــر علمــي عُقــد في منطقــة كــوكا. 
ــا في مراســم التتويــج الملــي، كــا يشــكّل  ــل عنــرًا جوهريً وتوصلــت الدراســة إلى أن البعــد الدينــي يمثّ
ركيــزة أساســية للنظــام الســياسي. وخلصــت كذلــك إلى أن فلســفة هــذه المراســم مســتمدة مــن الممالــك 
ــتمرارية  ــة للاس ــر واضح ــود مظاه ــع وج ــامية، م ــيحية والإس ــن المس ــرورًا بالفترت ــة، م ــودانية القديم الس

والتغــرّ في آن واحــد.
الكلمات المفتاحية : مملكة كوكا ،جبل سيسي، مراسم-،التتويج الملكي.

The religious dimension of the coronation philosophy of the Kuka 
kings of Mount Sisi (Sisb)

Dr. Awad Sheba
Abstract:

This paper aims to examine an important aspect of the coronation 
ceremonies of the Kings of Koka on Mount Sisi, focusing on the 
religious dimension these ceremonies acquire through their location, 
rituals, and accompanying traditions and customs. The significance 
of this scholarly study lies in its exploration of a topic that has not 
been sufficiently addressed in research on the Nubians during the late 
period—an era marked by the presence of royal enclaves that derived 
much of their traditions from a Christian heritage.The paper employs 
the historical-analytical method and seeks to construct an approximate 
mental image by attempting to reconstruct the ancient ceremonies 
once held on Mount Sisi, as part of a scientific conference convened 
in the Koka region.The study concludes that the religious dimension 
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constitutes a fundamental element of the royal coronation ceremonies 
and forms an essential pillar of the political system. It also finds that the 
philosophy underlying these ceremonies is rooted in ancient Sudanese 
kingdoms, extending through the Christian and Islamic periods, with 
clear manifestations of both continuity and change.
Keywords : Kingdom of Koka, Mount Sisi, ceremonies, royal coronation 

تمهيد:
شــاركت في مؤتمــر علمــي بعنــوان: مقدمــات في الآثــار والتاريــخ والعمــران واللغــة في إقليم الشــال 
الثالــث، الــذي انعقــد في منطقــة كــوكا – محليــة دلقــو – الولايــة الشــالية، الســودان، في الفــرة مــن 19 
إلى 23 أكتوبــر 2025م. ومــن أبــرز فعاليــات افتتــاح هــذا المؤتمــر يــوم الاثنــن 20 أكتوبــر، كانــت محــاكاة 
موكــب التتويــج الملــي عنــد ملــوك كــوكا في جبــل ســيسي )أو سيســب(، وقــد أثــار هــذا الموكــب في نفــي 
عــدداً مــن التســاؤلات حــول فلســفة مراســم التتويــج الملــي عنــد النوبيــن وأبعادهــا الدينيــة، ومظاهــر 

اســتمراريتها عــر الحقــب التاريخيــة المتتاليــة.
 مــن خــال المشــاركة في هــذا الاحتفــال الرمــزي، تبــن لي أن مراســم التتويــج لم تكــن مجــرد عمليــة 
ــا ذا جــذور روحيــة عميقــة يربــط بــن الإنســان والأرض والأســاف، ويلاحــظ  سياســية، بــل كانــت طقسً
مظاهــر اســتمرار حضــور المفاهيــم الدينيــة القديمــة المرتبطــة بالســلطة في هــذه المراســم الشــكليّة، مــا 
يشــر حضورهــا حتــى الفــرة المتأخــرة عنــد النوبيــن، وأعنــي هنــا الفــرة الإســامية مابــن القرنــن الخامــس 
عــر وحتــى بدايــة القــرن التاســع عــر الميــادي، والتــى تزامنــت مــع فــرة مملكــة كــوكا، حيــث كان 
الموقــع الــذي يتــم فيــه التتويــج بجبــل ســيسي يوحــي بأنــه مــكان مقــدس للتجــي والاتصــال بــن الملــك 

والقــوى العليــا أو الآلهــة.
 تحــاول هــذه الورقــة إلقــاء الضــوء عــى البعــد الدينــى لمراســم التتويــج في الممالــك الســودانية في 
الفترتــن القديمــة والوســيطة دون التطــرق إلى التفاصيــل التاريخيــة الدقيقــة لتلــك الممالــك، ثــم التعريــف 
بمملكــة كــوكا الإســامية ومظاهــر مراســم التتويــج الملــي في جبــل ســيسي مــع اســتخلاص الأبعــاد الدينيــة. 
مــن جانــب آخــر  تهــدف هــذه الورقــة إلى إبــراز البعــد الدينــي في فلســفة تتويــج ملــوك كــوكا 
بجبــل ســيسي، وربــط هــذا الطقــس الملــي بجــذوره التاريخيــة ضمــن تسلســل المعتقــدات والممارســات 
ــت  ــى تناول ــية الت ــة التأسيس ــى الدراس ــة ع ــذه الورق ــدت ه ــور؛ واعتم ــر العص ــودان ع ــة في الس الديني
هــذا الموضــوع  مــن خــال التنقيــب الأثــري والدراســة الميدانيــة، ونــرت عــام 1982م، كــا هــو موضــح 
ــة  ــد صاحــب الورق ــان محم ــع  البروفيســور عــى عث ــاج لمناقشــاتي م ــة المصــادر والمراجــع، وكنت في قائم
ــام إنعقــاد فعاليــات المؤتمــر، ونقــاشي كذلــك مــع  أهــل منطقــة كــوكا وأحفــاد ملوكهــا، واســتعنت  في أي
ــزت  ــا رك ــت، ك ــة الموجــودة في شــبكة الإنترن ــادة المرجعي ــن الم ــذكاء الإصطناعــي للاســتفادة م أيضــاً بال
الورقــة عــى تكثيــف المــادة البصريــة مــن صــور فتوغرافيــة ذات الصلــة بالورقــة، قمــت بتصويــر بعضهــا 
ــارتى لتلــك المواقــع، مــن قناعــة ترســخت عنــدي أن الصــورة قــد تغنــي عــن كثــر مــن الــرح  ــاء زي أثن

ــم )3-2-1(.   ــور رق المكتوب)ص
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صورة رقم)3-2-1(
جانب من مشاركة الباحث في برنامج المؤتمر ومراسم التتويج الملكي في جبل سيسي
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 مراسم التتويج الملكي في السودان القديم والوسيط:
تعُــدّ طقــوس التتويــج الملــي إحــدى أهــم الممارســات الدينيــة والسياســية في تاريــخ ممالــك وادي 
ــدم  ــة. وفي أق ــة والســلطة الزمني ــة الإلهي ــوم الشرعي ــة تتصــل بمفه ــن رمزي ــه م ــا تحمل ــم، لم ــل القدي الني
المدنيّــات الســودانية المعروفــة بفــرة حضــارة مملكــة كرمــة )2500 – 1500 ق.م(، لا تتوافــر دلائــل أثريــة 
ــة  ــر إلى الأهمي ــواهد تش ــض الش ــر أن بع ــج، غ ــم التتوي ــة مراس ــة طبيع ــدد بدق ــة تح ــة واضح أو نصي
السياســية والدينيــة للدفوفــة الغربيــة وشــكلها الأقــرب للجبــل، مــا يرجّــح احتــال اســتخدامها كموقــعٍ 

لإجــراء مراســم التتويــج  الملــي والطقــوس المرتبطــة بهــا)1(، ) صــورة رقــم 4(.

 

6 

 

صورة رقم )4(
الدفوفة الغربية بمدينة كرمة)2(

ــح  ــج لتصب ــة التتوي ــورت عملي ــد تط ــة )900 ق.م – 350 م(، فق ــة والمروي ــن النبتي ــا في الفترت أم
شــعيرة دينيــة رســمية تمثــل نقطــة الالتقــاء بــن الســلطتين الدينيــة والدنيويــة. وتشــر النقــوش والنصــوص 
ــد في  ــك الجدي ــم ينتقــل المل ــم أولاً في العاصمــة السياســية مــروي، ث ــك كان يت ــار المل ــة إلى أن اختي الملكي
مســرة احتفاليــة دينيــة إلى نبتــة، العاصمــة الروحيــة، حيــث تجُــرى مراســم التتويــج الفعليــة في معبــد 

آمــون بجبــل البركل)أنظــر: صــورة رقــم 5(.
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صورة رقم)5(
جبل البركل )3(

ــة،  ــد مشــارف نبت ــتقبل اســتقبالاً شــعبياً واســعاً عن ــد كان يسُ وتصــف النصــوص أن الملــك الجدي
برفقــة الكهنــة وحملــة الرمــوز المقدســة. وبعــد عبــور النيــل إلى الضفــة المقابلــة لجبــل الــركل، يقُــاد الملــك 
في موكــب رســمي إلى معبــد آمــون حيــث تبــدأ شــعائر التتويــج. وتشــر النقــوش  إلى أن جميــع الملــوك 
تســلموا تيجانهــم في »حجــرة العــرش« داخــل المعبــد الكبــر، حيــث كانــت محفوظــة تيجــان وصُولجانــات 
ــاء التتويــج ثــم  ــا للملــك أثن م مؤقتً ــدَّ ــة كانــت تقُ ملــوك كــوش القدمــاء. ويبــدو أن هــذه الرمــوز الملكي
ــال.  ــر الأجي ــلطة ع ــة الس ــتمرارية رمزي ــد اس ــا يؤك ــم، بم ــاء المراس ــد انته ــي بع ــا الأص ــاد إلى موضعه تعُ
ويعقــب التتويــج موكــب دينــي كبــر يشــارك فيــه تمثــال الإلــه آمــون، في دلالــة عــى رضــا الإلــه واعترافــه 
بالملــك الجديــد. ويخُتتــم الاحتفــال بتقديــم القرابــن والهدايــا وإقامــة الولائــم تكريمًــا للإلــه، وتمتــد هــذه 
الطقــوس عــادة لعــدة أيــام، تتخللهــا صلــوات وأدعيــة جماعية.ومــن بــن الشــعائر الأساســية التــي كانــت  
تــي التتويــج فــرة خلــوة روحيــة للملــك داخــل أحــد المعابــد، تمتــد لأيــام معــدودة لكســب التأييــد مــن 
الآلهــة، بينــا كان عامــة النــاس خــارج المعبــد يشــاركونه الدعــاء مــن أجــل تحقيــق الانســجام بــن الإرادة 

الإلهيــة والســلطة الملكيــة.
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تظُهر هذه الممارسات أن انتقال السلطة في مملكة مروي كان يتم عبر مرحلتين مترابطتين:

11 المرحلة الأولى: الاختيار المبدئي للملك في مروي، بوصفها العاصمة السياسية ومركز القرار الإداري..

22 ــد . ــي بالمعاب ــواف المل ــه الط ــة، يعقب ــة الديني ــة، العاصم ــمي في نبت ــج الرس ــة: التتوي ــة الثاني المرحل

الشــالية في الكــوة تأكيــدًا للشرعيــة الإلهيــة وترســيخًا لقداســة الملــك الجديــد بوصفــه ممثــاً للإلــه 

ــى الأرض)4(.  ــون ع آم
ــك  ــام الممال ــيط بقي ــر الوس ــرة الع ــخ ف ــودانيين بتوري ــن الس ــن المؤرخ ــاع ب ــبه اج ــاك ش هن
ــرص، وفي  ــا ف ــا في الشــال وعاصمته ــة نوباتي ــادي، وهــي: مملك ــرن الســادس المي ــة في الق ــة الثلاث النوبي
الوســط مملكــة مقــرة وعاصمتهــا مدينــة دنقــا ، وفي الجنــوب مملكــة علــوة وعاصمتهــا مدينــة ســوبا، 
والتــى اشــتهرت بالممالــك النوبيــة المســيحية بعــد اعتناقهــا للديانــة المســيحية في النصــف الثــاني مــن القــرن 
ــك  ــج الملــي في هــذه الممال ــإن مراســم التتوي ــذا  ف ــد الإرســاليات المســيحية. ل الســادس الميــادي عــى ي
ومملكــة مقــرة )Makuria( اتخــذت طابعًــا دينيًــا كنســيًا متكامــاً منــذ القــرن الثامــن الميــادي، بعــد أن 
أصبحــت دنقــا مركــز الســلطة السياســية والروحيــة معًــا عقــب اتحــاد مملكتــى نوباتيــا ومقــرة، وأصبحــت 
الكاتدرائيــة الكــرى في دنقــا  المــكان الرمــزي لإقامــة هــذه المراســم، والموقــع الرســمي الــذي يتــم فيــه 
الإعــان عــن تنصيــب الملــك الجديــد، بحضــور رئيــس الأســاقفة وأســاقفة المقاطعــات. والتــى اســتخُدمت 

كموقــع لطقــوس التتويــج والدفــن الملكي)أنظــر: صــورة رقــم 6(.
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صورة رقم)7(
كتدرائية دنقلا)كنيسة الأعمدة الجرانيتية()5(
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البعد الديني لفلسفة التتويج عند ملوك كوكا بجبل سيسي)سيسب(

ــة داخــل  ــوات النوبي ــة الأســقفية والصل ــوس كنســية، تشــمل البرك ــق طق ــمّ وف ــج يت وكان التتوي
المذبــح، مــا يعكــس شرعيــة الملــك المســتمدة مــن الإرادة الإلهيــة، كــا كان  يقــام طقــس تكريــم الملــوك 
بعــد وفاتهــم داخــل الكنائــس، عــر الجداريــات التــي تظُهرهــم في حــرة المســيح والعــذراء، وهــو تمثّــل 
ــذا صــارت المؤسســة الكنســية هــي  ــا. وب ــا أبديً ــا روحيً ــج باعتبارهــا تتويجً ــا لمراســم التتوي ــدادًا رمزيً امت
التــي تمنــح الشرعيــة للحكــم، إذ كان رئيــس الأســاقفة في دنقــا يــؤدي دورًا معــادلً للكهنــة، مــا يشــر 
ــة  بشــكل مــن لاســتمرار واضــح لفلســفة »التتويــج عنــد الجبــل أو المعبــد المقــدس« التــي عرفتهــا النوب

ــة )6(. ــة والمروي ــذ العصــور النبتي من

 مملكة كوكا )كوكي(:
كان النظــام الإداري والســياسي في مملكــة النوبــة – بعــد اتحــاد مملكتــي نوباتيــا والمقــرة في القــرن 
الثامــن الميــادي – يقــوم عــى تقســيم البــاد إلى ممالــك صغــرة مســتقلة إداريًــا، يــرأس كل منهــا ملــك، 
ــا. وتشــر المصــادر إلى وجــود  ــة في دنق ــة الحاكم ــأسرة الملكي ــا ل ــا للســلطة العلي ــا تخضــع جميعه بين
وشــائج قــربى ومصاهــرة بــن هــذه الأسر الملكيــة. ومــع ضعــف المملكــة، والتحــولات الاجتماعيــة والثقافيــة 
ــتقلال  ــو الاس ــه نح ــدأت تتج ــك ب ــذه الممال ــح أن ه ــة، يرُجَّ ــة العربي ــام والثقاف ــار الإس ــة، وانتش والديني
التدريجــي؛ والراجــح عنــدي أن مــن بــن هــذه الممالــك ظهــرت مملكــة كــوكا التــي تمركــزت في منطقــة 
المحــس خــال حقبــة مــا بعــد ســقوط مملكــة المقــرة المســيحية، واســتمرت ككيــان شــبه مســتقل حتــى 

الغــزو التركي–المــري للســودان عــام 1821م.
ارتبطــت نشــأة مملكــة كــوكا، في بعــض الأراء، بظهــور مؤسســها الملــك النــاصر ابــن أحــد الزعــاء 
العشــائريين المعروفــن باســم داووقــاتي، والــذي تلقــى تعليمــه في الأزهــر الشريــف بمــر، وقــد أكســبه هذا 
التعليــم مكانــة دينيــة وعلميــة متميــزة ســاعدته عــى بســط نفــوذه وتوليــه الملــك، وتختلــف الروايــات 
حــول تنصيبــه؛ إذ تشــر إحداهــا إلى انتخابــه أثنــاء صراع المحــس مــع قبائــل العنــج الجنوبيــة، بينــا تذكــر 

روايــة أخــرى أن تتويجــه تــم بموافقــة ملــك العنــج نفســه، وربمــا كانــوا بقايــا نوبيــي مملكــة علــوة)7(. 
وتشــر روايــات أخــرى إلى أن الملــك جامــع كان المؤســس الفعــي للمملكــة، بعــد معــارك طويلــة 
ــه برشــمبو حاكــم  ــال إن ذلــك حــدث في زمــن الملــك عبــد الل خاضهــا مــع أحــد الملــوك المســيحيين. ويقُ
دنقــا عــام 1317م، حيــث اســتفاد المســلمون مــن عــادة ملــوك النوبــة المســيحيين في توريــث الحكــم لابــن 
ــع مــن الوصــول إلى  ــك جام ــوك إلى تمكــن المل ــوت المل ــد أدى زواج العــرب المســلمين مــن بي ــت. وق البن
ســدة الحكــم، ومعــه أخــوه ســكر الــذي تــولى الســلطة الدينيــة والقضائيــة، بينــا احتفــظ جامــع بالســلطة 
السياســية. ومــن ثــم أصبــح أحفــاد ســكر قضــاة الشريعــة، وأحفــاد جامــع هــم الملــوك الذيــن تعاقبــوا عــى 

حكــم مملكــة المحــس الخزرجيــة)8(.
ــة الســويسري جــون لويــس بوركهــارت الــذي زار المنطقــة في أوائــل القــرن التاســع   أشــار الرحال
عــر إلى مكانــة المحــس وســلطتهم، فقــال: » يزعــم المحــس أنهــم مــن نســل قريــش، وكان رجالهــم بــدواً 
وزُرّاعــاً، ويــروون أن جماعــة مــن قريــش اســتولت عــى الــوادي حــن غــزا البــدو القادمــون مــن الــرق 
ــدار، وهــو مــن عشــرة جامــع، يجبــي إيــراد  مــر والتوبــة. وزعيمهــم يعُــرف بملــك المحــس أو ملــك ال
مملكتــه ويدفــع لأمــراء النوبــة جزيــة ســنوية...«)9(. وفي روايــة معتمــدة عنــد ملــوك كــوكا اســتندت عــى 
وثيقــة اســتخرجها الملــك عبــد العزيــز الزبــر مــن » كُتــب خــان » في القاهــرة عندمــا ذهــب ضمــن وفــود 
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د. عوض شبّا 

زعــاء العشــائر لتقريــر مصــر الســودان عــام 1952م، أشــارت إلى أن هــذه المملكــة  قامــت عــى أنقــاض 
ــه  ــع و اخي ــك جام ــا » سيســب«، وأسســها المل ــذي كان ملكه ــة المســيحية » مملكــة سيســب » ال المملك
سُــكّر و هــم مــن احفــاد محمــد الحســن جــد المحــس الــذي دخــل بــاد النوبــة مــن ضمــن علــاء حملــة 
الصحــابي الجليــل عبــد اللــه بــن أبي الــرح وذلــك في عــام 31 هجريــة عندمــا وقـّـع ملــك النوبــة إتفاقيــة 
» البقــط » و عنــد قيــام الممالــك البحريــة في عــام 50م م عــى يــد ملــك دنقــا عبــد اللــه بــر شــمّبو الــذي 

أعلــن إســامه و قامــت الممالــك البحريــة في وادي النيــل . 
ــة  ــت عاصم ــلمين و كان ــام المس ــكّر إم ــه سُ ــع و أخي ــك جام ــد المل ــى ي ــوكى ع ــة ك ــت مملك قام
مملكــة » سيســب » في جبــل سيســة العاليــة و بقايــا هــذه المملكــة موجــودة حتــى الان فــوق جبــل » 

ــة :  ــوك الآتي ــوكى المل ــولى عــرش مملكــة ك سيســب »، و ت
. الملك جامع من 1250م إلى 1292م -1

-2 الملك الناصر1292م إلى 1327م.
-3 الملك شلبي 1355م إلى1395م.  
-4 الملك همّت 1405م إلى 1470م. 

 -5 الملك عبد الله 1405م إلى 1590م. 
-6 الملك أرُو نصر 1590م إلى1660م. 

-7 الملك دياب أرُو نصر1660م إلى1712م) في عهده انتقل مقر الحكم من سدلة إلى كوكي(. 
-8 الملك الزبير 1752م إلى 1805م. 
-9 الملك دياب 1805م إلى 1862م. 

-10 الملك زبير1862م إلى 1912م)تم نفيه إلي مصر قبل قيام الثورة المهدية(. 
-11 الملك عبد العزيز الزبير، وهو آخر ملوك المحس 19121م إلى 1958م. 

ــا مــن مغالطــات  ــا فيه ــوك كــوكا رغــم م ــاد مل ــة الرســمية لأحف تعــرّ هــذه الوثيقــة عــن الرواي
تاريخيــة في ديباجتهــا وتاريــخ بدايــة هــذه المملكــة، وتحتــاج هــذه الوثيقــة  للمراجعــة والنقــد والتحليــل، 
إلا أنهــا في مجملهــا مهمــة لكونهــا الوثيقــة الوحيــدة المكتوبــة حتــى عــن الآن والتــى أشــارت بوضــوح إلي 

تسلســل ملــوك كوكا)وثيقــة رقــم 1(.  
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البعد الديني لفلسفة التتويج عند ملوك كوكا بجبل سيسي)سيسب(
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وثيقة رقم)1(
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د. عوض شبّا 

اســتند نظــام الحكــم في مملكــة كــوكا إلى مؤسســة ملكيــة مركزيــة مدعومــة ببنيــة إداريــة تعكــس 
اســتمرارية العنــاصر النوبيــة القديمــة، وتكوّنــت الإدارة الملكيــة في كــوكا مــن عــدة مكاتــب رئيســية عــي 

النحــو التــالي:
الملك: الحاكم العام ورئيس الجيش.−−
الملكة الأم: صاحبة الدور الاستشاري في شؤون البلاط.−−
القاضي: الشخصية المركزية المسؤولة عن التتويج والقيادة الدينية.−−
 الكاتب−−
الرسول الملكي.−−
 حــكام المقاطعــات أو الولايــات؛ حيــث قسُّــمت المملكــة إلى ســبع مقاطعــات، تــولى حكــم −−

ســت منهــا أقــارب الملــك، بينــا بقيــت كــوكا )العاصمــة( تحــت إشرافــه المبــاشر. 
ــم الســواقي −− ــل الضرائــب وتنظي ــوا مهــام تحصي طبقــة مــن الموظفــن باســم )Samets(، تول

)10(. ويبــدو أن المقصــود هــو صمد)ســمد( الســاقية، والــذي كان يمثــل أصغــر الحلقــات في 
المنظومــة الإداريــة والأقتصاديــة والاجتماعيــة النوبيــة، ومــازال الاســم مســتخدم في المنطقــة 

النوبيــة وإن تقلصــت مهامــه وأدواره.
ــس −− ــس مجل ــم  وهــو رئي ــوكا إلى منصــب مه ــوك ك ــاد مل ــات الشــفاهية لأحف وتشــر الرواي

ــد. ــك الجدي ــار المل ــة إختي ــام الإداري وفي عملي ــارز في النظ ــه دور ب ــذي كان ل ــورى ال الش
أما مقاطعات وولايات مملكة كوكا كانت النحو التالي:

ــن ســالة  ــا دهشــب م ــب، وكان يحكمه ــن خــور مــوسى باشــا إلى صل ــد م ــة الأولى: تمت الولاي
ــك جامــع. المل

الولاية الثانية: صلب.
الولاية الثالثة: المضيقين.

الولاية الرابعة: قرقود.
الولاية الخامسة: كوكا )مقر الملك(.

 الولاية السادسة: تقع جنوب كجبار.
 الولاية السابعة: حنك، وهي أقصى حدود المملكة الجنوبية)11(.

مراسم التتويج الملكي في جبل سيسي:
يشــر عــي عثــان في دراســته القيّمــة حــول مملكــة كــوكا إلى أن مراســم تتويــج الملــوك لم تكــن 
ــد  ــيحي والتقالي ــن الإرث النوبي–المس ــع ب ــا يجم ــا مركبً ــا دينيً ــت طقسً ــل كان ــياسي، ب ــدثٍ س ــرد ح مج
الإســامية التــي ســادت المنطقــة بعــد ســقوط مملكــة المقــرة. فقــد كان التتويــج يتــم عــى قمــة جبــل 
ســيسي )صــورة رقــم 8(. وهــو موقــع ذو قداســة رمزيــة في الذاكــرة النوبيــة، ارتبــط منــذ العصــور المســيحية 
بالطقــوس والشــعائر الدينيــة، إذ مثلّــت الجبــال في المعتقــد النــوبي القديــم مراكــز للتواصــل مــع القــوى 

الإلهيــة ومواطــن للقداســة.
كان الملــك يجلــس أثنــاء التتويــج في مواجهــة الــرق، أي جهــة شروق الشــمس، وهــو اتجــاه ذو 
دلالــة روحيــة ورمــز للنــور الإلهــي وشرعيــة الحكــم، مــا يعكــس اســتمرار التأثــرات الرمزيــة للمــوروث 
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البعد الديني لفلسفة التتويج عند ملوك كوكا بجبل سيسي)سيسب(

ــا بــن  ــا في هــذه المراســم، جامعً المسيحــي في بنيــة الســلطة ومفهومهــا الشرعــي، وكان للقــاضي دوراً محوريً
الوظيفــة الدينيــة والسياســية، إذ كان يمنــح عمليــة التتويــج الشرعيــة الإســامية عــر الدعــاء والخطــاب الدينــي، 
وهــو دور يشــبه مــا كان يؤديــه الكهنــة في العصــور الوســطى، لكنــه أعيــد تفســره وتكييفــه ضمــن الإطــار 
الإســامي الجديــد. مــا يعكــس ظاهــرة التحــول التدريجــي للمؤسســات الدينيــة التقليديــة في النوبــة وتكيفهــا 
مــع التحــولات السياســية والدينيــة التــي شــهدتها المنطقــة، كــا تضمنــت المراســم اســتخدام أدوات رمزيــة تمثل 
الســلطة والبركــة، مثــل العصــا الملكيــة والخاتــم، التــي تؤكــد اســتمرار الرمــوز الدينيــة القديمــة في نقــل الشرعيــة 
الملكيــة. ويكشــف الربــط بــن الجبــل المقــدس، واتجــاه شروق الشــمس، ودور القاضي الإســامي عن اســتمرارية 
نســق رمــزي عريــق، يجســد التحــول مــن المســيحية إلى الإســام دون انقطاع في جوهــر المفهوم الديني للســلطة. 
ــا،  ــا وروحيً ويؤكــد ذلــك أن الحكــم في مملكــة كــوكا لم يكــن مجــرد ســلطة زمنيــة، بــل ســلطة مشروعــة دينيً
تســتمد قوتهــا مــن رمــوز ذات عمــق تاريخــي وثقــافي متــوارث، وكذلــك تشــر هــذه الطقــوس إلى التكامــل بــن 
الســلطة الملكيــة والزعامــة القبليــة؛ إذ كان تتويــج الملــك المؤســس، المنتمــي إلى عشــرة داووقــاتي، يتــم بموافقــة 
ومشــاركة القــوى القبليــة المحليــة، مــا يعكــس الرؤيــة النوبيــة القديمــة التــي تربــط بــن القيــادة السياســية 

والروحانيــة، ويؤكــد اســتمرار القيــم والمؤسســات النوبيــة في الإدارة والطقــوس بعــد التحــول إلي الإســام)12(.
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جبل سيسس)سيسب()13(
ــول  ــة ح ــل دقيق ــا – تفاصي ــي جمعه ــات الت ــال الرواي ــن خ ــر – م ــن البش ــال الدي ــف ك يضي
مراحــل التتويــج. إذ تبــدأ المراســم عــادةً بعــد وفــاة الملــك الســابق، حيــث يعُلــن في المقابــر عــن تنصيــب 
ــس الشــورى في  ــم ينعقــد مجل ــور المشــيعين. ث ــود المشــاركة وجمه ــه، بحضــور الوف ــةً ل ــد خليف ولي العه
طابيــة تقــع شــال طابيــة الملــك، عُرفــت باســم طابيــة حســن )أو حســن نــي(، نســبة إلى حســن بن ســكر، 
أحــد أحفــاد القــاضي ســكر، الــذي ينتمــي إليــه قضــاة الشريعــة المكلفــون بــإدارة شــؤون التتويــج، ومنهــم 
المدنــاب وغيرهــم مــن الفــروع القبليــة ذات الصلــة، بعــد اجتــاع مجلــس الشــورى وإعــان خليفــة الملــك، 
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د. عوض شبّا 

ــام الاحتفــال  ــام مــن وفــاة الملــك الســابق. ويقُ ــا مــا يكــون بعــد ســبعة أي يحُــدد موعــد التتويــج، وغالبً
في جبــل سيســب – تيمّنًــا بتتويــج الملــك المؤســس جامــع – الــذي أصبــح الموقــع الرســمي لتتويــج ملــوك 
المحــس مــن بعــده. في اليــوم الســابع، تبــدأ المراســم بزفــة كــرى تشُــارك فيهــا جميــع وفــود المملكــة التــي 
حــرت مــن المناطــق المختلفــة. وتتــولى كل مجموعــة أداء أدوار احتفاليــة محــددة تــم توزيعهــا مســبقًا.

اليوم الأول: الزفة من مقر الحكم إلى موقع التتويج، حيث تبدأ مراسم التنصيب الرسمي.
اليــوم الثــاني: تقُــام الاحتفــالات الكــرى عــى جبــل سيســب احتفــاءً بالملــك الجديــد، ثــم يـُـزف الملــك 
عائــدًا إلى مقــر حكمــه، الــذي كان في ســدلة قبــل أن ينتقــل إلى كــوكا في عهد الملك ديــاب نصر)صور رقــم 10-9(.
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صور رقم)10-9(
جانب من مقر حكام المملكة في كوكا
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أمــا طقــوس التتويــج عــى الجبــل عندمــا يعُلــن عــن بــدء المراســم، تتجمــع الوفــود القادمــة مــن 
ــة ذبائحهــا وهداياهــا للمشــاركة في الاحتفــال.، ومــن المناطــق التــى  مختلــف أنحــاء بــاد المحــس، حامل
ينتمــي لهــا أهــل هــذا الإقليــم، فقــد أشــارت بعــض الروايــات أن مــن بــن الحضــور وفــدًا مــن جزيــرة تــوتي 
برئاســة عبــد الرحمــن جميــل اللــه، وعنــد وصــول الجميــع إلى جبــل سيســب، تبــدأ الإشــارة إلى انطــاق 
المراســم بــرب النحــاس، ثــم يصعــد الملــك ومعــه قضــاة الشريعــة وســط الزفــة قبــل صــاة الظهــر، وعنــد 
بلــوغ قمــة الجبــل، يســتقبل الملــك القبلــة، في إشــارة إلى الشرعيــة الدينيــة الإســامية، ثــم يقــوم القــاضي 
الرئيــس بوضــع العمامــة الملكيــة فــوق رأســه، يليهــا تــاج مملكــة المحــس بمســاعدة القضــاة. وكان آخــر 
ــا بـــ “طاهــر قــاضي” – الــذي يعُتقــد أنــه جــد  مــن تــولى هــذه المهمــة القــاضي طاهــر – ويعُــرف محليً
الســيد يوســف طاهــر، معتمــد دلقــو في العــر الحديــث)14(. وتذكــر بعــض الروايــات أن حــكام الأقاليــم 
ــم  ــون هداياهــم التــى كانــت في في الغالــب أبقــار يت كان يجتمعــون في مقــر الحكــم بكــوكا وهــم يحمل

ذبحهــا ضمــن برنامــج المراســم وللضيافــة في مــكان مخصــص في القــر يعــرف بحــوش البقــر.
رمزية موقع جبل سيسي كمكان للتتويج:

ــرة  ــة كب ــك قيمــة ديني ــل، كــا يمتل ــاف الني ــة اســراتيجية عــى ضف ــل ســيسي ذا أهمي ــد جب يعُ
أهّلتــه ليكــون موقعًــا مناســباً لإقامــة مراســم تتويــج الملــوك. يقــع الجبــل بالقــرب مــن معبــد أخناتــون، 
ــا 200 × 150 مــراً، وهــو  وهــي أحــد ثلاثــة معابــد موجــودة في شــال الســودان، وتبلــغ مســاحته تقريبً

ــه آتون)15(،)صــور رقــم 11(.  ــادة الإل ــا لعب ــيّد في عهــد الملــك أخناتــون مكرسًّ معبــد حجــري شُ

صورة رقم )11(
معبد إخناتون )آتون( في سيسي
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د. عوض شبّا 

نشــر هنــا إلى آن التحــول الــذي طــرأ عــى معبــد أخناتــون في منطقــة الكــوة إلى معبــد للإلــه آمــون 
ذا أهميــة خاصــة، إذ ارتبــط بوضــوح بمراســم تتويــج ملــوك الأسرة الخامســة والعشريــن. ويشــر ذلــك إلى 
اســتمرار جــذوة التوحيــد الدينــي تحــت رمــاد التحــولات الدينيــة، باعتبارهــا الأســاس الــذي بنُيــت عليــه 

مراســم التتويــج الملــي عــر الفــرات المختلفــة.
يــرى بعــض الباحثــن أن معابــد أخناتــون في مناطــق جبــل ســيسي والكــوة تمثــل امتــدادًا للفكــر 
الدينــي الفرعــوني الخــاص بالآتــون، حيــث كانــت طقــوس التتويــج الملــي مرتبطــة ارتباطـًـا وثيقًــا بالطقوس 
ــل الاتصــال  ــة، تمث ــا مرتفعــة ومرئي ــة لتكــون نقاطً ــد بعناي ــع هــذه المعاب ــرت مواق ــد اخت الشمســية. وق

المبــاشر بــن الملــك والإلــه آتــون)16(. 
هــذه المعطيــات تؤكــد أن اختيــار جبــل ســيسي كمــكان للتتويــج لم يكــن عشــوائيًا، بــل كان مرتبطـًـا 
ــذ العصــور  ــي الإنســاني من ــال في الوعــي الدين ــت الجب ــد كان ــال. فق ــة للجب ــة التاريخي بالقداســة والرمزي
ــة في كلٍ مــن  ــة مركزي ــة للســمو الروحــي والاتصــال بالعــالم الإلهــي، وشــغلت مكان القديمــة رمــوزاً كوني
الديانــات الوثنيــة والســاوية، ففــي الديانــات الوثنيــة، مثلّــت الجبــال مســاكن للآلهــة ومراكــز للقداســة، 
ــة  ــح  الشرعي ــي تمن ــة الت ــوى الإلهي ــي الق ــا لتج ــن الســاء والأرض ومكانً ــاء ب ــة التق ــت نقط ــث كان حي
للملــوك. ففــي ســودان وادي النيــل، عــى ســبيل المثــال، كان جبــل الــركل مركــزاً روحيـًـا ومسرحًــا لطقــوس 
ــز  ــركل كان المرك ــل ال ــدل أن جب ــرى كين ــة؛ في ذات المنحــى ي ــة والمروي ــن النبتي ــي في الفترت ــج المل التتوي
الروحــي والســياسي للملكيــة النوبيــة، وموقعًــا مقدسًــا لمراســم التتويــج الملــي منــذ القــرن الثامــن قبــل 
ــد  ــن عــى هــذا التقلي ــوك الأسرة الخامســة والعشري ــظ مل ــة الأولى. وحاف ــرون الميلادي ــى الق ــاد وحت المي
ــم  ــام مراس ــركل لإتم ــل ال ــافرون إلى جب ــوا يس ــث كان ــروي، حي ــم إلى م ــز الحك ــال مرك ــد انتق ــى بع حت

ــة والسياســية)17(.  ــج، مــا يعكــس الاســتمرارية الديني التتوي
ــد جبــل ســيناء  ــل الجبــل أهميــة رمزيــة مقدســة، حيــث يعُ ــة، مثّ  في الديانــات الســاوية الثلاث
ــه  ــاك ومنح ــوسى هن ــي م ــى النب ــه ع ــىّ الل ــي اليهوديالمســيحي، إذ تج ــراث الدين ــا في ال ــا محوريً موقعً
شريعتــه، فــكان فضــاءً للقــاء الإلهــي، ولعهــدٍ جديــد، ولإعــان نظــام دينيأخلاقــي متميّــز. وقــد شــكّل بذلــك 
رمــزاً للســلطة المقدّســة والوحــي، ويسُــتخدم في العهــد الجديــد كمجــاز لــروط العهــد القديــم، مقابــل 

جبــل صهيــون الــذي يرمــز للنعمــة والروحانية)صــورة رقــم12( )18(.



22  ـ  -ديسمبر  2025م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع والثلاثون  - جمادي الآخرة- رجب   1447ه

البعد الديني لفلسفة التتويج عند ملوك كوكا بجبل سيسي)سيسب(
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صورة رقم)12(
جبل صهيون)19(

ــة في  ــن مك ــرب م ــتنارة بالق ــل الاس ــور أو ت ــل الن ــل في جب ــة الجب ــى رمزي ــام، فتتج ــا في الإس أم
الحجــاز، والــذي يضــم غــار حــراء، مــكان أول وحــي تلقــاه النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم مــن اللــه بواســطة المَلَــك 
جبريــل عليــه الســام، حيــث نزلــت أول خمــس آيــات مــن ســورة العلــق، مؤكــدًا المكانــة الروحيــة للجبــل 

في الوعــي الدينــي الإســامي)20(.
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د. عوض شبّا 

صورة رقم)13(
جبل النور)21(
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البعد الديني لفلسفة التتويج عند ملوك كوكا بجبل سيسي)سيسب(

 مظاهر الاستمرارية والتغيير في مراسم التتويج:
إن إبــراز البعــد الدينــي في فلســفة تتويــج ملــوك كــوكا بجبــل ســيسي  يقتــي ربــط هــذا الطقــس 

ــة في الســودان عــر العصــور.  ــة ضمــن تسلســل المعتقــدات والممارســات الديني ــي بجــذوره التاريخي المل

ــاث مراحــل  ــن خــال ث ــة م ــة والثقافي ــة في ضــوء التحــولات الديني ــع تطــور المراســم الملكي ــن تتب ويمك

رئيســية شــكّلت التاريــخ الدينــي الســوداني:

أولاً: مرحلــة الديانــات الوثنيــة )التاريــخ القديــم(؛ وتميّــزت هــذه المرحلــة بانتشــار الديانــات المحليــة التــي 

تعــددت فيهــا الآلهــة، وكان مــن أبرزهــا الإلــه آمــون. حظــي الديــن ورجالــه ومؤسســاته في تلــك 

الفــرة بمكانــة ســامية، حيــث لعــب الكهنــة دورًا محوريـًـا في تنصيــب الملــوك وخلعهــم، كــا ارتبــط 

الملــوك بالآلهــة واعتـُـروا امتــدادًا أرضيًــا لهــا.

ثانيًــا: المرحلــة المســيحية )التاريــخ الوســيط(؛ مــع دخــول الديانــة المســيحية في القــرن الســادس الميــادي، 

ــة الوثنيــن  ــوة(، انتقلــت وظيفــة الكهن ــا، المقــرة، عل ــة لهــا )نوباتي ــة الثلاث ــك النوبي وتبنــي الممال

ــج  ــوس التتوي ــة للســلطة، عــر طق ــح الشرعي ــن أدّوا دورًا مشــابهًا في من إلى رجــال الكنيســة الذي

والتعميــد الملــي، مــا عــزّز مــن تداخــل الديــن والسياســة في البنيــة النوبيــة.

ثالثـًـا: مرحلــة التحــول إلى الإســام )التاريــخ الحديــث(؛ ابتــداءً مــن القــرن الخامــس عــر الميــادي، ومــع 

انتشــار الإســام والثقافــة العربيــة، ظهــرت الممالــك والســلطنات الإســامية التــي أعــادت صياغــة 

ــة  ــي القديم ــج المل ــر أن مظاهــر التتوي ــد. غ ــب إســامي جدي ــوروث الســياسي–الديني في قال الم

ظلــت مســتمرة مــع تعديــات طفيفــة تراعــي رمــوز الشرعيــة الإســامية.

ــج  ــة في مراســم التتوي ــكان الديني ــة الم ــث حــول أهمي ــة للحدي ــت ضروري ــة كان إن هــذه المقدم

ــة  ــة التاريخي ــة الديني ــع الأهمي ــدًا يعكــس تتاب ــا فري ــل ســيسي موقعً ــد جب ــث يعُ ــوك كــوكا، حي ــد مل عن

للموقــع، فبالقــرب مــن الجبــل مــن الناحيــة الجنوبيــة الغربيــة يقــع معبــد إخناتــون، أحــد المعابــد النــادرة 

في الســودان المكرســة لعبــادة الإلــه آتــون، مــا يشــر إلى قِــدم ارتبــاط الموقــع بالطقــوس الدينيــة، وتشــر 

الآثــار المحيطــة بالجبــل إلى وجــود حصــن مســيحي وعــدد كبــر مــن حجــارة التعميــد أمــام غرفــة التتويــج 

في الركــن الجنــوبي الشرقــي مــن الحصــن، التــي يحُتمــل أنهــا اســتخدمت ضمــن مراســم التتويــج في تلــك 

الفترة)صــورة رقــم 14(.وكذلــك توجــد حجــارة بهــا حفــر صغــرة ربمــا كانــت تســتخدم للتعميــد وجلــب 

البركة)صــورة رقــم15(، وهنــاك حجــر شــبيه بــه موجــود في مقــر حــكام ملــوك كــوكان وتشــر الروايــات 

إنهــا كانــت تســخدم في غمليــة ختــان الأولاد وتوضــع دم الختــان في هــذه الحفر)صــورة رقــم 16(.  
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د. عوض شبّا 
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صورة رقم)15(

صورة رقم)16(
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د. عوض شبّا 

أمــا في الفــرة الإســامية فقــد احتفــظ الموقــع برمزيتــه كمــكان مقــدس، مــع ظهــور رمــوز جديــدة 

مثــل العمامــة الملكيــة والشــارات الإســامية، إلى جانــب اســتمرار بعــض الرمــوز النوبيــة القديمــة كـــالقرنين، 

ــد  ــي أو المقع ــرش المل ــر )الع ــل الكك ــد مثّ ــج )1504–1821م(. وق ــلطنة الفون ــا في س ــرزت أيضً ــي ب الت

المقــدس( أحــد أبــرز الرمــوز الملوكيــة في ســلطنة الفونــج، إذ كان يسُــتخدم في مراســم التتويــج والجلــوس 

ــيادة  ــة والس ــة الديني ــه الشرعي ــاف، ويمنح ــك والأس ــن المل ــل ب ــد التواص ــا يجس ــزاً روحانيً ــاره رم باعتب

الروحيــة. ويعكــس هــذا العنــر اســتمرارية التقاليــد النوبيــة والأفريقيــة القديمــة بعــد »أســلمتها« ضمــن 

الثقافــة الفونجيــة، التــي مزجــت بــن الإرث المحــي والعقيــدة الإســامية)22(.

ــل ســيسي  ــا في الرمــوز الطقســية. ففــي جب ــة اختلافً ــج النوبي ــن مناطــق التتوي ــة ب ــر المقارن تظُه

ــا مــن مراســم التتويــج في دنقــا، حيــث  غابــت مظاهــر المبــارزة والفروســية التــي شــكّلت جــزءًا جوهريً

كانــت ســباقات الخيــل وســيلة رمزيــة للفصــل بــن المتنافســن عــى العــرش. وفي إمــارة كنــكلاب الواقعــة 

غــرب النيــل قبالــة دنقــا، وهــي مــن آخــر المراكــز السياســية النوبيــة المســتقلة، ارتبطــت مراســم التتويــج 

ارتباطًــا وثيقًــا بســباق الخيــول. وتشــر الروايــات الشــفوية إلى أن الملــك نــاصر أحــد آخــر ملــوك المنطقــة 

المدفــون في مقابــر المنــاصرة غــرب دنقــا، وهــو مــن أصــول حجازيــة كــا تشــر بعــض الروايــات. كان لــه  

ابنانوهــا: حمــد ومحمد،وبعــد وفاتــه أقُيــم ســباق للخيــل بينهــا لتحديــد مــن يخلــف أبــاه، خــر حمــد 

الســباق، فلقّــب بـــ«أور كوســا« أي الملــك الفاشــل، بينــا فــاز محمــد الــذي لقُّــب بـ«عبجنجــي« – مــن 

الهتــاف الشــعبي “العــب جــا”، أي أن “العبــد تقــدّم في الســباق” – وأصبــح حاكــاً بعــد أبيــه)23(. وتظُهــر 

هــذه الممارســة أن التتويــج في دنقــا ظــل محتفظـًـا بعنــاصر الاختبــار الرمــزي للفروســية والشــجاعة كــرطٍ 

لشرعيــة الحكــم، في حــن ركّــز تتويــج ملــوك كــوكا عــى الشرعيــة الدينيــة والروحيــة.

الخاتمة:

مــن خــال تتبــع مراســم التتويــج الملــي في الفــرة الإســامية، ولا ســيمّا في جبــل ســيسي، يتضــح 

ــد عــر العصــور.  ــدّل العقائ ــي رغــم تب ــوبي ظلــت محافظــة عــى جوهرهــا الدين ــج الن أن فلســفة التتوي

فالطقــوس النوبيــة القديمــة أعيــد تفســرها ضمــن إطــار الإســام الســياسي–الروحي، مــا أوجــد مزيجًــا 

فريــدًا مــن الاســتمرارية والتغيــر في رمــوز الشرعيــة والســلطة، ورغــم أن هــذه الورقــة قدمــت إضــاءات 

تاريخيــة سريعــة مــع التركيــز عــى مراســم التتويــج عنــد ملــوك كــوكا في جبــل ســيسى فــإن هــذا الموضــوع 

يحتــاج لمزيــد مــن الدراســات، خاصــة فيــا يتعلــق بالشــارات الملكيــة المشــركة وجذورهــا، ودور وأهميــة 

الجبــل كمــكان مقــدس ورمــز للتتويــج الملــي وقاســم مشــرك في الحضــارات الســودانية المتعاقبــة.
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البعد الديني لفلسفة التتويج عند ملوك كوكا بجبل سيسي)سيسب(

يــوصي هــذا المقــال بــرورة إنتــاج فيلــم توثيقــي يجســد مراســم التتويــج الملــي في جبــل ســيسي، 

حفاظًــا عــى هــذا الــراث النــادر وتقديمــه للأجيــال القادمــة في صيغــة تعليميــة مشــوقة. كــا يُــوصى بـــ 

إجــراء دراســات مقارنــة توثـّـق طقــوس التتويــج في مناطــق الســودان المختلفــة، بهــدف فهــم تطــور فلســفة 

الحكــم والرمــوز الدينيــة في التاريــخ الســوداني.
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات 
الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

     د. ابو  القاسم   السنوسي   قنه
  المركز الليبي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات الصحراوية -ليبيا 

المستخلص:                                                                       
يتنــاول هــذا البحــث فــرة الاحتــال الإيطــالي لواحــة زلــة في ليبيــا خــال الأعــوام 1928-1943م، 
مــع التركيــز عــى السياســات الاســتعمارية والإجــراءات القمعيــة التــي اتبعتهــا إيطاليــا، إلى جانــب أشــكال 
ــال  ــع الاحت ــل دواف ــة إلى تحلي ــدف الدراس ــات. ته ــذه السياس ــا ه ــت به ــي قوبل ــعبية الت ــة الش المقاوم
الإيطــالي، بمــا في ذلــك الأبعــاد السياســية والاقتصاديــة، واستكشــاف آليــات الســيطرة والاســراتيجيات التــي 
ــة المقاومــة الشــعبية وأثرهــا عــى موقــف  ــا أهمي ــا في المنطقــة، يناقــش البحــث أيضً اســتخدمتها إيطالي
ــن  ــة، اللت ــة عافي ــة تاقرفــت ومعرك ــل معرك ــة مث ــة مــن أحــداث تاريخي ــا شــهدته واحــة زل الأهــالي، وم
برزتــا كمحطــات حاســمة في حركــة الجهــاد الليبــي. يظُهــر البحــث كيــف كانــت واحــة زلــة مركــزاً حيويًــا 
للمقاومــة وتحمــل العــبء الاجتماعــي والاقتصــادي أثنــاء الاحتــال. كــا يقــدم البحــث إســهامًا في توثيــق 
ــة للأهــالي، مــا  ــة الوطني ــرتّ في الهوي ــة أث ــا الحديــث مــن خــال تســليط الضــوء عــى حقب ــخ ليبي تاري
ــن  ــد م ــو إلى مزي ــتخلصة تدع ــات المس ــم. التوصي ــن وطنه ــاع ع ــم في الدف ــم وإرادته ــس تضحياته يعك

الدراســات التاريخيــة حــول هــذا الموضــوع وأهميــة تعزيــز الوعــي الوطنــي بــن الأجيــال المســتقبلية.
الكلــات المفتاحيــة: الاحتــال الإيطــالي، واحــة زلــة، المقاومــة الشــعبية، تاريــخ ليبيــا، السياســات 

الاســتعمارية.
Italian Occupation of the Zella oasis (19281943-M) A Study of 

Colonial Policies and Popular Resistance 
Dr. Abulqasim Al-Sanusi ganah Muhammad
Abstract:

This research addresses the period of Italian occupation of the 
Oasis of Zalla in Libya from 1928 to 1943, focusing on the colonial 
policies and repressive measures implemented by Italy, as well as the 
forms of popular resistance that responded to these policies. The study 
aims to analyze the motivations behind the Italian occupation, including 
political and economic dimensions, and to explore the mechanisms of 
control and strategies employed by Italy in the region. The research also 
discusses the significance of popular resistance and its impact on the 
local populace, highlighting key historical events in Zalla such as the 
battles of Taqrift and Afiya, which emerged as pivotal moments in the 
Libyan jihad movement. It demonstrates how Oasis Zalla served as a vital 
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

center for resistance, bearing the social and economic burdens during the 
occupation.Furthermore, the study contributes to documenting modern 
Libyan history by shedding light on an era that influenced the national 
identity of the locals, reflecting their sacrifices and determination to 
defend their homeland. The recommendations drawn emphasize the 
need for further historical studies on this topic and the importance of 
fostering national awareness among future generations.
Keywords: Italian occupation, Zala Oasis, popular resistance, Libyan 
history, colonial policies.

المقدمة:
ــا )1911-1943( واحــدة مــن أكــر الفــرات تأثــراً في تاريــخ  تعُتــر فــرة الاحتــال الإيطــالي لليبي
البــاد، حيــث شــهدت تحــولً جذريـًـا في جميــع جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة. ومــن 
بــن المناطــق التــي تأثــرت بشــكل عميــق كانــت واحــة زلــة، التــي تمثــل نموذجًــا للصمــود والمقاومــة ضــد 
ــا  الهيمنــة الاســتعمارية، تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل السياســات الاســتعمارية التــي اتبعتهــا إيطالي
ــي ظهــرت  ــة الشــعبية الت ــك اســتعراض أشــكال المقاوم ــة خــال الفــرة مــن 1928 إلى 1943، وكذل في زل
كاســتجابة لهــذه السياســات. تتنــاول الدراســة أســباب التوجــه الإيطــالي نحــو واحــات الجفــرة وزلــة، إضافة 
إلى أســئلة مهمــة عــن دوافــع الاحتــال، والاســراتيجيات المســتخدمة مــن قبــل الإدارة الاســتعمارية، والأثــر 
الاجتماعــي والاقتصــادي الناتــج عــن ذلــك الاحتــال. مــن خــال تحليــل هــذه القضايــا، تتمثــل الأهــداف 
الرئيســية للبحــث في فهــم آليــات الســيطرة التــي اســتخدمتها إيطاليــا في زلــة، كــا تســعى هــذه الدراســة 
إلى تســليط الضــوء عــى كيــف قــاوم أهــالي زلــة الاحتــال، مــا يعكــس إرادة الشــعب الليبــي في الدفــاع 

عــن عــزة وطنــه وكرامتــه.
إشكالية الدراسة:

ــة  ــتعمارية الإيطالي ــا الإدارة الاس ــي اتبعته ــة الت ــم الطريق ــث في فه ــذا البح ــكالية ه ــل إش تتمث
لفــرض ســيطرتها عــى واحــة زلــة خــال الفــرة مــن 1928 إلى 1943م. يتنــاول البحــث السياســات 
السياســية، الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، والثقافيــة التــي اســتخدمتها الإدارة، وكيــف ردّ المجتمــع المحــي عــى 
تلــك السياســات بأشــكال متعــددة مــن المقاومــة، ســواء المســلحة أو الســلبية. وتطــرح هــذه الإشــكالية 
تســاؤلاً رئيســياً حــول العلاقــة التفاعليــة بــن أدوات الســيطرة الاســتعمارية وإرادة الأهــالي في الحفــاظ عــى 

ــل. ــة عــى المــدى الطوي ــة والاقتصادي ــك عــى الأبعــاد الاجتماعي ــار ذل هويتهــم ومواردهــم، وآث
أهمية الدراسة:

11 توثيــق مرحلــة مهمــة في تاريــخ ليبيــا الحديــث، خصوصًــا في منطقــة زلــة التــي تحتــاج إلى مزيــد .

مــن الدراســات.

22 إبراز الدور الفعال لواحة زلة في حركة المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الإيطالي..

33 إضافة دراسة متخصصة تربط بين السياسات الاستعمارية وأشكال المقاومة الشعبية..

44 تقديم نموذج يمكن استخدامه لدراسة مناطق أخرى تأثرت بالاحتلال..
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     د. ابوالقاسم السنوسي قنه

55 توضيح كيف حافظ أهالي زلة على هويتهم الإسلامية والعربية في مواجهة الاستعمار..

66 تعزيز وعي الأجيال الجديدة بتضحيات الأسلاف ودورهم في المقاومة..

77 فهــم دوافــع الاحتــال يكشــف الأبعــاد الجغرافيــة والاقتصاديــة التــي جعلــت المنطقــة محــط اهتــام .

ــتعمار. قوى الاس

88 تزويد الباحثين والمهتمين بالدراسات التاريخية بمرجع يمكن البناء عليه في أبحاث لاحقة..
أهداف الدراسة:

ــى  ــز ع ــا إلى التركي ــت إيطالي ــي دفع ــراتيجية الت ــة والاس ــية والاقتصادي ــل السياس ــة العوام دراس 	.1

ــق. ــذه المناط ه

فهــم الجوانــب الإداريــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للسياســات الاســتعمارية المعتمــدة مــن  	.2

قبــل الحكومــة الإيطاليــة.

استكشاف كيف قاوم الأهالي الاحتلال الإيطالي، بما في ذلك استراتيجياتهم وتكتيكاتهم. 	.3

دراســة كيــف أثــرت السياســات الاســتعمارية عــى حيــاة الأهــالي، بمــا في ذلــك تأثيرهــا عــى البنيــة  	.4

ــة. ــة والاقتصادي الاجتماعي

ــى  ــم ع ــة وتأثيره ــة في زل ــود المقاوم ــاهموا في جه ــن س ــادة الذي ــرز الق ــى أب ــوء ع ــليط الض تس 	.5

مجريــات الأحــداث.

وضــع إطــار يمكــن الباحثــن مــن اســتخدام هــذه الدراســة كمرجــع لفهــم أعمــق للســياقات التاريخية  	.6

والاجتماعيــة في ليبيــا.
أسئلة الدراسة: 

مــا هــي الدوافــع السياســية والاقتصاديــة والاســراتيجية التــي دفعــت إيطاليــا إلى التوجــه نحــو واحــة −−
زلــة وواحــات الجفــرة خــال الفــرة الاســتعمارية؟

ــف انعكســت عــى −− ــة، وكي ــة في زل ــا الإدارة الإيطالي ــي طبقته ــة السياســات الاســتعمارية الت ــا طبيع م
ــع المحــي؟ ــة للمجتم ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي البني

كيــف واجــه أهــالي زلــة هــذه السياســات عــر أشــكال المقاومــة المســلحة والســلبية، ومــا أبــرز ســات −−
هــذه المقاومــة؟

ــار −− ــد مس ــة في تحدي ــة عافي ــت ومعرك ــة تاقرف ــل معرك ــرى مث ــارك الك ــه المع ــذي لعبت ــدور ال ــا ال م
المقاومــة الشــعبية في المنطقــة؟

مــن هــم أبــرز القــادة المحليــن الذيــن ســاهموا في تنظيــم المقاومــة في زلــة، ومــا أثرهــم في تعزيــز روح −−
الصمــود الوطنــي؟

ــف −− ــة، وكي ــالي زل ــى أه ــالي ع ــال الإيط ــا الاحت ــي خلفه ــة الت ــة والاقتصادي ــار الاجتماعي ــي الآث ــا ه م
ــال؟ ــرة الاحت ــال ف ــة خ ــاة اليومي ــح الحي ــكيل ملام ــار في تش ــذه الآث ــهمت ه أس

ــد −− ــة ض ــة الليبي ــة المقاوم ــام لحرك ــم الع ــراء الفه ــة في إث ــة زل ــة تجرب ــهم دراس ــن أن تس ــف يمك كي
الاســتعمار الإيطــالي، وربطهــا بالســياقات الوطنيــة الأوســع؟
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

منهجية الدراسة:
ســتعتمد هــذه الدراســة عــى المنهــج التاريخــي التحليــي، مــع الاســتناد إلى مصــادر أوليــة وثانويــة 
متنوعــة، بهــدف تقديــم صــورة دقيقــة وشــاملة عــن تأثــر الاحتــال الإيطــالي وتجليــات المقاومــة الشــعبية 

في زلــة.
 حدود الدراسة: 

1 -الحدود الزمانية: من بداية الاحتلال الإيطالي )1928-1943م(.
2 -الحدود المكانية: مدينة زلة وضواحيها المباشرة. 

وسوف يتم تقسيم الدراسة إلى أربعة مباحث على النحو الاتي:
المبحث الأول: )الدوافع الإيطالية للسيطرة على زلة(

   1 -الدوافع السياسية والإستراتيجية: 
في أعقــاب احتــال منطقــة بنــي وليــد في عــام 1923، بــدأت القــوات الإيطاليــة في وضــع خطــط 
اســراتيجية للســيطرة عــى منطقــة سرت في الــرق، بالإضافــة إلى واحــات الجفــرة وزلــة )1( في الجنــوب. 
ــرق  ــى ط ــيطرة ع ــملت الس ــث ش ــه، حي ــددة الأوج ــركات متع ــذه التح ــية له ــع الرئيس ــت الدواف كان
المواصــات الحيويــة ومصــادر الميــاه الهامــة، فضــاً عــن منــع تــرب المجاهديــن الذيــن كانــوا يشــكلون 

ــدًا مســتمراً للقــوات تهدي
 الإيطاليــة. ســعت القــوات الإيطاليــة إلى إحــكام قبضتهــا عــى هــذه المناطــق مــن خــال إقامــة 
نقــاط حراســة اســراتيجية عــى طــول الممــرات الرئيســية المؤديــة إلى سرت وواحــات الجفــرة كان الهــدف 
مــن هــذه الإجــراءات هــو منــع المجاهديــن مــن الوصــول إلى مصــادر الميــاه الحيويــة، وتقويــض قدرتهــم 
ــة،  ــر الاحترازي ــن هــذه التداب ــم م ــة. عــى الرغ ــوات الإيطالي ــف خطــوط الق ــل خل ــة والتنق عــى الحرك
تمكنــت قــوات المجاهديــن مــن شــن سلســلة مــن الغــارات الخاطفــة والمفاجئــة عــى الدوريــات الإيطاليــة 
ــة في  ــوات الإيطالي ــة للق ــوط الأمامي ــاص الخط ــكل خ ــات بش ــذه الهج ــتهدفت ه ــة. اس ــاط الحراس ونق
جنــوب منطقــة بنــي وليــد ومنطقــة الشــويرف والقريــات، مــا أدى إلى إعاقــة تقدمهــا وتكبدهــا خســائر 

ــدات )2( في الأرواح والمع
هجرة القبائل وتصاعد المقاومة في فزان:

بعــد ســقوط منطقــة سرت في يــد القــوات الإيطاليــة في 23 نوفمــر 1924، شــهدت المنطقــة موجــة 
كبــرة مــن الهجــرة القبليــة. نزحــت العديــد مــن القبائــل، بمــا في ذلــك البلاعــزة وغريــان وورفلــة والزنتــان، 
إلى منطقــة فــزان، التــي كانــت تحــت حكــم خليفــة أفنــدي دعيــك، المعــروف أيضًــا بخليفــة الــزاوي )3( 
شــكلت هــذه القبائــل التــي اســتقرت في مناطــق فــزان تجمعــات بشريــة مســلحة، تمركــزت في المنطقــة 
ــزان وسرت. نفــذت هــذه المجموعــات سلســلة مــن الغــارات المتقطعــة عــى  ــة إلى ف ــدة مــن ورفل الممت
ــيطرة  ــا للس ــاق جهوده ــة وأع ــوات الإيطالي ــى الق ــط ع ــن الضغ ــا زاد م ــن، م ــل الإيطالي ــز وقواف مراك
عــى المنطقــة في الوقــت نفســه، كانــت حركــة المقاومــة في منطقــة الجبــل الأخــر، بقيــادة البطــل عمــر 
ــن  ــوارد الإيطالي ــة الشرســة م ــة، اســتنزفت هــذه المقاوم ــوات الإيطالي ــراً للق ــا كب ــار، تشــكل تحديً المخت
ــن في  ــات المجاهدي ــى تجمع ــاء ع ــم للقض ــم ومعداته ــن قواته ــر م ــزء كب ــص ج ــى تخصي ــم ع وأجبرته

ــة. )4( المنطقــة الشرقي
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     د. ابوالقاسم السنوسي قنه

الأهداف الاستراتيجية الإيطالية والسيطرة على خليج سرت:
ــدف  ــك به ــج سرت، وذل ــى خلي ــيطرتها ع ــط س ــا ببس ــا خاصً ــة اهتمامً ــوات الإيطالي ــت الق أول
تحقيــق الربــط الجغــرافي والإداري بــن إقليمــي طرابلــس وبرقــة وتــم التخطيــط لتنفيــذ عمليــات مشــركة 
ــة  ــت عملي ــق هــذا الهــدف الاســراتيجي كان ــس لتحقي ــة وطرابل ــة المرابطــة في برق ــن القــوات الإيطالي ب
احتــال إجدابيــا تعتــر مرحلــة حاســمة في تنفيــذ هــذا المخطــط، حيــث كانــت تهــدف إلى تأمــن الســيطرة 
ــا نحــو واحــات الجفــرة وزلــة وفــزان. عــى  عــى المنطقــة الســاحلية وفتــح الطريــق أمــام التوســع جنوبً
الرغــم مــن هــذه الخطــط الطموحــة، واجــه الإيطاليــون تحديــات كبــرة في تحقيــق أهدافهــم، تســببت 
ــنوات  ــال الس ــالي خ ــدم الإيط ــرة التق ــر وت ــن في تأخ ــن الليبي ــل المجاهدي ــن قب ــة م ــة الشرس المقاوم
1925-1927بالإضافــة إلى ذلــك، كانــت القيــادة الإيطاليــة حريصــة عــى تجنــب تكــرار تجربتهــا الســابقة في 
احتــال فــزان بقيــادة القائــد ميــاني، والتــي انتهــت بهزيمــة مذلــة في معركــة القاهــرة عــام 1914 وأدت إلى 

انســحاب القــوات الإيطاليــة مــن الأراضي التــي احتلتهــا )5(    
برنامج التوسع الاستعماري وتمركز المقاومة الليبية:

ــج  ــة ببرنام ــة في برق ــة الإيطالي ــة الحكوم  في 9 نوفمــر 1925 أبلغــت وزارة المســتعمرات الإيطالي
ــدة مــن 1922 -   1927م  ــا خــال الفــرة الممت ــة النشــاط الاســتعماري في ليبي طمــوح يهــدف إلى مواصل
ــة إلى المناطــق  ــاً إلى سرت، بالإضاف ــد شرق ــط الســاحلي الممت ــن الحــدود التونســية والشري )6(المحصــورة ب
الداخليــة مثــل غدامــس ومــزده ودرج)7( أمــا في  منطقــة برقــة فاحتلــت القــوات الإيطالية المنطقــة الممتدة 
ــورات،  ــذه التط ــة له ــرق والجغبوب.نتيج ــة إلى ط ــرق، بالإضاف ــة في ال ــرب إلى درن ــا في الغ ــن إجدابي م
ــث  ــراء، حي ــوب الحــاده الحم ــة وجن ــرة وزل ــة وواحــات الجف ــة القبل ــاد إلى منطق ــة الجه ــت حرك انتقل
ــزان في  ــة وف ــل ورفل ــان وأولاد بوســيف والمشاشــية ومجموعــة مــن قبائ ــان والرجب ــل الزنت تجمعــت قبائ
هــذه المناطــق، في حــن تمركــزت قبائــل أولاد ســليمان وأولاد أبــو ســيف وأولاد اخريــص وقبائــل الريــاح في 
منطقــة سرت الغربيــة وواحــات الجفــرة وزلــة، أمــا منطقــة سرت الوســطي فاســتقرت فيهــا مجموعــة مــن 
قبائــل سرت وورفلــة بينــا اســتقرت في منطقــة سرت الشرقيــة مجموعــات مــن قبائــل المغاربــة الرعيضــات 
والمغاربــة الشــاخ كــا اســتقرت قبائــل العواقــر الجنوبيــن والفواخــر والزويــة في منطقــة الــوادي الفــارغ 
وواحــات جالــو وأوجلــه ومــراده)8( وبذلــك أصبحــت منطقــة الخليــج وواحــات الجفــرة المركــز الرئيــي 
للتجمعــات القبليــة المســلحة ومحــــــور ارتــكاز أســاسي لقــوات المجاهديــن، وأدركــت القيــادة الإيطاليــة 
خطــورة المنطقــة وأنهــا أصبحــت منطقــة جــذب للقبائــل الليبيــة الرافضــة للوجــود الإيطــالي وخشــيت مــن 
ازديــاد عــدد التجمــع فقــررت ضرورة العمــل عــى ضرب تجمعــات المجاهديــن في هــذه المنطقــة، وأطلــق 
عــى هــذه العمليــات الحربيــة اســم عمليــات المنطقــة الواقعــة شــال خــط عــرضْ 29 شــالاً وكان هــدف 

هــذه العمليــات هــو:

1- ضرب تجمعات المجاهدين في المنطقة الساحلية الممتدة بين إجدابيا وسرت.

2- وصل المنطقة المحتلة الشرقية بالمنطقة المحتلة الغربية تمهيداً لوضع البلاد تحت قيادة إدارية واحده.

3- الاتجــاه نحــو الجنــوب وتوســيع دائــرة الاحتــال لتشــمل مناطــق فــزان لتتــم ملاحقــة المجاهديــن ) 9(   

فــكان مــن الطبيعــي أن تســعي إيطاليــا لإحــكام ســيطرتها عــى مناطــق الجفــرة والواحــات الجنوبيــة، 
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

كخطــوة أولي تمهــد بهــا للســيطرة الكاملــة عــى المناطــق الجنوبيــة وفــزان التــي أتخــذ منهــا قــادة 

المجاهديــن مراكــز لقواعــد عملياتهــم ضــد مواقــع العــدو، كــا خــي الإيطاليــون إمكانيــة توحيــد 

قــوات المجاهديــن في الجفــرة والقبلــة، مــا دعاهــم لملاحقــة هــذه التجمعــات وعــدم تمكينهــا مــن 

ــة كقاعــدة رئيســية  ــادة الإيطاليــة تســعي لاتخــاذ منطقــة الجفــرة وزل الاســتقرار )10( كــا كان القي

للتمويــن والإمــداد وتأمــن الخطــوط الخلفيــة لقواتهــا. وفي الوقــت نفســه قطــع مــوارد التمويــن عــى 

المجاهديــن. 
2 - الدوافع الاقتصادية: 

ــن المناطــق الســاحلية الشــالية ومناطــق  ــة ب ــة وصــل حيوي ــة حلق ــرة وزل ــر واحــات الجف تعت
ــوب.  ــن الشــال والجن ــة مهمــة وملتقــى لطــرق القوافــل ب ــا محطــة تجاري ــة، مــا جعله ــزان الجنوبي ف
تتميــز المنطقــة بوجــود عــدة أوديــة خصبــة، مثــل أوديــة جبــال الســوداء وجبــال ودّان وجبــال الهــروج 
ــد  ــة. بع ــا الغني ــة إلى مراعيه ــوب، بالإضاف ــن الحب ــا م ــزارة إنتاجه ــا وغ ــتهر بخصوبته ــي تش ــود، الت الأس
ســيطرة القــوات الإيطاليــة عــى الشريــط الســاحلي مــن طرابلــس إلى رأس أجديــر غربــاً، وســقوط جبهــة 
العجــات الوطنيــة، لجــأ العديــد مــن ســكان الســاحل والجبــل الغــربي إلى أراضي واحــات الجفــرة، بحثــاً 
عــن الغــذاء والميــاه والمراعــي لحيواناتهــم )11(شــجعت هــذه المقومــات والعوامــل العديــد مــن القبائــل 
ــدة  ــات )12( وأدوار جدي ــكيل مح ــا أدى إلى تش ــة، م ــرة وزل ــات الجف ــتقرار في واح ــى الاس ــرة ع المهاج
ــة،  ــة وســكان الجفــرة )زل ــل أولاد ســليمان والقذاذف ــاد، ضمــت هــذه المجموعــات قبائ للمقاومــة والجه
ــل رواوص  ــات في مناطــق مث ــزت هــذه المجموع ــا. تمرك ــة وغيره ــات وورفل ــل الجماع هــون، ودّان( وقبائ
ــا،  ــا حوله ــبها وم ــو س ــراتها نح ــت مس ــت وواصل ــة تاقرف ــاركت في معرك ــدلم، وش ــف ال ــكرت واحكي وس
ــاً يعــرف  ــاً تجاري ــاً  طريق ــوب شرق ــى الجغب ــاً حت ــدة مــن غدامــس غرب ــة الواحــات الممت وتشــكل منطق
ــر  ــيوه في م ــة س ــر بواح ــة في الجزائ ــة ورقل ــاري واح ــق التج ــذا الطري ــط ه ــة( ويرب ــق الحاجي ) بطري
والتــي كانــت مكملــة لهــذا الطريــق، كــا ســاهمت بــدور بــارز في ربــط المناطــق الســاحلية بالجنوبيــة، 
فكانــت القوافــل التجاريــة القادمــة مــن بنغــازي، تمــر بواحــة أوجلــه ومــرادة وزلــة، نحــو زويلــة ومنهــا إلى 
تشــاد كــا كانــت القوافــل تخــرج مــن طرابلــس - مصراتــه - بونجيــم - الجفــرة مــرزق - غــات ومنهــا إلى 
النيجر)تمبكتــو - كانــو ()13( ومــا زاد في اهتــام القيــادة الإيطاليــة بمنطقــة الوســط والواحــات، معرفتهــم 
بأحــوال المنطقــة وطبيعتهــا مــن خــال احتلالهــم الســابق لهــا  كــا اســتفادت مــن الدراســات العلميــة 
التــي قدمهــا الرحالــة والمكتشــفون الذيــن زاروا الواحــات، بالإضافــة إلى اســتفادتهم مــن نتائــج الحمــات 
العســكرية الســابقة ومحاولــة تفــادي الأخطــاء التــي وقــع فيهــا العقيــد ) ميــاني ( في المرحلــة الأولى، فلــم 

ــة التــي تدخــل في نطاقهــا حطيــة تاقرفــت . يفتهــم الانتبــاه إلى أهميــة منطقــة واحــات الجفــرة وزل
المبحث الثاني: )المقاومة الشعبية في زلة( 

ثانياً: المقاومة المسلحة 1943-1928م:
1 -الأوضاع العامة للمجاهدين عشية العمليات العسكرية الإيطالية )1927م(:

ــل  ــداً قب ــطى، وتحدي ــة الوس ــرى في المنطق ــة الك ــكرية الإيطالي ــات العس ــاق العملي ــية انط عش
معركــة تاقرفــت، ســاد هــدوء نســبي جبهــة طرابلــس الغــرب جــاء هــذا الهــدوء في أعقــاب احتــال القــوات 
الإيطاليــة لمنطقــة سرت وهزيمــة قــوات المجاهــد إبراهيــم رمضــان الســويحلي،مما أدى إلى انســحاب قــوات 
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     د. ابوالقاسم السنوسي قنه

المجاهديــن إلى عمــق منطقــة الحــاده الحمــراء لإعــادة تنظيــم صفوفها.اســتغلت القيــادة الإيطاليــة هــذه 
الفــرة لتنفيــذ خطتهــا متعــددة المحــاور، والتــي لم تقتــر عــى الإعــداد العســكري لعمليــات »خــط عــرض 
°29 شــالاً«، بــل شــملت أيضــاً اســراتيجية سياســية دقيقــة تهــدف إلى تفتيــت وحــدة حركــة المقاومــة 
ــة وعــزل قادتهــا. تجلــت هــذه الاســراتيجية في سياســة »فــرقّ تســد« التــي طبقتهــا ببراعــة عــر  الوطني

أســاليب الإغــراء والخــداع. )14(
سياسة استمالة القبائل وتداعياتها:

ــط  ــزة في محي ــل المتمرك ــة شــق صفــوف القبائ ــت أولى خطــوات هــذه السياســة هــي محاول كان
إجدابيــا. ففــي صيــف عــام 1927م، أوفــدت القيــادة الإيطاليــة وفــداً إلى المنطقــة يتألــف مــن الكومنداتــور 
»ألمــي« وشــخصيات ليبيــة متعاونــة مثــل الشــارف الغريــاني وبعــض المشــائخ الآخريــن. كان هــدف الوفــد 
هــو الاجتــاع بمشــايخ قبائــل المغاربــة، وقــد نجــح بالفعــل في إقنــاع بعــض مشــائخ »المغاربــة الشــاخ« 
بالخضــوع للســلطة الإيطاليــة، وكان المقابــل هــو فتــح أســواق إجدابيــا أمامهــم لتلبيــة احتياجاتهــم مــن 
ــث  ــة، حي ــة المقاوم ــى حرك ــة ع ــكرية وخيم ــج عس ــزئي نتائ ــوع الج ــذا الخض ــى ه ــب ع ــؤن )15( ترت الم
تمكنــت القــوات الإيطاليــة مــن بســط ســيطرتها دون مقاومــة تذكــر عــى منطقتــي القطيفــة في ســبتمبر 
1927م، ومــن ثــم منطقــة العقيلــة. هــذا التقــدم السريــع أجــر معســكر المجاهديــن، الــذي كان تحــت 
قيــادة الصديــق الرضــا، عــى الانتقــال إلى منطقــة »أبي الطفــل« في محاولــة يائســة لإعــادة تجميــع القــوات 

ووقــف زحــف العــدو. )16(
سياسة خداع قادة المقاومة:

في خطــوة موازيــة تهــدف إلى شــل قيــادات المقاومــة، لجــأ الإيطاليــون إلى الخــداع المبــاشر فقــد 
عملــوا عــى الاتصــال بالقائــد الصديــق الرضــا، وكلفــوا ثلاثــة مــن أعيــان بنغــازي البارزيــن، وهــم: الشــارف 
الغريــاني، وحســن بســيكري، وحســن كويــري، بمراســلته في مقــره بمنطقــة جالــو. طلــب الوفــد مــن الرضــا 
الحضــور إلى بنغــازي بحجــة التفــاوض مــع الســلطات الإيطاليــة وللأســف، قبــل الرضــا الدعــوة وانتقــل إلى 
بنغــازي، حيــث غــدر بــه الإيطاليــون وألقــوا القبــض عليــه، ثــم قامــوا بنقلــه كأســر إلى إيطاليــا، وبذلــك 
نجحــوا في تحييــد أحــد أبــرز قــادة المقاومــة في المنطقــة إلا أن هــذه الأســاليب لم تنطــلِ عــى جميــع قــادة 
المجاهديــن. فقــد حــاول الحاكــم الإيطــالي متــزتي )Matinziti( تطبيــق نفــس سياســة الإغــراء مــع قبائــل 
المغاربــة عــر فتــح أســواق سرت أمامهــم لكــن الشــيخ صالــح الأطيــوش، قائــد قبيلــة المغاربــة، أظهــر فطنــة 
سياســية عاليــة، حيــث أدرك أن هــذا الإجــراء لم يكــن ســوى طعُــم مؤقــت، فاســتغل هــذه الفرصــة لتزويــد 
قواتــه بمــا تحتاجــه مــن مــؤن وإمــدادات، اســتعداداً للمواجهــات الحتميــة القادمــة، محــولاً بذلــك الخدعــة 
ــط  ــكرية في محي ــية والعس ــركات السياس ــذه التح ــم ه ــن )17( في خض ــة للمجاهدي ــة إلى مصلح الإيطالي
إجدابيــا وسرت، كان الوضــع في قلــب المنطقــة الوســطى، وتحديــداً في واحــات الجفــرة وزلــة، يتخــذ مســاراً 
مختلفــاً. فقــد شــكلت هــذه المنطقــة معقــاً رئيســياً لقبائــل أولاد ســليمان تحــت قيــادة المجاهــد عبــد 

الجليــل ســيف النــر، والتــي كانــت تســتعد بدورهــا لمرحلــة جديــدة مــن المواجهــة. )18(
2 -المراحل التمهيدية لعمليات خط عرض 29 شمالًا:

ــر في  ــة التطه ــن عملي ــاء م ــد الانته ــام 1928، بع ــالاً في ع ــرض 29 ش ــط ع ــات خ ــدأت عملي ب
ــل: )19( ــاث مراح ــة إلى ث ــمت العملي ــد قسُ ــف 1927. وق ــة في صي ــة برق منطق
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

− الزحف من طرابلس نحو 	 الإيطالية  القوات  يناير إلى 5 فبراير(: بدأت  المرحلة الأولى )من 1 
النوفلية ومردومة وأبو نجيم، وسيطرت على منطقة الوادي الفارغ.

− المرحلة الثانية )من 28 يناير إلى 18 مارس(: كانت تهدف إلى احتلال واحات الجفرة )سوكنه، 	
هون، ودّان، وزلة( بواسطة قوات طرابلس، وكذلك احتلال أوجله وجالو ومراده بواسطة قوات 

برقة.
− المرحلة الثالثة )من 4 إلى 30 مايو(: تمت خلال هذه المرحلة عمليات تمشيط في مناطق تمتد من 	

النوفلية وزلة ومراده إلى العقيلة وأطراف سرت، مع احتلال آبار تاقرفت. 
وضعــت القيــادة الإيطاليــة خطــة لتحريــك قواتهــا العســكرية مــن مواقــع متعــددة نحــو هــدف 
واحــد، وهــو محــاصرة المجاهديــن وإرغامهــم عــى تســليم أســلحتهم، وعملــت القــوات الإيطاليــة عــى 

تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن عمليــات خــط عــرض 29 شــالًا عــى النحــو التــالي:)20(
1 - احتلال واحات الجفرة )سوكنه، هون، ودان14-13 فبراير 1928(:

خرجــت القــوات الإيطاليــة مــن منطقــة أبــو نجيــم نحــو واحــات الجفــرة، بينــا انطلقــت القــوات 
ــوب  ــو ومــراده )21(    كان الهــدف هــو القضــاء عــى جي ــه وجال ــة للســيطرة عــى أوجل المرابطــة في برق

المقاومــة الوطنيــة في ودّان وهــون وســوكنه وزلــة وصلــت القــوات الإيطاليــة إلى منطقــة     
ــادة  ــس بقي ــق )ب( الخام ــل الفيل ــا انتق ــتولت عليه ــر 1928 واس ــاح 13 فبراي الحــام )22( في صب
ــاعة 4:30  ــا في الس ــم احتلاله ــوكنه، وت ــة إلى س ــور الخيال ــة وطاب ــة الثاني ــع البطاري ــور م ــل بينت الكولوني
عــراً )23( في صبــاح 14 فبرايــر، احتلــت قــوات الفيلــق )أ( بقيــادة غرتســياني واحــة هــون. وعندمــا علــم 
ــن  ــم ب ــذي خيّه ــر، ال ــيف الن ــل س ــد الجلي ــادة عب ــت قي ــوا تح ــام، تجمع ــال الح ــدون باحت المجاه
ــه، وانضــم إليهــم حــوالي 50 رجــاً مــن  ــل مــع 20 مــن رجال ــد الجلي الخــروج معــه أو البقــاء. خــرج عب
واحــات الجفــرة )24( انســحب عبــد الجليــل نحــو واحــة ودّان، فأمــر غرتســياني المجموعــة قائــدة مــن دوق 
بولينــي، ليتجهــوا نحــو ودّان وســاندت جماعــة الجفــرة غــر النظاميــة بقيــادة خليفــة الــزاوي وفرحــات 
حميــدة الرياحــي قــوات دوق بولينــي مــا أدى إلى اشــتباك مــع مؤخــرة المجاهديــن، اســتطاعت القــوات 

ــل. )25(  ــات نهــب وقت ــة احتــال ودّان، وعــانى المجاهــدون مــع عملي الإيطالي
2 -عمليات احتلال واحة زلة )22 فبراير 1928(:

ــا،  ــم قواته ــام لتنظي ــة أي ــدة ثلاث ــة لم ــوات الإيطالي ــر، توقفــت الق ــال ودّان في 14 فبراي بعــد احت
ــادة  ــت القي ــر، جمع ــة فبراي ــال في نهاي ــز الاحت ــاث لتعزي ــات الث ــكرية في الواح ــة عس ــت حامي ووضع
الإيطاليــة الفيالــق الخاصــة بهــا وقــررت القيــام بعمليــات احتــال واحــة زلــة اســتأنفت القــوات الإيطاليــة 
زحفهــا نحــو زلــة في 19 فبرايــر، مدّعيــة أنهــا تتجــه إلى سرت )26(في محاولــة لتضليــل المجاهديــن اكتســبت 

واحــة زلــة أهميــة اســراتيجية بســبب:
1.	موقعها على طرق القوافل التقليدية.
2.	قربها من مناطق المقاومة السنوسية.

3.	مواردها الزراعية، خاصة النخيل. 
تمركــزت قــوات المغاربــة الرعيضــات بقيــادة صالــح لاطيــوش وأولاد ســليمان في المنطقــة بــن زلــة 
ومنطقــة جيفــة، بينــا كان آمــر ســيف النــر متجهًــا إلى فــزان مــع مجاهديــن آخريــن تحركــت القــوات 
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     د. ابوالقاسم السنوسي قنه

ــن  ــي، الذي ــدوق بولين ــا وال ــل جالين ــا والكولوني ــل أوجوت ــادة غرتســياني، بمســاعدة الكولوني ــة بقي الإيطالي
قــادوا كتائــب المشــاة. )27(

1.	الكتيبة الليبية )16(
1.	الكتيبة الإرترية )25(                                                                                                                   

تحركــت قــوات غراتســياني نحــو زلــة، وأســتمر ســرها مــن يــوم 19 إلى يــوم 22 فبرايــر ووصلــت 
قواتــه إلى منطقــة )أم اللــن( )28( التــي غادرتهــا القــوات الإيطاليــة الســاعة الخامســة صباحــاً وحصــل أول 

اشــتباك مــع المجاهديــن المنســحبين مــن الشــال الشرقــي باتجــاه واحــة )الفقهــاء(. )29(   
  3 - معركة جنوب زلة)تليسم( 30)31( 22 فبراير1928م:

اعتمــد غراتســياني في حملتــه عــى واحــة زلــة عــى اســراتيجية المباغتــة، ســاعيًا إلى إحاطــة تحــركات 
قواتــه بسريــة تامــة بهــدف مفاجــأة الأهــالي وقــوات المجاهديــن. ويؤكــد غراتســياني نفســه هــذا التوجه، مشــراً 
إلى: ))إن حركتنــا كانــت قــد بقيــت مجهولــة تمامــاً حتــى اللحظــة التــي وصلنــا فيهــا مشــارف زلــة(( )32(  وقــد 
أدى هــذا التكتيــك إلى مباغتــة عبــد الجليــل ســيف النــر وأهــالي زلة بدخــول القــوات الإيطاليــة إلى الواحة، وفي 
ظــل هــذا الوضــع، آثــر عبــد الجليــل ســيف النــر حقــن الدمــاء والحفاظ عــى ســامة الواحــة وأهلهــا، فطلب 
مــن الأهــالي عــدم المقاومــة ورفــع الأعــام البيضــاء. وفي المقابــل، اجتمع أهــالي زلة للتشــاور في كيفية الانســحاب 
الآمــن نحــو جبــال الهــروج )33(وبالفعــل، تمكــن عبــد الجليــل ســيف النــر مــن قيــادة نحــو 200 مجاهــد، 
يرافقهــم معظــم الرجــال القادريــن عــى حمــل الســاح مــن أهــالي زلــة، والانســحاب مــن الواحــة وخــال هــذا 
ــر  ــدوق بولينــي في منطقــة تليســم في 22 فبراي ــادة ال ــة بقي الانســحاب، اشــتبك المجاهــدون مــع قــوة إيطالي
1928،اســتمرت المعركــة حتــى المســاء، وتمكــن المجاهــدون في نهايتهــا مــن الانســحاب نحــو جبــال الهــروج )34( 
في الوقــت ذاتــه، كانــت قــوات غراتســياني قــد تمكنــت مــن دخــول زلــة مــن الناحيــة الشــالية الشرقيــة، لتحُكم 
بذلــك ســيطرتها عــى الواحــة، ووفقًــا للمصــادر الإيطالية، تكبــد المجاهدون في معركة تليســم خســائر تمثلت في: 
30 أســراً، وعــدد غــر محــدد مــن القتــى، والاســتيلاء عــى 15 بندقيــة ومدفــع رشــاش )ميتراليــوز(، و150 جمــاً 
محملــة بالغــال وعــى الرغــم مــن تمكــن عبــد الجليــل ســيف النــر مــن الانســحاب بقواتــه مــن زلــة بعــد 
معركــة تليســم، إلا أن القــوات الإيطاليــة نجحــت في إتمــام احتــال الواحــة. وفي اليــوم نفســه، كلــف غراتســياني 
جماعــة الجفــرة بقيــادة خليفــة الــزاوي بالتحــرك نحــو منطقــة أم الغــزلان بهــدف قطــع خطــوط الاتصــال بــن 

زلــة وقــوات المجاهديــن المتمركــزة في الشــال. )35( 
4 - معركة تاقرفت 25 فبراير1928:

بعــد احتــال واحــة زلــة، كان هــدف الجــرال غرتســياني التوجــه إلى منطقــة النوفليــة. بالتزامــن، 
صــدرت أوامــر مــن الحكومــة الإيطاليــة في طرابلــس بتحريــك القــوات الإيطاليــة بقيــادة الكولونيــل ماريوتي 
مــن النوفليــة نحــو الجنــوب. كان الهــدف مــن هــذا العمــل هــو محــاصرة قــوات المجاهديــن المتوقعــة في 
المنطقــة بــن واحــة زلــة ومنطقــة جيفــة )36( توجــه غرتســياني بقواتــه نحــو الشــال، محتفظـًـا بحاميــة في 
زلــة وكميــات كبــرة مــن المــؤن والذخــرة كاحتياطــي. وصلــت القــوات الإيطاليــة إلى حطيــة )مدويــن( في 

الســاعة الثانيــة عــرة مــن يــوم 23 فبرايــر 1928)37(
وكانت القوات موزعة كما يلي:

مجموعة كتائب المشاة بقيادة الكولونيل)جالينا( 	.1
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

) ILUSUA الكتيبة الإريترية 52 بقيادة الرائد )اوسولي 	.2

 )38( )OTAMA الكتيبة الليبية السادسة المقدم )أماتو 	.3

 ) TAC INOMEطابور من الخيالة السباهيس عدد رجاله )05( بقيادة )ايموني كآت 	.4

الفيلق الراكب بقيادة )دوق بوليني( 	.5

سبيوساً تحت تصرف القيادة  	.6

قوات الجفرة غير النظامية بقيادة )خليفة الزاوي( 	.7

ــات  ــود والحيوان ــاءً للجن ــام وم ــل كارا، ARAC تكفــي لحمــل مــؤن ســتة أي ــادة الكولوني ــة بقي قافل 	.8

ــة إلى تاقرفــت، وقطعــت هــذه  ــا وعــراً بطــول 57 كــم مــن زل ــة طريقً )39(ســلكت القــوات الإيطالي

ــود  ــرج محم ــا ب ــة، أبرزه ــالم التاريخي ــن المع ــد م ــة بالعدي ــرت المنطق ــوم ونصــف. وم المســافة في ي

ــوات  ــت الق ــا واصل ــة والمنخفضــات، ك ــن الأودي ــورة مســالكها م ــق بوع ــت هــذه الطري )40( وعرف

ــم  ــن ث ــرزه( )41(وم ــة )ت ــارة حطي ــوداية(، ج ــال الس ــة )جب ــت منطق ــى بلغ ــرتها حت ــة مس الإيطالي

ــت  ــن واصل ــة مدوي ــن حطي ــن وم ــة مدوي ــول إلى حطي ــل الوص ــي )42( قب ــرب الخري ــة م منطق

القــوات الإيطاليــة ســرها مــع بدايــة يــوم 42 فبرايــر لتبيــت ليلتهــا عــى مقربــة مــن حطيــة تاقرفــت، 

وفي الصبــاح واصلــت الســر إلى واحــة أم الغــزلان، خــال المســافة اصطدمــت القــوات الإيطاليــة مــع 

راعيــن، حيــث استشــهد أحدهــا، ويدعــى )ســليمان بــن تــرو( )43(بينــا تمكــن الآخر)خلــف اللــه 

بــن شــعاعه( )44(مــن الهــرب وتحذيــر المجاهديــن مــن وجــود القــوات الإيطاليــة ويؤكــد غرتســيانى 

ذلــك بقولــه: ))ولقــد كانــت دورياتنــا قــد أسرت عــى مســافة كيلــو مــرات مــن المرحلــة قطيعــاً مــن 

الأغنــام، ولكــن رعاتــه كانــوا اســتطاعوا الإفــات والهــرب(( )45(وهــؤلاء هــم الذيــن أنــذروا المجاهديــن 

ــر  ــى إث ــذر )46( وع ــة والح ــتعداداتهم للحيط ــدون اس ــدأ المجاه ــة فب ــن في المنطق ــد الإيطالي بتواج

ــت  ــة تاقرف ــة. حطي ــار المنطق ــن آب ــاع ع ــتعدادًا للدف ــت اس ــل في تاقرف ــال القبائ ــع رج ــك، تجم ذل

وحطيــة تاقرفــت عبــارة عــن منخفــض يقــع شــال غــربي زلــة بحــوالي 57 كــم، تحيــط بــه مرتفعــات 

ــا  ــن القور)47(منه ــة م ــه مجموع ــا توجــد بالحطي ــة، ك ــة والجنوبي ــات الشــالية والغربي ــن الجه م

ــاً  ــذي أتخــذه غرتســيانى مكان ــار غراتســياني( )48(وهــو ال ــب( و )منق ــور الصه ــح( و)الق ــار المل )منق

لمراقبــة ســر المعركــة وتوجيــه قواتــه، كــا توجــد بالحطيــه مجموعــة مــن مــوارد الميــاه منهــا: )عــن 

الأعيكــب، وعــن أبــو لعــج ، وبئركــم الرعــوي( )49( أمــا فيــا يتعلــق بغطــاء الحطيــة النبــاتي فيتمثــل 

ــل ، الضمــران الفــرس القطــف، و الغــردق()50(    في أشــجار )الأث
ويؤكــد ذلــك الشــاعر الشــعبي )أحمــد رفــه الشــائب( )51(في قصيدتــه التــي يصــف فيهــا حطيــة 

تاقرفــت بقولــه:
اللي نبتهــــا ضمران بالعريضيـــة وكبار فرس منبتها حطـب غطـاها

     وغردق غريب الشكل موش شويه وتد ير ف أثل محتوى على مثناها
                                بلاد ماسكـــة فاهـــق فجوج خليـــة شرابهــــا دوا للـــي طوال ذراهــــا

المواقــع  المحليــة والتحكــم في  بالطبيعــة  اســتنادًا إلى معرفتهــم  أقــام المجاهــدون دفاعهــم 
ــف  ــن مختل ــت 335 مجاهــدًا م ــون عــى المفاجــأة. تجمــع في تاقرف ــد الإيطالي ــا اعتم الاســراتيجية، بين
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     د. ابوالقاسم السنوسي قنه

القبائــل بينــا تــم توزيــع القــوات الإيطاليــة ليتقدمهــا الخيالــة، تليهــا الكتيبــة الليبيــة السادســة والكتيبــة 
ــالي )52(: ــو الت ــى النح ــة. ع الإريتري

1.	من الغرب منطقة القور الصهب كانت نجوع قبائل الطبول.
2.	وفي الوسط قبائل القذاذفة وقبائل الجماعات وبعض القبائل الأخرى.

3.	 وفي الشرق قبائل أولاد سليمان. 
  أما فيما يخص القوات الإيطالية فكان توزيعها على الشكل التالي:

11 القوات الصحراوية والخيالة من الأمام وعلى الجانبين..

22 ثم فصيل من الكتيبة الليبية السادسة كطليعة استطلاع..

33 الكتيبــة الاريتريــة الخامســة والعــرون والكتيبــة الليبيــة السادســة، وخلفهــم قيــادة المجموعــة التــي .

كان يســاندها قســم مــن المدفعيــة إلى جانــب القــوات الصحراويــة. 

44 القافلــة المكونــة مــن )3000( جمــل وكان في مؤخــرة القــوات جماعــات الجفــرة غــر النظاميــة ورجــال .

الخيالــة الســباهيس وعددهــم )50 فارســاً( للحراســة. )53( 
 في يــوم 24 وليلــة 25 كانــت القــوات الإيطاليــة تتحــرك في الطــرف الجنــوبي مــن الحطيــة، بينــا 
ــرف  ــذي يع ــة )54(وال ــم القتالي ــن خنادقه ــتحكامات، مهيئ ــف اس ــم خل ــدون في مواقعه ــتعد المجاه اس
ــة و منهــم مــن أســتغل الأحــراش وفــروع  ــان الرملي بـــ )التامجــة( )55(فمنهــم مــن أحتمــي خلــف الكثب
الأشــجار، ظــل المجاهــدون متمركزيــن في مواقعهــم انتظــاراً لنــزول كل القــوات الإيطاليــة إلى الحطيــة التــي 
ــة و الســيطرة  ــوات الإيطالي ــق الق ــالي يســتطيع المجاهــدون تطوي ــم( وبالت ــغ اتســاعها حــوالي ) 8 كل يبل
عــى الموقــف و تفويــت ســبل النجــاة أمــام القــوات الإيطاليــة)56( وقــد أشــار غرتســيانى إلى هــذه المنطقــة 
ــة  ــان الرملي ــه:)) قــد ظهــر أن العــدو قــد أختفــي، وكان يســاعده عــى هــذا الاختفــاء وجــود الكثب بقول
و الخمائــل والأحــراش التــي يتكــون منهــا أحســن ملجــأ للاختبــاء وللاحتجــاب عــن الأنظــار و لقــد تــرك 
ــع  ــك المرتف ــا ذل ــد كان خلفن ــة و الآن وق ــاحة الرملي ــك الس ــة في تل ــون في طمأنين ــا يزحف ــدو رجالن الع
الشــاهق، فــإن العــدو كان يعلــم حــق العلــم أن فشــلنا ســوف يصــر بســبب هــذا العائــق الــذي ســوف 
يســد علينــا كل طريــق للهــرب(()57( عنــد اقــراب وحــدات الاســتطلاع الإيطاليــة مــن مواقــع المجاهديــن، 

بــدأ القتــال في تمــام الســاعة 7:55 صباحًــا واســتمر لمــدة تســع ســاعات. )58(
-مراحل القتال في معركة تاقرفت:

مرت معركة تاقرفت بثلاث مراحل رئيسية: 
- المرحلــة الأولي: مــن الســاعة )7.55 - الســاعة11( )59(اســتخدم غرتســياني المرتفــع الــذي سُــمّي 
لاحقًــا »منقــار غرتســياني« كنقطــة مراقبــة للأحــداث، حيــث اتخــذت سريــة مــن الكتيبــة الليبيــة السادســة 
ــادة )بوركلــر POURCLEAR( نحــو مواقــع  ــة بقي ــه تقدمــت القــوات الإيطالي وفرقــة رشاشــات لحمايت
المجاهديــن، مــا أدى إلى بــدء الاشــتباك تدخلــت وحــدات الكشــافة الخفيفــة بقيــادة ) بيلليــزاري 
PILLYZARI ( ودوريــات مــن الكتيبــة الليبيــة السادســة بقيــادة ) فابــري VABRI()60( لدعــم الطليعــة 
الأولى التــي كانــت تســعى للســيطرة عــى )معطــن الأعيكــب()61( واجهــت القــوات الإيطاليــة صعوبــات 
ــر مــن  ــن، مــا أســفر عــن فقــدان عــدد كب ــل المجاهدي ــة مــن قب في الســيطرة عــى المرتفعــات المحصن
الإيطاليــن، بمــا في ذلــك قائــد الطليعــة مالــري، بينــا أصيــب عــدد مــن الضبــاط، نفــذ المجاهــدون خطــة 
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

هجوميــة تعتمــد عــى هجــات خفيفــة وعمليــات تطويــق، شــنت مجموعــة مــن قبائــل الطبــول بقيــادة 
الســاعدي محمــد الطبــولي هجومًــا كاســحًا، مــا زاد الضغــط عــى القــوات الإيطالية، عند الســاعة التاســعة 
قــام الإيطاليــون بهجــوم مضــاد باســتخدام سريتــن مــن الكتيبــة الليبيــة السادســة، واســتمر القتــال حتــى 
الســاعة الحاديــة عــرة فشــلت القــوات الإيطاليــة في الســيطرة عــى المرتفعــات حيــث كان المجاهــدون 
ــة  ــد الطليع ــك قائ ــا في ذل ــن، بم ــود الإيطالي ــن الجن ــر م ــدد كب ــقوط ع ــن س ــفر ع ــا أس ــزون، م يتمرك
الإيطاليــة، ) مالــري MALBRI ( كــا أصيــب الضابــط الــذي تــولى القيــادة بعــده برصاصــة نفــذت بــن 
الشــارة والشريــط، بينــا جُــرح القائــدان )بوركلــر، بيلليــزادي()62( تمكــن المجاهــدون مــن تنفيــذ خطتهــم 
التــي تضمنــت شــن هجــات خفيفــة أماميــة عــى القــوات الإيطاليــة، مــع التركيــز عــى عمليــات التطويــق 
ــا  والالتفــاف فقــد شــنت مجموعــة مــن قبائــل الطبــول تحــت قيــادة الســاعدي محمــد الطبــولي هجومً
ــاً مــن قبيلــة  ــا عــى مســرة القــوات الإيطاليــة، وقــد ازدادت قــوة هــذا الهجــوم بوصــول 15 مقات عنيفً
ــون  ــة  رد الإيطالي ــادة الإيطالي ــر القي ــة ومق ــدًا للقافل ــكل تهدي ــا ش ــن، م ــز للمجاهدي ــر كتعزي المناص
بهجــوم مضــاد عنــد الســاعة التاســعة، مســتخدمين سريتــن مــن الكتيبــة الليبيــة السادســة، وبدعــم مــن 

الســباهيس والطابــور الصحــراوي. واســتمر القتــال حتــى الســاعة الحاديــة عــرة. )63(
ــوا  ــم واجه ــن، لكنه ــع المجاهدي ــو مواق ــة 25 نح ــت الكتيبــة الإريتري ــة: تقدم ــة الثاني - المرحل
ــدار  ــياني إلى إص ــر غرتس ــذا اضط ــة وه ــائر فادح ــة خس ــوات الإيطالي ــد الق ــة أدت إلى تكب ــة شرس مقاوم
ــتعدادًا  ــم اس ــم صفوفه ــة لتنظي ــاق الأولي ــة الانط ــودة إلى نقط ــة للع ــة الإريتري ــحاب الكتيب ــر بانس أوام

ــة.  ــة التالي ــوم في المرحل للهج
المرحلة الثالثة: 

ركــز المجاهــدون هجماتهــم عــى الجانــب الأيمــن للقــوات الإيطاليــة، حيــث تمركــز أفــراد قبيلــة أولاد 
ســليمان. تــم إرســال أربــع رشاشــات إلى هــذا الجانــب، حيــث شــنت الكتيبــة الإريتريــة 25 هجومًــا مضــادًا 
ــراً، تحركــت  ــن في الســاعة 12:30 ظه ــة تحــت ســيطرة المجاهدي ــار والمرتفعــات المتبقي للســيطرة عــى الآب
ــد الســاعة الرابعــة مســاءً  ــار. انتهــت المعركــة عن ــة نحــو الآب ــك القافل ــة بمــا في ذل ــع القــوات الإيطالي جمي
باســتخدام الإيطاليــن إبــل القافلــة كــدروع لحمايــة الجنــود مــن نــران المجاهديــن، بالإضافة إلى اســتخدامهم 
مختلــف أنــواع الأســلحة بمــا في ذلــك المدفعيــة )64(بعــد احتــال الآبــار المائيــة، انســحب المجاهــدون نحــو 
جبــال الهــروج وكان هدفهــم تأمــن انســحاب نجوعهــم والحفــاظ عــى أسرهــم. لعبــت النســاء دوراً فعّــالً 
في تنظيــم عمليــة الانســحاب وإخــاء الجرحــى، ومنــع وقــوع أي أسرى في يــد القــوات الإيطاليــة. اســتخدم 
المجاهــدون تكتيــكًا حربيًــا يعُــرف بـــ »عمليــة الشــواطة«)65( حيــث تقــدم قســم مــن المجاهديــن في نصــف 
دائــرة لمشــاغله القــوات الإيطاليــة )98( قضــت القــوات الإيطاليــة تلــك الليلــة في منطقــة تعُــرف بـــ »منقــار 
الملــح«)66( وبحلــول الظــام، انســحب المجاهــدون مــع نجوعهــم نحــو الجنــوب، وكان بحوزتهــم الدليــل عبــد 
ربــه الفكيح)67(الــذي ســاعدهم في عبــور صحــراء قاحلــة وصلــت النجــوع إلى »قــرارة أم الشــرم«)68( التــي 
تتوفــر فيهــا الميــاه، والتحقــت بالنجــوع الموجــودة في جبــال الهــروج تحــت قيــادة عبــد الجليــل ســيف النصر، 
الــذي جــاء مــن زلــة بعــد معركــة تليســم )69( وقــد اتفقــت روايــات المجاهديــن عــى أن عــدد الشــهداء بلــغ 
75 شــهيدًا، و82 جريحًــا، في حــن اختلفــت الآراء حــول تقديــر خســائر القــوات الإيطاليــة توجهــت القــوات 

الإيطاليــة بعــد ذلــك نحــو منطقــة النوفليــة، حيــث وصلــت في 3 مــارس 1928. )70(
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     د. ابوالقاسم السنوسي قنه

نتائج معركة تاقرفت وأثرها على حركة المقاومة: 
1- إبعــاد المجاهديــن: أدت المعركــة إلى إبعــاد المجاهديــن مــن قبائــل أولاد ســليمان وبقيــة القبائــل عــن 

ــة  ــا أفقدهــم منطق ــة، م ــروج والمناطــق الجنوبي ــال اله ــم نحــو جب ــة، وتحوله ــج سرت الشرقي خلي

اســراتيجية يمكنهــم مــن خلالهــا الاتصــال بالخــارج. )71( 

2- تخفيــف الضغــط: ســاهمت المعركــة في تخفيــف الضغــط عــى خــط الاحتــال الإيطــالي الممتــد مــن 

زلــة إلى ســوكنه. 

3- دافــع المعركــة: أثــرت المعركــة بشــكل كبــر عــى حركــة المقاومــة الوطنيــة، حيــث جــرت بعيــدًا عــن 

المناطــق المأهولــة، مــا دلّ عــى أن الدافــع الحقيقــي للمجاهديــن كان معنويـًـا، للدفــاع عــن الديــن 

والوطــن، فــكان بإمــكان المجاهديــن في تاقرفــت عــدم الاصطــدام بالقــوات الإيطاليــة والابتعــاد عــن 

خــط ســرهم. )72( 

4- فــارق القــدرات: أظهــرت المعركــة الفــارق الكبــر في القــدرات العســكرية والإمكانيــات الحربيــة بــن 

المجاهديــن والقــوات الإيطاليــة. )73(
-النتائج العامة لعمليات خط عرض 29 شمالاً، وتأثيرها على تحركات المجاهدين وهجرتهم:

1- احتــال المناطــق: تــم احتــال المناطــق بــن الســاحل والواحــات القريبــة مــن خــط عــرض 92 شــلًا 

مثــل زلــة وودّان وســوكنه. هــون، ، مــرادة، جالــو، أوجلــه(.

ــال  ــر إلى جب ــة والفواخ ــة والزوي ــل المغارب ــن قبائ ــن م ــض المجاهدي ــه بع ــن: اتج ــرة المجاهدي 2- هج

ــالي. ــال الإيط ــن الاحت ــا م ــر هربً ــيوة في م ــة س ــم إلى واح ــرون طريقه ــل آخ ــا واص ــروج، بين اله

3- تحــول مجاهــدو قبائــل )أولاد ســليمان، وورفلــة، القذاذفــة، والحســون( نحــو جبــال الهــروج ومنــه 

اتجهــوا نحــو فــزان، ولكــن بعــد احتــال منطقــة فــزان هاجــرت أعــداد كبــرة مــن هــذه القبائــل إلى 

تشــاد بعــد أن خاضــت معركــة واو الكبــر وهــي آخــر معركــة مــع القــوات الإيطاليــة. )74(

ــم  ــة رغ ــة اســتمرار المقاوم ــت المعرك ــة العســكرية، أثبت ــن الهزيم ــم م ــى الرغ ــة: ع 4-اســتمرار المقاوم

ــوازن. ــال الت اخت

5- اســتنزاف القــوات الإيطاليــة: نجــح المجاهــدون في اســتنزاف القــوات الإيطاليــة مــن خــال الهجــات 

السريعــة، كتجســيد لمقاومــة عمــر المختــار. )75(
3 - تجدد حركة الجهاد الليبي )معركة بئر عافية 1928م(:

ــد  ــث اتخذهــا عب ــر، حي ــة واو الكب ــن في منطق ــوات المجاهدي ــزت ق ــت، تمرك ــة تاقرف بعــد معرك
ــرر  ــاء مواســم الحصــاد، ق ــد انته ــل المســلحة. وبع ــف القبائ ــع مختل ــزاً لتجم ــر مرك ــل ســيف الن الجلي
ــن القداحــة  ــا، م ــداد بينه ــة خطــوط الإم ــة وعرقل ــوات الإيطالي ــع الق ــز تجم ــة مراك المجاهــدون مهاجم
إلى أبــو نجيــم ثــم هــون وزلــة وســوكنه، بهــدف اســتعادة الســيطرة عــى واحــة هــون مقــر قيــادة عبــد 

ــر.  ــل ســيف الن الجلي
ــه،  ــة تمس ــلًا إلى منطق ــوا ش ــد )76(وتوجه ــوالي 700 مجاه ــع ح ــة، اجتم ــذه الخط ــار ه في إط
الواقعــة عــى بعــد 400 كيلومــر مــن واحــة هــون. ومــن هنــاك، أرُســل فريــق مكــون مــن عــرة رجــال 
ــة، فتوقفــوا في واحــة الفقهــاء التــي تبعــد حــوالي  ــة تحــركات القــوات الإيطالي إلى واحــات الجفــرة لمراقب
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

140 كيلومــراً عــن واحــة زلــة، واشــتبكوا مــع قــوات المهاريســتا )راكبــي الجــال( في منطقــة تليســم يــوم 2 
أكتوبــر 1928)77(بتاريــخ 9 أغســطس 1928، تحركــت دوريــة مــن الخيالــة الإيطاليــة في مهمــة اســتطلاعية 
مــن منطقــة أبــو نجيــم إلى بــر الرشــيدية  وتعرضــت لهجــوم مــن حــوالي 100 مجاهــد في منطقــة رواص 
ــة 6  ــوا في ليل ــا تمكن ــة )78(ك ــر بغل ــة في ب ــة إيطالي ــدون فرق ــم المجاه ــبتمبر 1928، هاج ــة 2 س وفي ليل

أكتوبــر مــن الإغــارة عــى واحــة مدويــن، واســتولوا عــى كميــات مــن المــاء والتمــر. 
في 26 أكتوبــر 1928م تعرضــت دوريــة إيطاليــة لهجــوم المجاهديــن في بــر أقطيفــة، التــي تبعــد 
حــوالي 60 كيلومــراً عــن واحــة هــون هــذه الأحــداث أكــدت للإيطاليــن تواجــد أعــداد مــن المجاهديــن في 
المنطقــة، مســتعدين للقتــال. بنــاءً عــى ذلــك، تحــرك يــوم 27 أكتوبــر فيلــق الجفــرة الإيطــالي مــن واحــة 
هــون نحــو بــر أقطيفــة، لكنهــم لم يجــدوا ســوى آثــار أقــدام 30 رجــاً و15 جمــاً، وعــادوا إلى هــون في 29 
أكتوبــر، تأكــدت فــرق الاســتطلاع الإيطاليــة مــن أن منطقــة هــون تحــت مراقبــة المجاهديــن، مــا دفعهــم 
إلى التوجــه إلى منطقــة مــزده )79( وفي نفــس اليــوم اشــتبكت دوريــة مــن الهجانــة مــع نحــو مئــة مجاهــد 
عــى بعــد ســاعتين ونصــف جنــوب هــون، حيــث تلقــت الدعــم السريــع مــن الكتيبــة الليبيــة السادســة 
والفيلــق الصحــراوي. انســحب المجاهــدون إلى جبــال الســوداء مــا زاد مــن قلــق القــوات الإيطاليــة إزاء 

وجــود المجاهديــن في تلــك المناطــق. )80(
بداية معركة بئر عافية:

ــن،  ــوات المجاهدي ــع للقضــاء عــى ق ــن التحــرك السري ــد م ــه لاب ــة أن ــادة الإيطالي ــدا للقي ــد ب لق
فتحــرك فيلــق الجفــرة يــوم 30 أكتوبــر 1928م نحــو المواقــع التــي انســحب إليهــا المجاهــدون، كان هــذا 
الفيلــق بقيــادة الكولونيــل )أماتــو( الــذي جهــز قواتــه بــكل مــا تحتاجــه مــن مــؤن وذخائــر وقــد تشــكل 

الفيلــق مــن القــوات التاليــة:
1 - الكتيبة الليبية السادسة )المرتزقة( 645 بندقية – 6 مترإلىوزات.

2 - الفرقة الصحراوية الثانية 213 بندقية – 3 مترإلىوزات.
3 - المدفعية الليبية التي تحملها الجمال 34 بندقية كبيرة -مدفعان )81(

4 - جماعة ورفلة غير النظامية 186 بندقية بقيادة )عبد الله بن عبد الله بن قطنش(.)82( 
وبلــغ عــدد القــوات التــي تعمــل تحــت العلــم الإيطــالي 1078 بندقيــة –9 مترإلىــوزات وقطعتــن 
ــن في مــكان قريــب مــن واحــات الجفــرة يســمى ) المزيرعــات(  ــة تمركــزت قــوات المجاهدي مــن المدفعي
ــاً  ــال 60 رج ــم إرس ــم فت ــم قواته ــدون بتنظي ــدأ المجاه ــم و ب ــوالي 10كل ــوكنه بح ــال س ــع ش ــو يق وه
يقــودون 30 جمــا إلى بــر أقطيفــة، كــا ذهــب 60 رجــا آخــرون يســقون هــم أيضــاً 30 جمــاً إلى بــر 
عافيــة بقصــد إحضــار المــاء للمجاهديــن وتقــى أخبــار القــوات الإيطاليــة، فوجــدوا آثــار خيــول الإيطاليــن 
ــن نحــو  ــوات المجاهدي ــة، فتقدمــت ق ــارة عافي ــن في ق ــم المجاهــدون بوجــود الإيطالي في المنطقة)83(فعل
بئرعافيــة و تمركــزت بالمرتفعــات الواقعــة شــال البــر، وأخــذت تســتعد لمواجهــة القــوات الإيطاليــة )84( 
وقــارة عافيــة هــي عبــارة عــن جبــل منفصــل وســط ســهل ممتــد إلى الشــال مــن المرتفعــات التــي تقــع 
شــال بــر عافيــة و تبعــد القــارة عــن هــون حــوالي 20 كلــم في اتجــاه الجنــوب، وعــن ســوكنه حــوالي 10 
كلــم في اتجــاه الجنــوب الشرقي)85(وهــذا الجبــل ينحــدر نحــو الشــال و الغــرب بدرجــة يصعــب معهــا 
الصعــود لــه عــن طريــق هذيــن الاتجاهــن، وينحــدر نحــو الجنــوب ببــطء باتجــاه الســهل ، أمــا مــن الشرق 
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     د. ابوالقاسم السنوسي قنه

فهنــاك شــعبة تقســم الجبــل إلى قســمين وتمتــد تلــك الشــعبة إلى أعــى قمــة الجبــل واختلفــت المصــادر 
ــر الأعــداد مابــن400 - 700 مجاهــداً،  ــراوح تقدي ــر عــدد قــوات المجاهديــن حيــث ت ــة في تقدي التاريخي
أحــس الإيطاليــون بقــرب هجــوم المجاهديــن عليهــم ، فعملــوا عــى تنظيــم دفاعاتهــم في الســاعات الأولى 
مــن الليــل ، تمركــزوا بجبــل عافيــة ينتظــرون هجــوم المجاهديــن بــن لحظــة و أخــرى)86(في الوقــت الــذي 
كانــت تجــري المناقشــات و المشــاورات بــن المجاهديــن حــول خطــة الهجــوم وســاعته ، حيــث رأي عبــد 
الجليــل ســيف النــر أن يؤجــل الهجــوم إلى الصبــاح لتشــاؤمه مــن الهجــوم يــوم الأربعــاء ، في حــن أصر) 
قــذوار الســهولي ، وعــى بــن غيــث ســيف النــر، ومحمــد بــن حفــاف( عــى الهجــوم في تلــك الليلــة)87(

و أمــام ذلــك الإصرار وافــق عبــد الجليــل ســيف النــر عــى الهجــوم، وفي منتصــف الليــل كان المجاهــدون 
يزحفــون نحــو قــارة عافيــة في تشــكيلين:

ــض  ــه، وبع ــل ورفل ــن قبائ ــت م ــوب، تكون ــة الجن ــن جه ــارة م ــو الق ــت نح ــة الأولى: اتجه أ- المجموع

القبائــل الأخــرى مــن المغاربــة، الزاويــة، الفواخــر، القذاذفــة، الحســون، وقــاد هــذه المجموعــة )قــذوار 

الســهولي( وهــو مــن أبــز زعــاء قبائــل ورفلــه. )88(

ــة أولاد  ــن مجاهــدي قبيل ــت م ــرق، وتكون ــة ال ــن جه ــارة م ــت نحــو الق ــة: تحرك ــة الثاني ب- المجموع

ســليمان والجماعــات و، بقيــادة عــى بــن غيــث ســيف النــر، وإبراهيــم عريــش الــوافي )89(ومجاهــدي 

قبيلــة أولاد اخريــص بقيــادة )حســن محمــد بلحســن( )90(ومجاهــدي قبيلــة المواجــر وبعــض القبائــل 

الأخــرى بقيــادة المجاهــد )عــي بــن اقويــز( )91(وكانــت تعــرف هــذه المجموعــة باســم )كرشــة الضبعــة( 

لأنهــا ضمــت مجموعــة كبــرة مــن قبائــل مختلفــة واتفــق المجاهــدون عــى بدايــة الهجــوم ليــاً وعنــد 

ســاعهم )صــوت البــوق( إلا أن إطلاقــة مــن أحــد المجاهديــن كانــت هــي البدايــة الفعليــة للهجــوم. )92(
ويمكن تقسيم المعركة إلى ثلاث مراحل هي:

المرحلة الأولى:
تحركــت قــوات المجاهديــن مــن مواقعهــا مســتغلة فرصــة الظــام وفي الســاعات الأولى مــن يــوم 
31 أكتوبــر- التمــور1928 تــم مهاجمــة مواقــع القــوات الإيطاليــة )93(وبــدأت الــرارة الأولى للمعركــة بــكل 
عنــف وقــوة مــن قبــل المجاهديــن، وبالرغــم مــن النــران الكثيفــة مــن بنــادق ومدافــع القــوات الإيطاليــة، 
ــن  ــة م ــة الثاني ــم السري ــن واشــتبكت معه ــع الإيطالي ــن مواق ــراب م ــن الاق ــوا م ــن تمكن ألا أن المجاهدي
ــن القــوى  ــذي كان يرغــب في صــد هجــوم المجاهدي ــد الفيلــق وال ــاءً عــى أمــر قائ ــة بن القــوات الإيطالي
ــاركوا في  ــن ش ــة الذي ــة زل ــل( أحــد مجاهــدي واح ــح رحي ــح صال ــد المجاهــد) صال ــد أك ــم )94(و لق عليه
معركــة عافيــة بــأن الإيطاليــن كانــوا قــد قــرروا الانســحاب في الجــزء الأول مــن المعركــة إلا أن )عبــد اللــه 
بــن عبــد اللــه بــن قطنــش( قــد أكــد لهــم أن هــؤلاء المجاهديــن هــم عبــارة عــن مجموعــة صغــرة ســيتم 
القضــاء عليهــا سريعــاً و في فــرة قصــرة ونتيجــة لذلــك أزداد ضغــط القــوات الإيطاليــة عــى المجاهديــن 

مــا دفعهــم إلى التراجــع لتنظيــم أنفســهم. )95(
المرحلة الثانية:

تقــدم المجاهــدون بمنتهــى القــوة مــن الجهتــن الجنوبيــة والغربيــة دون علــم الإيطاليــن، وبذلــك 
ــن  ــود ع ــة الصع ــك لصعوب ــة وذل ــة الغربي ــن الجه ــوم م ــوا للهج ــن يتعرض ــم ل ــون بأنه ــأن الإيطالي اط
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طريقهــا وكذلــك الجهــة الجنوبيــة  ولقــد اســتفاد المجاهــدون مــن طبيعــة الأرض في هــذه المنطقــة التــي 
تشــمل أماكــن يمكــن التمركــز بهــا انســحبت قــوات المجاهديــن كثــراً عــن أماكــن الهجــوم، وفي الوقــت 
ــن التقــدم في هــذا الجانــب، والوصــول إلى قمــة القــارة، وأن  نفســه اســتطاعت مجموعــة مــن المجاهدي
يضعــوا أرجلهــم بقــوة هنــاك والتحصــن بهــا وكانــت دوريــات المجاهديــن تراقــب تحــرك القــوات الإيطالية 
التــي بلغــت قــارة عافيــة مســاء يــوم 30 مــن أكتوبــر 1928ومــع دخــول المســاء بــدأت قــوات الاســتطلاع 
الإيطاليــة، ودوريــات الهجانــة تتأكــد مــن وجــود قــوات كبــرة مــن المجاهديــن عــى المرتفعــات الواقعــة 
ــن  ــوات المجاهدي ــة ق ــة تجــري اســتعدادها لمواجه ــوات الإيطالي ــاشرة وأخــذت الق ــة مب ــر عافي شــال ب
)96( وفي هــذا الموقــع كانــت توجــد فصائــل الكتيبــة الليبيــة السادســة، والفرقــة الثانيــة الصحراويــة وقــد 
اســتطاعت قــوات المجاهديــن أن تســيطر عــى بعــض نقــاط القــوات الإيطاليــة والتغلغــل في خــط دفاعهــم 
مــا دفــع قائــد الفيلــق في تلــك الأثنــاء لإصــدار أوامــره إلى فرقــة المترليــوزات الثقيلة)المدافــع( بالانتقــال 

مــن مكانهــا الأول، بحيــث يمكــن صــد هجــوم غــر متوقــع مــن تلــك الجهــات. )97(
المرحلة الثالثة: 

ــم في  ــا أدي إلى تقدمه ــة، م ــوات الإيطالي ــى الق ــوي ع ــكل ق ــن بش ــات المجاهدي ــزت ضرب ترك
الجهــة الجنوبيــة مــن قــارة عافيــة، وذلــك مــن أجــل الســيطرة عــى المرتفــع الرئيــي الــذي يعتــر المفتــاح 
ــات موجعــة في صفــوف القــوات  ــا واســتطاع المجاهــدون تســديد ضرب ــة بأكمله ــع المعرك الحقيقــي لموق
الإيطاليــة، أدت لاعتقــاد المجاهديــن أنهــم قــد انتــروا في المعركــة فبــدأوا بنقــل شــهدائهم وجرحاهــم، 

وأخــذ غنائــم الإيطاليــن
اســتغل قائــد الفيلــق الإيطــالي هــذه الفرصــة وقــام بهجــوم مضــاد في الســاعة الخامســة و النصــف 
ــة عــى التصويــب بدقــة نحــو  ــذي يســاعد الأســلحة الإيطالي ــه انبــاج الفجــر ال صباحــا وزاد مــن فعاليت
أهدافهــا، وكثفــت القــوات الإيطاليــة الموجــودة عــى المرتفــع الرئيــي ضارباتهــا عــى المجاهدين، تســاندها 
القــوات الباقيــة في الخلــف ) السريــة الثانيــة مــن الكتيبــة الليبيــة السادســة وجماعــة ورفلــة غــر النظاميــة 
( تتبعهــا عــن قــرب الفرقــة الصحراويــة الثانية)98(التــي تمكنــت مــن الضغــط عــى قــوات المجاهديــن مــا 
دفعهــم إلى الانســحاب نحــو المرتفعــات المشرفــة عــى بــر عافيــة، أمــا الإيطاليــون فقــد انســحبوا إلى هــون 
معللــن عــدم ملاحقتهــم للمجاهديــن متضرعــن بالتعــب الشــديد لقواتهــم ووجــود مجموعــات أخــرى 
ــة  ــة بملاحق ــرات الإيطالي ــت الطائ ــد قام ــة ولق ــى بئرعافي ــة ع ــات المشرف ــوق المرتفع ــن ف ــن المجاهدي م

جماعــات المجاهديــن طــوال الأيــام التاليــة للمعركــة. )99(
أحداث معركة عافية:

أكــد المجاهــد جــالي محمــد جــالي، الــذي شــارك في معركــة عافيــة، أنــه تــم إرســال فرقــة اســتطلاع 
ــن  ــة م ــة خالي ــث وجــدوا المنطق ــد انســحابهم، حي ــة بع ــارة عافي ــة في ق ــوات الإيطالي ــار الق ــة أخب لمعرف
الإيطاليــن وبقــوا فيهــا حتــى صبــاح اليــوم التــالي، حيــث قامــوا بدفــن الشــهداء وتنظيــم صفوفهــم. )163( 
كــا أشــار المجاهــد أبــو عجيلــه خليفــة عبــد اللــه الماجــري، خــال مقابلــة أجريــت معــه، إلى أن ثــاث 
طائــرات إيطاليــة حاولــت ملاحقتهــم. وفي 2 نوفمــر، انتقــل المجاهــدون إلى الجنــوب مســافة تبلــغ حــوالي 
عــرة كيلومــرات )100( لقــد أبلــوا بــاءً حســنًا خــال المعركــة، التــي أســفرت عــن خســائر كبــرة في صفــوف 

القــوات الإيطاليــة. وقــد وثــق الشــاعر عثــان بــن رفــه الجماعــي أحــداث المعركــة في
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     د. ابوالقاسم السنوسي قنه

 قصيدته، حيث قال:                          
    خمسين يعركن في الوف ما لرومية…نصارى وحبشهم ضاربين الدارة

                    ولين فطسوا منهم مئات وميه… اكبار الدمى قالوا تكون معاره
وجاهم علي بن غيث زينك جيه … وقضوار والشرفة اللي نغاره

ــة إلى  ــوات الإيطالي ــت الق ــا تراجع ــال الســوداء بين ــة، انســحب المجاهــدون إلى جب ــد المعرك بع
هــون، لكــن الطائــرات الإيطاليــة اســتمرت في ملاحقــة الناجــن. وصــل المجاهــدون إلى منطقــة أم العبيــد 
ــاد  ــذا النف ــاء والتمــر والشــعير. ونتيجــة له ــث نفــد زادهــم، المكــون مــن الم ــل الســوداء، حي ــوبي جب جن
والتعــب الشــديد الــذي أصابهــم، استشــهد عــدد مــن المجاهديــن بســبب هــذه الظــروف، أرســلوا إلى عبــد 
ــة المعركــة،  ــإن أرادوا مواصل ــزاد نفــد وأنهــم بحاجــة إلى دعــم، ف ــأن ال ــل ســيف النــر ليخــروه ب الجلي
فهــم مســتعدون لذلــك. وقــد رد عبــد الجليــل ســيف النــر عليهــم، قائــاً إن مــن أراد البقــاء ومواصلــة 
الجهــاد يبقــى، ومــن يرغــب في العــودة إلى أهلــه عليــه ذلــك )101( بلغــت خســائر المجاهديــن 94 قتيــاً، 
بينهــم ضبــاط وجنــود مــن إريتريــا وليبيــا، بينــا قــدرت خســائر العــدو )المجاهديــن( بنحــو 500 رجــل 
بــن قتيــل وجريــح ومفقــود. كــا ذكــر غرتســياني مقتــل 5 ضبــاط و78 مــن صــف الضبــاط. أمــا أدوريكــو 
رالتــز فقــد ذكــر في كتابــه »عمليــات شــال خــط 29« أن خســائر المجاهديــن بلغــت 247 قتيــاً، بمــا في 
ذلــك محمــد ســيف النــر وخالــه محمــد حفــاف والشــيخ الســاعدي الطبــولي )102(بينــا كانــت خســائر 
القــوات الإيطاليــة 5 ضبــاط، و54 عســكرياً مفقــودًا، وجــرح 162 وقــد استشــهد مــن المجاهديــن مــا بــن 

70 إلى 75 شــهيدًا وجــرح حــوالي 100 مجاهــد. )103(
نتائج معركة بئر عافية )1928م(:

تعتــر معركــة بــر عافيــة نقطــة تحــول مهمــة في حركــة الجهــاد الليبــي ضــد الاحتــال الإيطــالي، لا 
ســيما في المناطــق الوســطى وواحــات الجفــرة وزلــة بعــد سلســلة مــن العمليــات الاســتطلاعية والهجــات 
المتفرقــة التــي أثقلــت كاهــل القــوات الإيطاليــة، قــررت القيــادة الإيطاليــة التحــرك بشــكل حاســم لتفكيــك 
ــر وقــوات شــعبية  ــن جيــش نظامــي كب ــا للــراع غــر المتكافــئ ب ــل المعركــة نموذجً هــذه القــوات، تمث

تســتخدم تكتيــكات غــر تقليديــة.
أولًا: الخسائر البشرية والمادية:

1.الجانب الإيطالي:
1.	قدرت الخسائر بـ 94 قتيلاً )بينهم 5 ضباط و78 من صف الضباط(.

2.	أفاد أدوريكو رالتز بمقتل 5 ضباط وجرح 162، مما يدل على خسائر ملحوظة.
2.جانب المجاهدين:

1.	تقديرات الخسائر تتراوح بين 70-75 شهيدًا وحوالي 100 جريح.
ــك 247  ــا في ذل ــح، بم ــل وجري ــن قتي ــاوزت 500 ب ــة زعمــت أن الخســائر تج 2.	المصــادر الإيطالي

ــارزة. )104( ــادات ب ــم قي ــاً مــن بينه قتي
ثانياً: النتائج التكتيكية والفورية:

تمكــن المجاهــدون مــن الانســحاب المنظــم إلى المرتفعــات، مــا يظهــر قدرتهــم عــى التكيــف مــع  	.1

ــة. ظــروف المعرك
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تعززت معنويات المجاهدين، مما حفزهم على مواصلة الجهاد. 	.2

أكــدت المعركــة عــى وجــود المجاهديــن كتهديــد حقيقــي للقــوات الإيطاليــة، مــا اســتدعى اتخــاذ  	.3

تحــركات عســكرية أكــر.

تأثير القصف الجوي الإيطالي أدى إلى تفرق المجاهدين. 	.4

الظــروف القاســية ونفــاد المــؤن أثــرت عــى المجاهديــن، مــا دفــع البعــض للعــودة إلى  	.5

)105( مناطقهــم. 
ثالثاً: النتائج الاستراتيجية والبعيدة المدى:

لم تؤد المعركة إلى إنهاء حركة الجهاد، بل أظهرت استمرارية المقاومة. 	.1

دفعــت المعركــة المجاهديــن لتكييــف تكتيكاتهــم لمواجهــة التفــوق النــاري الإيطــالي، مــا أســهم في  	.2

ــة. )106( ــر أســاليب أكــر مرون تطوي
 المبحث الثالث: السياسات الإيطالية في زلة أثناء فترة الاحتلال )1928(

أولًا: النظام الإداري الإيطالي:
1 - هيكل الإدارة الإيطالية في زلة:

عنــد احتــال القــوات الإيطاليــة لواحــة زلــة في عــام 1928، اعتمــدت الســلطات الإيطاليــة نظامًــا 
إداريـًـا مركزيـًـا يهــدف إلى تعزيــز الســيطرة وتحقيــق الاســتقرار. يمكــن تلخيــص هــذا الهيــكل الإداري كــا 

يــي:
أ- المسؤولون:

− الحاكم العسكري: تم تعيين حاكم عسكري للإشراف على جميع الشؤون الخاصة بزلة، وكان 	
مسؤولًا عن تطبيق القوانين الإيطالية ومراقبة الأنشطة المحلية بشكل صارم. )107( 

− تمامًا 	 مجبرين  لكنهم  القبائل،  مشائخ  من  تتكون  شكلياً  القبلية(:  )الإدارة  المحلية  السلطات 
لتوجيهات السلطة العسكرية، كما تم تعيين بعض الموظفين من خارج المنطقة كمسؤولين من 

قبل الاحتلال، ولم تكن لهم الاستقلالية في اتخاذ القرارات. 
ب-الصلاحيات:

ــذي كان يمتلــك صلاحيــات واســعة  ــد الحاكــم العســكري، ال 1- كانــت الســلطة مركــزة بشــكل كبــر بي

ــة  ــة المحلي ــاكل الحكومي ــم إلغــاء معظــم الهي ــة وت ــة والاقتصادي ــة والقضائي تشــمل المجــالات الأمني

ــز. الســابقة لدعــم هــذا التركي

2-كــا فرضــت إيطاليــا قوانــن جديــدة تهــدف إلى تنظيــم الإدارة والتنميــة الاقتصاديــة بهــدف تعزيــز 

اســتغلال المنطقــة.
ج -المهام:

ــة  ــب في مصلح ــي تص ــراءات الت ــة والإج ــات الإداري ــذ السياس ــمل تنفي ــية تش ــام الأساس ــت المه 1-كان

ــال. الاحت

2- كان هنــاك تركيــز عــى الســيطرة عــى الأنشــطة الاقتصاديــة وتوجيــه المــوارد لصالــح المصالــح 

الإيطاليــة.
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3-قامــت الســلطات بتنفيــذ مشــاريع للبنيــة التحتيــة تهــدف إلى تحســن المواصــات والخدمــات العامــة، 

لكــن كانــت تصــب في النهايــة في مصلحــة الاســتعمار.

4- قمع أي شكل من أشكال المقاومة أو الاحتجاجات ضد الاحتلال. )108(
مــا أدى إلى تفــي مشــاعر الاســتياء بــن الســكان، كان هــذا الإطــار الإداري الــذي فرضتــه إيطاليــا 
في زلــة يهــدف إلى تعزيــز وجودهــا العســكري والســياسي، مــع تجاهــل تــام لرغبــات واحتياجــات الســكان 
المحليــن، مــا أدى إلى انتشــار مشــاعر المقاومــة والاســتياء بــن المجتمــع المحــي، يوضــح هــذا الجــدول 
أســاء بعــض المــدراء ومشــائخ القبائــل الذيــن تولــوا الإدارة والمشــيخة في واحــة زلــة، وبــرزوا بــأدوار مهمــة 

في الإدارة المحليــة خــال فــرة الاحتــال الإيطــالي.
جدول رقم )1(

الفترة الزمنية   القبيلة                                           المنصبالاسمت

مدير الشؤون علي محمد الزوام1
المحلية

قبيلة أولاد 
3291-8291ماخريص

مدير الشؤون حسن محمد لا حيول2
المحلية

قبيلة أولاد 
8291-3491ماخريص

شيخ عائلة بن على بن صالح الحاج على3
اخريص

قبيلة أولاد 
7291-6491ماخريص

شيخ عائلة عبد المهدي محمد بلحسن4
الله

قبيلة أولاد 
6291-8291ماخريص

محمد بن ابوالقاسم صالح بن 5
قبيلة أولاد شيخ عائلة عيسىعيسى

8191-8291ماخريص

قبيلة أولاد شيخ عائلة عيسىمحمد الحسن ابوالقاسم6
8291-2391ماخريص

قبيلة أولاد شيخ عائلة عيسىمحمد بن محمد ابوالقاسم7
2391-1591 ماخريص

شيخ عائلة )ابوبكر محمد بن مختار8
-وبركه(

قبيلة أولاد 
3391-1591م)109(اخريص

2 -الإدارة القضائية خلال الاحتلال الإيطالي:
ــي ســعت إلى إنشــاء  ــة، الت ــا تحــت إشراف الســلطات الإيطالي ــة في ليبي تأسســت الإدارة القضائي
نظــام قانــوني يخــدم مصالحهــا. تــم تعيــن قضــاة إيطاليــن لــإشراف عــى المحاكــم، مــا أدى إلى إلغــاء 

ــل الاحتــال. ــا قب ــذي كان قائمً النظــام القضــائي التقليــدي ال
المحاكم والاختصاصات:

1 -المحاكــم المحليــة: أنُشــئت محاكــم ابتدائيــة لمتابعــة القضايــا المدنيــة والجنائيــة. كانــت هــذه المحاكــم 

تتعامــل مــع مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا، لكنهــا غالبًــا مــا كانــت تفضــل مصالــح الإدارة الإيطاليــة 

وشــهدت حقــوق المواطنــن الليبيــن تهميشًــا كبــراً، حيــث عكســت القوانــن القيــم الإيطاليــة، مــا 
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

أثــر ســلبًا عــى النظــام القانــوني المحــي.

2-المحكمة العسكرية الخاصة: تم إنشاء محكمة عسكرية خاصة للنظر في ثلاثة أنواع من القضايا:
1.	قضايا »الخيانة العظمى: التي كانت تعُاقب بالإعدام.

2.	مخالفات الأوامر العسكرية: وكانت عقوبتها قد تتراوح بين الجلد أو الأشغال الشاقة.
3.	النزاعات المدنية: حيث كان يعُتمد على تحكيم الشيخ المسؤول. )110(

تشــكل الإدارة القضائيــة في زلــة خــال فــرة الاحتــال الإيطــالي مثــالً عــى كيفيــة اســتخدام النظــام 
القانــوني كأداة للســيطرة والهيمنــة. عــى الرغــم مــن التحديــات والصعوبــات، فــإن هــذه الفــرة تركــت 
ــم التحــولات  ــا يســتدعي دراســة شــاملة لفه ــا، م ــد عــى النظــام القضــائي في ليبي ــة الأم ــرات طويل تأث
ــم  ــة، منه ــاة في زل ــن القض ــة م ــف مجموع ــم تكلي ــا ت ــا. ك ــت لاحقً ــي حدث ــة الت ــة والاجتماعي القانوني

القــاضي بلعيــد بوحجــر والقــاضي حمــد خليفــة. )111(
1.الخدمات المقدمة من الإدارة الإيطالية: 

أولًا: الخدمات التعليمية: 
 شــهدت مدينــة زلــة خــال فــرة الاحتــال الإيطــالي، وخاصــة في الســنوات الأولى مــن الثلاثينيــات، 
تحــولات جذريــة في نظــام التعليــم. كانــت الإدارة الإيطالية تســعى إلى فرض ســيطرتها الثقافيــة والاجتماعية 
مــن خــال تطويــر نظــام تعليمــي يتــاشى مــع مصالحهــا تجســد هــذا الجهــد في إنشــاء مــدارس جديــدة 
وتطويــر المناهــج الدراســية، حيــث تــم التركيــز عــى تعليــم اللغــة الإيطاليــة والمــواد العلميــة الأساســية. 
ورغــم أن التعليــم كان يهــدف إلى تعزيــز القيــم الإيطاليــة، إلا أنــه أســهم في تحســن مســتوى التعليــم بــن 
الســكان المحليــن. خــال فــرة الإدارة الإيطاليــة شــهدت مدينــة زلــة تغيــرات ملحوظــة في نظــام التعليــم.

1 -افتتاح مدرسة إيطالية)اسكولا( 1932م:
قامــت الإدارة الإيطاليــة بافتتــاح مدرســة ابتدائيــة إيطاليــة كانــت متاحــة بشــكل محــدود لليبيــن 
ــا، مقابــل  لتلبيــة احتياجــات التعليــم في المدينــة، تُــدرسّ فيهــا اللغــة الإيطاليــة لمــدة ثــاث ســاعات يوميً
ســاعتين فقــط للغــة العربيــة وتركــزت عــى تعليــم بعــض المهــارات الأساســية بالإضافــة إلى بنــاء المدرســة، 
ــن  ــتخدام المعلم ــية، اس ــوازم المدرس ــب والل ــر الكت ــل توف ــة، مث ــة التعليمي ــة التحتي ــن البني ــم تحس ت
ــا، وكان هــذا  ــاشرة بالســلطات في روم ــط المناهــج مب ــاط العســكريين في التدريــس، ورب ــن والضب الإيطالي
ــا كان  ــن بقــدر م ــم الليبي ــم يكــن الهــدف تعلي النظــام التعليمــي يهــدف إلى اســتيعاب ثقــافي جــزئي فل

ــة للاســتعمار.)112( تشــكيل طبقــة موالي
المواد الدراسية التي كانت تُدرّس:

ــا، بهــدف  ــدرسّ لعــدة ســاعات يوميً ــع المراحــل، وتُ ــة في جمي ــة: كانــت إلزامي 1 - اللغــة الإيطالي
ــة الإيطاليــة ترســيخ الهوي

- اللغة العربية: كانت تدُرسّ بشكل محدود، وغالبًا ما تقُلصّ ساعاتها لصالح الإيطالية.
ــتخدم  ــة، وتسُ ــة الإيطالي ــا لتتناســب مــع الرواي ــا: أعُيــدت صياغــة مناهجه ــخ والجغرافي 3 -التاري

ــج الفكــر الفــاشي والاســتعمار. لتروي
4 -الديــن الإســامي: اســتخُدم التعليــم الدينــي كأداة للســيطرة، حيــث خضعــت الكتاتيــب والزوايا 

لرقابــة صارمــة، وتــم دمجهــا في النظــام الرســمي لخدمــة أهــداف الاحتــال.
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ــاب  ــل الط ــتخدم لتأهي ــا تسُ ــا م ــط، وغالبً ــكل مبس ــدرسّ بش ــت تُ ــوم: كان ــات والعل 5 -الرياضي
ــتعمارية )113(. ــل الإدارة الاس ــف داخ ــل في وظائ للعم

الآثار الاجتماعية والثقافية لهذه السياسات:
1.	تراجع التعليم العربي والديني، أدى إلى تقويض الهوية الثقافية والدينية للسكان.
2.	رفض شعبي واسع للمدارس الرسمية، وانخفاض نسبة الالتحاق لأقل من 10% .

3.	العودة إلى الكتاتيب السرية في الزوايا، حفاظاً على تعليم القرآن والعلوم الدينية.
بالرغــم مــن الهيكليــة الرســمية لهــذه السياســات، إلا أن رفــض المجتمــع المحــي ومقاومتــه شــكلت 

حائــط صــد أمــام محــاولات »الطلينــة«. 
   لذلــك تعُــد تجربــة السياســة التعليميــة الإيطاليــة في زلــة خــال مرحلــة التهدئــة مثــالً حيًــا عــى 
فشــل الهيمنــة الثقافيــة المفروضــة بالقــوة. ورغــم محــاولات فــرض اللغــة والثقافــة، إلا أن إرادة الســكان 
ــة  ــذه الحقب ــى ه ــة«. وتبق ــروع »الطلين ــلت م ــة، أفش ــة والثقافي ــم الديني ــكهم بهويته ــن، وتمس المحلي
درسًــا تاريخيًــا في مقاومــة الشــعوب لطمــس الــذات، وأثــراً متجــذرًا في بنيــة التعليــم الليبــي حتــى مــا بعــد 

الاســتقلال.   
ثانياً: الخدمات الصحة:

-بنــاء العيــادة )الفرمليــة(: قامــت الإدارة الإيطاليــة بإدخــال تحســينات ملحوظــة في النظــام 
الصحــي في زلــة حيــث تــم إنشــاء عيــادة صغــرة بجــوار قلعــة زلــة تتكــون مــن غرفتــن وبســعة عــرة 
ــة  ــم الخدم ــدف إلى تقدي ــي ) زازوزي( ته ــب الحب ــزف( والطبي ــالي )كزن ــب الإيط ــأشراف الطبي أسرة، وب
الصحيــة للجنــود والمســتوطنين الإيطاليــن مــا ســاعد عــى تحســن الوصــول إلى الخدمــات الصحيــة منــع 
ــراض  ــد الأم ــم ض ــج تطعي ــق برام ــم تطبي ــوارئ. وت ــالات الط ــادة إلا في ح ــول العي ــن دخ ــة م ــالي زل أه
الشــائعة، وتوفــر الأدويــة الأساســية للســكان رغــم أن هــذه الخدمــات كانــت تهــدف إلى تعزيــز الســيطرة 
الإيطاليــة، إلا أنهــا أســهمت في بعــض الجوانــب في تحســن مســتوى الرعايــة الصحيــة في مدينــة زلــة خــال 
تلــك الفــرة. ومــع ذلــك، فــإن التحديــات المرتبطــة بالاســتعمار كانــت تؤثــر بشــكل كبــر عــى جــودة هــذه 

الخدمــات وملاءمتهــا لاحتياجــات الســكان المحليــن. )114(
ثالثاً: الخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية:

 في فــرة الاحتــال الإيطــالي، شــهدت مدينــة زلــة تحــولات ملحوظــة في مجــال الخدمــات العامــة 
ومشــاريع البنيــة التحتيــة. ســعت الإدارة الإيطاليــة إلى تحســن الظــروف المعيشــية للســكان مــن خــال 
تطويــر الطــرق والمواصــات، وإنشــاء بعــض المرافــق العامــة تضمنــت هــذه الجهــود بنــاء شــبكات طــرق 
ــة بالمناطــق المحيطــة، مــا ســاهم في تســهيل حركــة النقــل والتجــارة، وتوســيع الخدمــات،  تربــط المدين
ــز الســيطرة  ــت تهــدف إلى تعزي ــة ورغــم أن هــذه المشــاريع كان ــاة اليومي ــن مــن جــودة الحي مــا حسّ
الإيطاليــة، إلا أنهــا أســهمت، إلى حــد مــا، في تطويــر البنيــة التحتيــة في المدينــة وتلبيــة احتياجــات الســكان. 

ومــن أهــم هــذه المشــاريع:
1.مركز الشرطة)الكازيرما( 1930م:

ــة تحــركات الســكان  ــا( بهــدف مراقب ــز) الكازيرم ــاء المرك ــم بن ــة عــى ت ــت القــوات الإيطالي عمل
ــاء المركــز وكل المقــرات والمراكــز  ــالإشراف عــى بن وقمــع المقاومــة وكلفــت المهنــدس الإيطالي)رازوفــا( ب
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

الإداريــة في زلــة وعملــت القيــادة الإيطاليــة عــى تطبيــق نظام الســخرة واســتغلال الأهــالي كعــال  لتجهيز 
مــواد البنــاء المحليــة مــن مقطــع البــاد القديمــة المحجــر الجــري القريــب مــن قلعــة زلــة في منطقــة)رأس 
محفــوظ( حيــث تــم أجبــار وتشــغيل عــدد كبــر مــن أهــالي منطقــة زلــة كأعــال لقطــع ونحــت وتوضيــب 
الصخــور الجيريــة في أشــكال مربعــة أو مســتطيلة ومــن ثــم  يتــم نقلهــا إلى موقــع البنــاء وتــم اســتغلال 
ــح محمــد دواء(  ــة مــن أشــهرهم :)صال ــاء مــن رجــال زل ــة البن ــن والعــال المهــرة  في  عملي بعــض البناي
والــذي كان يتمتــع  بصحــة جيــدة ويمتــاز بطــول القامــة، وبنيــة قويــة ، فاســتغل المهنــدس الإيطــالي هــذه 
المواصفــات وكلفــه بالبنــاء ووضــع اعتــاب الأبــواب والنوافــذ للمبنى)الخــدات(،وكان يتقــاضى اجــر أعــى 

مــن كل العــال.)115(
 يتكــون المبنــى مــن أربــع أبــراج في كل زاويــة تطــل عــى ســاحة واســعة تفتــح عليهــا مجموعــة 
مــن الغــرف والمكاتــب تقــدر )21( غرفــة ،وصممــت النوافــذ  في الغــرف والأبــراج  بشــكل دفاعيــة أفقيــاً 
بارتفــاع ) نصــف مــر في 15 ســم(،أما الأبــواب تــم صناعتهــا مــن الحديــد الصلــب ووضعــت لهــا ترابيــس 
قويــة مــن الداخــل وعنــد أغــاق الأبــواب مــن الداخــل لا يســتطيع احــد اختراقهــا، وفي داخــل الســاحة 
ــخ وعــدد 2  ــز( ومطب ــة أكل)مي ــة إلى صال ــاه يبعــد 2مــر عــى يمــن الســجن أو النضــارة، بالإضاف ــر مي ب
حمامــات وخــزان ميــاه علــو ي مصنــوع مــن الحديــد ،وعــدد 2 ســالم  واحــد مــن الشــال والثــاني مــن 
ــة  ــز الســطح بطريق ــم تجهي ــا ت ــاشرة ك ــاب خلفــي تحــت الســلم مب ــف وب ــوب، وحجــرات للتوقي الجن
جيــدة وبميازيــب في كل الجهــات لمنــع تسريــب الامطــار، وخلــف المركــز يوجــد أصطبــل للخيــول والابــل 
ــل  ــاً باســم) الحــاق( لحجــز الأب ــكان مســيج بالأســاك يســمى محلي ــة إلى م ــة، بالإضاف الخاصــة بالهجان
الضالــة والاغنــام، وبعــد دخــول القــوات الإنجليزيــة لمنطقــة زلــة ســنة 1943م اتخــذوا المركــز مقــر لأداره 

ــة ســنة 1951م.)116( ــام المملكــة الليبي ــة واســتمر إلى قي الحكومــة الإنجليزي
المبحث الرابع: )الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإيطالي لواحات الجفرة وزلة(

ــن في  ــر للمجاهدي ــيف الن ــد س ــد أحم ــادة المجاه ــي وقي ــاد الليب ــة الجه ــادة حرك ــة لزي نتيج
واحــات الجفــرة وزلــة، اضطــرت القــوات الإيطاليــة لإعــادة النظــر في اســراتيجياتها. اتخــذت هــذه القــوات 

أســاليب جديــدة لقطــع الدعــم الاقتصــادي والاجتماعــي عــن حركــة الجهــاد، مــن خــال:
1.	التجنيد الإجباري: فرض التجنيد على أبناء الواحات للقتال في الحروب الاستعمارية.

2.	إجراءات القمع: اتبعت سياسة التهجير والاعتقالات، ومنعت الإمدادات عن المجاهدين.
3.	الحيلولة دون الدعم: قامت بإحباط أي محاولات لإمداد المجاهدين بالمؤن والأموال. )117( 

وفيما يلي نتعرف على أهم الآثار التي ترتبت على احتلال واحات الجفرة وزلة: 
أولًا: الآثار الاقتصادية:

اعتمــدت القيــادة الإيطاليــة في طرابلــس سياســة اســتعمارية تهــدف إلى تحقيــق الاســتيطان 
الإيطــالي في ليبيــا، عــر نــزع الملكيــات حيــث عملــت عــى مصــادرة الأراضي الخصبــة وتحويلهــا إلى مــزارع 
للإيطاليــن مــن خــال قوانــن عــدة، مثــل: قانــون 1922 الــذي ينــص عــى مصــادرة الأراضي غــر المســتغلة، 
ــكَ في ولائــه. وانطلاقــا مــن نصــوص هــذه  وقانــون 1923 الــذي يصــادر أمــاك المجاهديــن وكل مــن يشَُ
القوانــن عمــل الإيطاليــون عــى الاســتيلاء عــى الأراضي الزراعيــة الهامــة و مصادرتهــا )118( كــا صــادروا 
كل مــا صادفهــم مــن أمــاك المجاهديــن أثنــاء زحفهــم عــى واحــات الجفــرة مــن الإبــل و الأغنــام، فكانــت 



 ـ  -ديسمبر  2025م53  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع والثلاثون  - جمادي الآخرة- رجب   1447ه

     د. ابوالقاسم السنوسي قنه

المــواشي مصــدر رزق للأهــالي بــل مصــدر حياتهــم و غذائهــم، عمــل الإيطاليــون عــى مصــادرة الإبــل و الأغنام 
كمحاولــة منهــم لإخضــاع الأهــالي و الســيطرة عليهــم ، و أفنــوا مــا يمكــن إفنــاؤه أثنــاء المعــارك التــي خاضوها 
ضــد المجاهديــن لحرمانهــم مــن مصــدر رزقهــم و بالتــالي الســيطرة عليهــم مــا أدى إلى انخفــاض أعــداد 
الحيوانــات في واحــات الجفــرة وزلــة،)119( و يؤكــد غرتســيانى ذلــك بقولــه:))في 22 نوفمــر الســاعة 9 صباحــاً 
ــن  ــوات المجاهدي ــروج بق ــال اله ــي( في جب ــادة دوق )بولين ــت بقي ــي كان ــة الت ــوات الإيطالي اصطدمــت الق
ــر مــن المــؤن((.)120(  وفي  ودارت معركــة حاســمة، انتهــت باســتيلاء الإيطاليــن عــى 150 جمــاً وعــى كث
موضــع آخــر يذكــر غرتســيانى: ))أنــه بعــد احتــال زلــة توجــه الإيطاليــون نحــو حطيــة مدويــن في طريقهــم 
ــم قتــل أحــد الرعــاة واســتطاع الأخــر  ــام بعــد أن ت إلى منطقــة أم الغــزلان اســتولوا عــى قطيــع مــن الأغن
النجــاة بحياتــه(( )121( و بعــد معركــة تاقرفــت قامــت القــوات الإيطاليــة بعمليــات تطهــر للمنطقــة في أيــام 
26-27-28 نوفمــر 1928م ولعبــت الطائــرة )17 طــراز روميــو( دوراً كبــراً في عمليــات التطهــر، والتــي كان 
يقودهــا المــازم ) كامبــي ( والــذي لاحــظ أثنــاء طيرانــه تجمــع حــوالي -3000 4000 جمــل في مســاحة تبلــغ 
مــن -10 15 كلــم إلى الشــال الشرقــي في موقــع الحملــة التــي كانــت في مــكان مــا بــن منطقــة تاقرفــت 
ــاء ســر القــوات الإيطاليــة مــن  ومنطقــة جيفــة فبــاشر فــورا بإطــاق قذائفــه عليهــا فأهلكهــا )122(وفي أثن
تاقرفــت نحــو منطقــة النوفليــة، عملــوا عــى قتــل كل مــن صادفهــم مــن الرجــال و نهبــوا القوافــل و يذكــر 
غرتســيانى ذلــك بقولــه: ))إنــه أثنــاء تلــك العمليــات وقــع في أيدينــا 50 رجــاً مــن الوطنيــن، كــا تم الاســتيلاء 
عــى قافلــة مكونــة مــن 500 جمــاً محملــة، وتــم أسر كثــر مــن النســاء والأطفــال((. )123(   وبعــد احتــال 
واحــة زلــة أســندت القيــادة في الواحــة إلى الكولونيــل )ماليتــي( والــذي أصدر أوامــره بضم ومصــادرة محصول 
البلــح )التمــر( مــن ســكان الواحــة، وذلــك لحــل مشــكلة التمويــن للجنــود الإيطاليــن، كــا أمــر بضــم كل 
محصــول الشــعير والقمــح والمحاصيــل الأخــرى مــن جميــع الحقــول والمــزارع، والتــي كانــت في طــور النضــج، 
وأبــاح لجنــوده اســتعمال هــذه المــزارع مراعــي للــدواب كــا تمــت مصــادرة بعــض الأراضي الزراعيــة مــن 
بعــض العائــات، وتــم تحويلهــا إلى مــزارع لصالــح القــوات الإيطاليــة. )124(  وفي أثنــاء تقــدم القــوات الإيطالية 
مــن واحــة زلــة نحــو منطقــة النوفليــة والــذي اســتغرق 6 أيــام واجهــت هــذه القــوات مشــكلة نقــص لــوازم 
الجنــود والــدواب والمــؤن واســتطاعت حــل هــذه المشــكلة بإتباع أســاليب الســلب والنهــب ومصادرة الماشــية 
واســتباحت الوديــان المزروعــة بالشــعير والقمــح للجنــود لرعــي خيولهم وإبلهــم في هــذه الوديــان )125(  ولقد 
لعــب الســاح الجــوي الإيطــالي دوراً كبــراً في إبــادة كثــر مــن الحيوانــات مــن الإبــل والماشــية، بالإضافــة إلى 
القطعــان المحتجــزة والمقتولــة برصــاص الرشاشــات. ففــي 4 فبرايــر النــوار أخــر حاكــم طرابلــس )دي بونــو 
DIYPONO( رؤســائه بــأن ))جميــع الطائــرات مــن نــوع كابــر وني توجهــت إلى الجنــوب مــن منطقــة جيفة 
لملاحقــة المجاهديــن الذيــن شــدوا الرحــال بإبلهــم المحملــة نحــو الجنــوب الشرقــي، وألقــت عليهــم القنابــل 

المتفجــرة وقنابــل الغــاز زنــة ثلاثــة أطنــان، مــا أدى إلى هلاكهــم((. )126(
العمالة القسرية والاقتصاد الموجه:

ــة،  ــور عادل ــة دون أج ــة تحتي ــة وبني ــاريع زراعي ــل في مش ــى العم ــون ع ــكان المحلي ــر الس أجُ
ضمــن سياســة التهدئــة الاقتصاديــة وتــم إقصــاء الليبيــن مــن المناصــب الإداريــة والاقتصاديــة، وحصرهــم 
ــة الطــرق  ــاً في صيان ــار الشــباب عــى العمــل 10 ســاعات يومي ــة منخفضــة الأجــر وإجب في أعــال يدوي

ــر. ــكرية دون أج العس
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

الضرائب والقيود المالية:
ــات  ــم خدم ــن، دون تقدي ــكان المحلي ــى الس ــة ع ــب باهظ ــة ضرائ ــلطات الإيطالي ــت الس فرض
مقابلــة، وتــم تقييــد حركــة التجــارة الداخليــة، ومنــع الليبيــن مــن ممارســة بعــض الأنشــطة الاقتصاديــة 

ــة. )127( ــح خاص إلا بتصاري
ثانياً: الآثار الاجتماعية للاحتلال الإيطالي لواحات الجفرة وزلة: 

تعُتــر الســكان العنــر الأســاسي ورأس المــال البــري لأي دولــة، حيــث يمثلــون القــوى العاملــة 
التــي تلعــب دورًا هامًــا في تنميــة الاقتصــاد الوطنــي. خــال فــرة الاحتــال الإيطــالي، قــدم الليبيــون الغــالي 
والنفيــس دفاعًــا عــن وطنهــم، مــا أدى إلى فقــدان العديــد مــن أبنائهــم في الحــروب ضــد الاحتــال، والتــي 
اســتمرت رغــم عــدم تكافــؤ القــوى لأكــر مــن عشريــن عامًــا، كان معظــم ســكان ليبيــا يمتهنــون الزراعــة 
ــة  ــا كان انتماؤهــم وولاؤهــم للقبيل ــل موطنه ــة منطقــة محــددة تُث ــكل قبيل ــة المــواشي، وكانــت ل وتربي
أولً، مــا دفعهــم للاستبســال في الدفــاع عــن أرضهــم التــي تعتــر مصــدر رزقهــم ومعيشــتهم، إضافــةً إلى 

دفاعهــم عــن الديــن الــذي يشــكل قيمهــم وأخلاقهــم. مهــم وأخلاقهــم. )128(
مقاومة الاحتلال:

ــي  ــة في معركت ــوات الإيطالي ــاء الوطــن عــى التصــدي للق ــن أبن ــل المجاهــدون المخلصــون م عم
بــر تاقرفــت وقــارة عافيــة. عانــت المناطــق مثــل واحــات الجفــرة وزلــة مــن القمــع والتعســف، حيــث 
واجــه الأهــالي أشــكالً مــن العــدوان، بمــا في ذلــك القتــل والشَــنق بســبب تعاونهــم مــع المجاهديــن، تــم 
تنفيــذ أحــكام الإعــدام ضــد العديــد مــن المواطنــن، في واحــة زلــة مثل:)عــى الــزوام وإبراهيــم)129(، أحمــد 
جعــودة المــراتي )130(، محمــد ميــاد أحمــد شــو، )131( بلعيــد بــن رفــه الجماعــي، أحمــد منصــور رفــه، 
عــى بــن حمــد( )132( وعندمــا هــدأت حركــة الجهــاد، أجُــر العديــد مــن أبنــاء واحــات الجفــرة وزلــة عــى 
الانخــراط في القــوات الإيطاليــة التــي كانــت تحــارب في الحبشــة، حتــى تــم تجنيدهــم قــراً للمشــاركة في 
حــرب اســتعمارية لا ناقــة لهــم فيهــا )133(  تــم تجنيــد مجموعــة مــن الشــباب الليبيــن في الجيــش الإيطــالي، 
ــراً في مجتمــع الواحــات. كان هــؤلاء الشــباب في  ــا كب ــرك فراغً ــا ت ــة، م ــة ترهون ــوا إلى مدين ــث رحل حي
مقتبــل العمــر، وكان يعُتقــد في البدايــة أن عمليــة تجنيدهــم لــن تــؤدي إلى ســفرهم بهــذا الشــكل، أحــد 
المجنديــن، الحــاج محمــود بــن بشــر الذهبــي مــن مدينــة ودان، تحــدث في مقابلــة عــن تجربتــه، موضحًــا 
أنهــم نقُلــوا إلى الحبشــة حيــث مكثــوا هنــاك حــوالي 18 شــهراً. كانــت أول منطقــة دخلوهــا مــع القــوات 

الإيطاليــة هــي منطقــة بــراوا، حيــث قضــوا نحــو خمســة أشــهر
ــش  ــن في الجي ــن المجندي ــا م ــذي كان أيضً ــف، ال ــد اللطي ــان عب ــد عث ــا وصــف الشــاعر حم ك

ــر،  ــة بشــكل مع ــك الرحل الإيطــالي في الحبشــة، تل
مشيراً إلى التجارب والمعاناة التي مر بها المجندون خلال تلك الفترة )134( فيقول: 

غلبني دمع العين وسال وجَدْ هبال بعـد فـات المرسـى بميـال
غلبني دمع العيـن أنقج غلا مولى السالف زدوات

نحسه عقلي فيه وجـج بعبـــره خلاتــه حتحـــات
نحسـه من إلىـأس مدوم أخطا وأقسامي مكتوبات
على ريدي خافيت نحس الله لاتكتــب منــها ياس
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الله لاتكتـب ويـش أيصير أمعا الصومال نـروح لبــلاد العربـــان
أنـروح لبـلادي فرحـــان بجييــــي مــن غـــــادي

ويجــونــــــــــي أولادي جاريين على الجهــادي )135(
-التأثيرات النفسية والاجتماعية:

أثـّـر هــذا التجنيــد القــري عــى ســكان الواحــات بشــكل عميــق، إذ تــرك فراغًــا كبــراً في المجتمــع. 
كــا روى الحــاج محمــود بــن بشــر الذهبــي، أحــد المجنديــن، تجربتــه مؤكــدًا أنهــم أرُســلوا إلى الحبشــة 
لمــدة 18 شــهراً، ويتطــرق الشــاعر حمــد عثــان عبــد اللطيــف في شــعره إلى مشــاعر الحــزن والأسى تجــاه 
ــا  الواقــع المريــر الــذي عاشــه المجنــدون، ويعــر عــن شــعوره بالفقــد والحنــن إلى الوطــن والأهــل، متمنيً
العــودة في ظــل ظــروف أفضــل، تظُهــر قصائــد الشــاعر كيــف واجــه المجنــدون أنواعًــا مــن الهــوان عــى 
ــم  ــن محنته ــب م ــا صعّ ــه، م ــار في ــم خي ــن له ــزو لم يك ــدون لغ ــوا يتص ــن كان ــن، الذي ــدي الأثيوبي أي

ومعاناتهــم. ويوضــح الشــاعر ذلــك بقولــه: 
هجمناهــم لوحــة لفجــار المدفــع فيهــــم دار قحيـــــط                وبديــو فيــه ضنــا لجــواد مرامــي 

تقــول أكباشــه عيــد
 وفيــا يــي نقــدم قائمــة بأســاء المجنديــن الذيــن تــم نقلهــم للقتــال في الحبشــة، والتي اســتطعت 

)136( جمعها: 

جدول رقم )2( المجندين من واحة زلة 

الدولةحالة الضررالمنطقةالاسم

الحبشةمجندزلةحمد الخبير الخير

الحبشةمجندزلةسعد المبروك عبد الحفيظ

الحبشةمجندزلةمحمد المبروك عبد الحفيظ

الحبشةمجندزلةعبد اللاهي زيد المال

الحبشةمجندزلةمسعود محمد مسعود

الحبشةمجندزلةالجإلى محمد عبد الوهاب

الحبشةمجندزلةعلي بن رجب

الحبشةمجندزلةمحمد البوخاري

الحبشةمجندزلةعلي زنكول

الحبشةمجندزلةعلي اعطية

  الحبشة  مجندزلةعلي صالح انقرم

آثار الاحتلال الإيطالي على سكان واحات الجفرة وزلة: 	.3
عــاش أبنــاء واحــات الجفــرة وزلــة ظروفـًـا صعبــة، تميــزت بمصــادرة الأراضي والتهجــر القــري، مــا 
اضطــر عــددًا كبــراً منهــم إلى النــزوح عــن ديارهــم والهجــرة إلى البلــدان المجــاورة، مثــل مــر وتونــس 
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

وتشــاد. خــال هــذه الرحلــة، تعرضــت العديــد مــن الأسر للوفــاة، إمــا بســبب العطــش، أو طــول الطريــق، 
أو نتيجــة الأمــراض التــي اجتاحتهــم دون رحمــة القــوات الغازيــة أجــرت الســكان عــى الرحيــل بعيــدًا عن 
موطنهــم، مــا دفعهــم للتضحيــة بأموالهــم وأرواحهــم، مفضلــن الهجــرة عــى مواجهــة الــذل والإهانــة، 
ــدي  ــع في أي ــى يق ــاء حت ــه البق ــب علي ــرب لا يج ــتطيع اله ــخص يس ــأن أي ش ــوي ب ــان ق ــم إيم كان لديه
العــدو. تجســد العــدو في الاســتيلاء عــى العديــد مــن المناطــق، وارتكــب أعــال تنكيــل بالأبريــاء، بمــا في 
ذلــك المســنين والنســاء م والأطفــال، الذيــن كانــوا أولى أولويــات المســاعدة والعفــو، هاجــرت مئــات الأسر 
متجهــةً نحــو الجنــوب عــر الصحــراء الكــرى لتســتقر في تشــاد، بينــا اختــارت أسر أخــرى الاتجــاه نحــو 
ــة  ــة القــرى المصري ــوم وبقي ــم واحــة ســيوة، لتصــل إلى منطقــة الفي ــة، ث ــا مــن واحــة زل المــرق، انطلاقً
ــتخدمتها  ــث اس ــوكنه، حي ــون ودان وس ــة وه ــة زل ــاع في واح ــن الق ــد م ــاء العدي ــم إنش ــا ت الشرقية.ك
ــة،  ــة ومعنوي ــن أضرار جســيمة، مادي ــة م ــانى ســكان زل ــا، ع ــز ومعســكرات له ــة كمراك ــوات الإيطالي الق
نتيجــة الاحتــال الإيطــالي. فقــد أعُلنــت البــاد ميدانـًـا للفــوضى، حيــث عاثــت القــوات الإيطاليــة في الأرض 
فســادًا. شــهد الأهــالي تفــي الشــذوذ الأخلاقــي والانعــدام المســؤولية، حيــث اســتولت القــوات عــى بعــض 
ــي  ــا ي ــاش. )137(  وفي ــن والأحب ــود الإيطالي ــص للجن ــا ملاهــي ومراق ــا، وجعلته ــد مصادرته ــم بع منازله

قائمــة بأســاء المهاجريــن التــي تمكنــت مــن جمعهــا:
جدول رقم )3( اسماء المهاجرين من واحة زلة للدول المجاورة

الدولةحالة الضررالمنطقةالاسم

تشادمهاجرزلةحسن بن علي الطاهر بن حسن

تشادمهاجرزلةعبد الله مصباح لا فيطح

تشادمهاجرزلةمحمد عبد السلام سافيته

تشادمهاجرزلةمحمد محمد أجفيله

تشادمهاجرزلةحمد السنوسى رفه الجماعي

تشادمهاجرزلةعبد القادر قنانة عبد القادر

تشادمهاجرهزلةأمنه السنوسى أسهوم

تشادمهاجرزلةرمضان قنانه عبد القادر

تونسمهاجرزلةعبد الرحمن محمد أجفيله

تونسمهاجرزلةمحمد عمران محمد

تشادمهاجرزلةعبد العزيز رفه الجماعي

مصرمهاجرزلةإبراهيم أمنيسى أقويز

مصرمهاجرزلةأمنيسى إبراهيم أمنيسى

تشاد )138(مهاجرزلةسليمان محمد ميلاد أحمد شو
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ثالثاً: الآثار والتداعيات على حركة الجهاد الليبي:
ــن الســاحل والواحــات الواقعــة  ــة والمنطقــة الواقعــة ب ــال واحــات الجفــرة وزل  لا شــك أن احت
قريبــا مــن خــط عــرضْ 29 شــالا قــد أثــر ســلباً عــى حركــة الجهــاد الليبــي، وترتبــت عليــه مجموعــة مــن 

الآثــار والتداعيــات مــن أهمهــا: 
1 - بعــد احتــال واحــات الجفــرة أصبــح الموقــف صعبــاً، بالنســبة للقــوات الإيطاليــة فــكان لزامــا 
ــى  ــيطرة ع ــو الس ــك ه ــق ذل ــوة لتحقي ــت أول خط ــالية، وكان ــتقرار في الأراضي الش ــن الاس ــا تأم عليه

منطقــة الحــاده الحمــراء وفــزان. 
 ويؤكــد غرتســيانى ذلــك بقولــه: ))كان هــذا الموقــف عســراً بالنســبة لنــا لأنــه يمنعنــا من الاســتقرار 
في الأراضي الشــالية، وكان كذلــك متعبــا لــو اســتعملنا القــوة، فــا نســتطيع أن نســيطر عــى تلــك الصحــراء 
ــزان  ــدان ف ــزول في مي ــا إلى الن ــي تجرن ــة الت ــكلة الصعب ــذه المش ــام ه ــاده… وأم ــي الح ــعة، وه الشاس

بحيــث يمكننــا أن نضمــن خلفيتنــا ونطمــن عــى ظهورنــا((. )139( 
ــذ  ــى تنفي ــرة ع ــات الجف ــا لواح ــد احتلاله ــكرية بع ــة العس ــادة الإيطالي ــت القي ــا عمل 2 ـ ك

ــا: ــة منه ــوات العملي ــن الخط ــة م مجموع
ــط  ــة لبس ــوات الإيطالي ــن، للق ــداد والتموي ــوم والإم ــدة للهج ــة كقاع ــرة وزل ــات الجف ــاذ واح أ- اتخ

ــزان. )140( ــى ف ــيطرتها ع س
ب- بعــد الانتهــاء مــن عمليــات خــط عــرض 92ْ شــالاً واحتــال واحــات الجفــرة وزلــة، عمــل الإيطاليــون 
ــا جــاءت متأخــرة نســبيا فاســتطاع  ــه إلا أنه ــة القبل ــي اشــتعلت في منطق ــورة الت ــة الث عــى مواجه
الإيطاليــون إخــاد الثــورة وهــي لم تــزل في مهدهــا ومطــاردة عناصرهــا بعــد معــارك بــر عــاق في 
)9291/4/9(، وكاف المتكيــة )المكيمــن( )8291/4/71(، وزمــزم )9291/4/32( وأم مــاح )9291/4/22( 

والملاحــة البحريــة )9291/5/9( والشــويرف )9291/5/62(.)141(
ــة لتشــتيت  ــوات الإيطالي ــام الق ــأة أم ــة أصبحــت الظــروف مهي ــرة وزل ــال واحــات الجف ــد احت ج- بع
المجاهديــن وحصرهــم داخــل دوائــر محــددة وضيقــة في فــزان ومنطقــة واو وجبــال الهــروج ومنطقــة 

الواحــات جالــو وأوجلــه والكفــرة. )142( 
دـ استشــهاد الكثــر مــن المجاهديــن والذيــن تصــدوا لتحــركات القــوات الإيطالية أثنــاء انســحاب مراحيل 
القبائــل المهاجــرة بأسرهــم ومواشــيهم إلى جبــال الهــروج والمناطــق الجنوبيــة ويقــول غراتســياني في 
ذلــك:) )أن الليبيــن الرحــل لا يســلمون الســاح … لاعتزازهــم بــه واعتبارهــم لــه مصــدر قوتهــم … 
ــلموا  ــا دون أن يس ــزان وغيره ــاك في ف ــون هن ــراء ويموت ــون في الصح ــورة ويتوغل ــون الث ــذا يفضل له

أســلحتهم، بــل يعتــرون أنفســهم أصحــاب القضيــة الوطنيــة دون غيرهــم(( )143(
هـــ- عملــت الحكومــة الإيطاليــة عــى توحيــد القيــادة في إقليــم طرابلــس وبرقــه في حكومــة واحــدة، 
فتــم تعيــن الفريــق )بادوليــو( في ينايــر 9291م حاكــاً لحكومــة طرابلــس وبرقــة وكان لذلــك أثــره في 
تفعيــل دور القــوات الإيطاليــة وزيــادة تعاونهــا وتنســيقها في عمليــات القتــال )144( وبعــد عمليــات 
ــي  ــي الت ــاد الليب ــة الجه ــل الأخــر ومحــاصرة حرك ــة الجب ــزل منطق ــم ع ــرض 92ْ شــالاً ت خــط ع
يقودهــا عمــر المختــار وتضييــق الخنــاق عليهــا حتــى ســنة 1391م، عندمــا تــم إلقــاء القبــض عــى 

شــيخ الشــهداء )عمــر المختــار( وتنفيــذ حكــم الإعــدام فيــه 61- ســبتمبر 1391م)145(
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

الخاتمة:
ــة  ــرت المنطق ــف تأث ــي 1928 1943- كي ــن عام ــة ب ــة زل ــالي لواح ــال الإيط ــة الاحت ــر دراس تظُه
ــف  ــة. تكش ــوى الاحتلالي ــا الق ــي اتخذته ــة الت ــراءات القمعي ــتعمار والإج ــات الاس ــق بسياس ــكل عمي بش
الأحــداث المعقــدة التــي مــرت بهــا واحــة زلــة عــن صمــود أهاليهــا ورفضهــم للهيمنــة الخارجيــة، فضــاً 

ــة. ــة والثقافي ــم الوطني ــاظ عــى هويته ــرة في ســبيل الحف ــم الكب عــن تضحياته
المقاومــة الشــعبية، التــي تجلــت في شــكل تنظيــات مســلحة وتحــركات شــعبية، تعكــس العزيمــة 
ــا  ــرض له ــي تع ــرة الت ــن الخســائر الكب ــم م ــى الرغ ــال. ع ــي ضــد الاحت ــة للشــعب الليب والإرادة القوي
المجاهــدون، إلا أن إرادتهــم في الاســتمرار ومواجهــة التحديــات كانــت محفــزاً رئيســياً لبقــاء حركــة الجهــاد 
حيــة وفعالــة. لقــد ســاهمت هــذه الأحــداث التاريخيــة في تشــكيل الذاكــرة الجماعيــة للمواطنــن الليبيــن، 
حيــث ارتبطــت آلام ومعانــاة الاحتــال بفخــر المقاومــة والتضحيــة. إن توثيــق هــذه الفــرة مــن التاريــخ 
يعُــزز الوعــي بأهميــة التاريــخ الوطنــي ويحفــز الأجيــال الجديــدة عــى التعلــم مــن تضحيــات الأســاف 
والتزامهــم بالدفــاع عــن الوطــن. إن الأبحــاث والدراســات المتعــددة حــول هــذه الحقبــة لا تكتفــي بالتاريخ 
فحســب، بــل تســهم في فهــم الســياقات الاجتماعيــة والسياســية التــي شــهدتها ليبيــا، وتــرز ضرورة الدعــم 

المســتمر للبحــث العلمــي والتاريخــي مــن أجــل تعزيــز الهويــة الوطنيــة وتحقيــق العدالــة التاريخيــة.
النتائج:

ــدان  ــة، وفق ــة زل ــة في واح ــة التقليدي ــاكل الاجتماعي ــك الهي ــتعمارية إلى تفكي ــات الاس 1-أدت السياس

ــم. ــادر رزقه ــم ومص ــالي لأراضيه الأه

2-أظهــرت المقاومــة، مثــل معــارك »تاقرفــت« و«عافيــة«، قــوة الإرادة لــدى المجاهديــن وقدرتهــم عــى 

مواجهــة التفــوق العســكري الإيطــالي.

3-اســتخدمت القــوات الإيطاليــة أســاليب قمعيــة لتشــتيت المجاهديــن وزيــادة الضغــوط عليهــم، مــا 

أثــر ســلبًا عــى حركتهــم الجهاديــة.

4 -أجــرت السياســات القمعيــة العديــد مــن الأهــالي عــى الهجــرة، مــا أثــر عــى التــوازن الديمغــرافي 

وزاد مــن معاناتهــم.

5-أســهمت أحــداث المقاومــة في تشــكيل وتعزيــز الهويــة الوطنيــة لــدى الليبيــن، وتجســدت في تضحيــة 

المجاهدين.

ــى  ــز ع ــة ترك ــات الحقيقي ــت السياس ــات، كان ــن الخدم ــة بتحس ــود الإيطالي ــن الوع ــم م ــى الرغ 6-ع

ــة. ــدان الثق ــا أدى إلى فق ــع، م ــيطرة والقم الس
لتوصيات:

1.	 تشــجيع المزيــد مــن الدراســات التاريخيــة حــول الاحتــال الاســتعماري في ليبيــا، مــع التركيــز عــى 

ــة. تجــارب المناطــق المختلف

2.	 العمل على جمع الشهادات الحية من الناجين وعائلاتهم لتوثيق الأحداث وتجارب المقاومة.

ــن  ــي ب ــي والتاريخ ــي الوطن ــز الوع ــية لتعزي ــج الدراس ــالي في المناه ــال الإيط ــداث الاحت إدراج أح 	.3

ــدة. ــال الجدي الأجي
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4.	 توفــر التســهيلات والدعــم للباحثــن والطــاب في مجــال الدراســات التاريخيــة والاجتماعيــة المتعلقــة 

بفــرة الاحتــال.

تنظيم فعاليات وأنشطة ثقافية تسلط الضوء على تاريخ المقاومة وتعزز الفخر الوطني. 	.5

تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والأكاديمية في الداخل والخارج لتبادل المعرفة والموارد. 	.6

7.	 مراجعــة السياســات المتعلقــة بالــراث الثقــافي لضــان حمايــة وتوثيــق المواقــع التاريخيــة المرتبطــة 

بالاحتــال والاســتجابة
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

الهوامش:
28˚29-˚ شــالاً )))

ــا  ــا ،وهــي إحــدى مناطــق واحــات الجفــرة تقــع وســط ليبي ــاً تقريب وبــن خطــي طول17˚18-˚شرق
ــاء بمســافة 160  ــم، وعــن الفقه ــم، وعــن هــون بمســافة 180 كل وتبعــد عــن ودان بمســافة 160 كل
كلــم وتبعــد عــن واحــة مــراده شــالاً بمســافة 225 كلــم، كــا تبعــد عــن واحــة تازربــو في الجنــوب 
الشرقــي بمســافة 400 كلــم وترتفــع المنطقــة عــن مســتوى ســطح البحــر بمقــدار200م تقريبــا، وتقــع 
الواحــة شــال جبــال الهــروج، ويبلــغ أتســاعها حوالي80000كلــم مربــع ،وتبعــد عــن ســاحل البحــر 
شــالاً بمســافة 280 كلــم باتجــاه منطقــة النوفليــة. أمــا عــن حدودهــا الإداريــة فيحدهــا مــن الشــال 
منطقــة مــرادة، ومنطقــة الكفــرة وتازربــو فتحدهــا مــن الناحيــة الشرقيــة، ومــن الجنــوب تحدهــا 

منطقــة الفقهــاء، أمــا مــن الناحيــة الغربيــة فتحدهــا منطقــة ودان. 
(((

)طرابلــس: جامعــة الفاتــح، 1983م(، ص 50.
ــا ))) 1889م، ذهــب إلى تركي

ليــدرس في كليــة الضبــاط، ولمــا نشــبت الحــرب العالميــة الأولى عـــاد إلى ليبيـــا مرســاً إليهـــا لتحريـــك 
الجهـــاد برتبــة نائب ضابـــط تســـلل من مصر قـــادماً مع الشيــــخ ســوف المحمودي ووصــل إلى صفي 
الديــن الســنوسي وهــو يســتعد لخــوض معركــة القرضابيــة فســاهم في المعركــة، وبســبب خلافاتــه مــع 

أبنــاء ســيف النــر وصراعهــم عــى حكــم فــزان أتصــل بالإيطاليــن وأنضــم إليهــم ســنه 1924م.
2. بــروت: دار الفتــح للطباعــة )))

.509 ص   ، والنــر،1970م 
عمــرو ســعيد بغنــى وآخــرون، معركــة تاقرفــت. )طرابلــس: مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة )))

،1979)، ص 30.
اتيليــو تروتــى، برقــة الخــراء، ت. خليفــة محمــد التليــى. )طرابلــس: الــدار العربيــة للكتــاب، 1991 )))

م(، ص 201.
1911 ـ 1943. ج2 )))

)طرابلــس: مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة، ت،1988م(، ص285.
(((.286
70/16، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.)))
ــع، )1)) 2. طرابلــس: المنشــأة العامــة للنــر والتوزي

1982م، ص 73، 74.
((1(

فصــل الصيــف مــن هــرا وه، العقــر، تــال، جــارف والشرقيــة ووادي بي.
((1(

مــن قبيلــة واحــدة أو مجموعــة قبائــل تخضــع لصــف واحــد ويقابــل هــذه التســمية نظــام الأدوار في 
المنطقــة الشرقيــة مــن ليبيــا.
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1881-1911م(. ت. عبــدا )1))
لســام أدهــم. بــروت: دار صــادر، 1974م.، ص250.

((1(
الجفــرة 1923-1929م، )رســالة ماجســتير غــر منشــورة(، كليــة الأداب جامعــة أم درمــان الأســامية-

ــودان،2007م، ص 57. الس
ايفانــز بريتشــارد، السنوســيون في برقــة، ت. عمــر الديــراوي أبــو حجلــة )طرابلــس: مكتبــة الفرجــاني، )1))

1948( ص 214. 
1911-1934م، ج2. )1))

طرابلــس: مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة، 1988م.ص 288.
2. )طرابلس: مؤسسة الفرجاني، 1997م(، ص ص110،109.)1))
((1(.57
غرتســيانى، نحــو فــران، نحــو فــزان. ت. طــه فــوزي، مراجعــه خليفــة التليــى. القاهــرة: مكتبــه صايــغ، )1))

1979م، ص 304.
((2(.58
1973م.، ص 246.)2))
4 كلم.)2))
((2(.320
((2(.44
((2(

)طرابلــس: مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة، 1993 م(، ص 94.
1928-1929م.طرابلــس: مركــز جهــاد )2))

ــة، 1996م.، ص173. ــات التاريخي ــن للدراس الليبي
13/19، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.)2))
35 كلم)2))
200 كلم.)2))
15كم.)3))
((3(329
ــك )3)) ــد ذل 2005/1/4، ويؤك

عمــرو ســعيد بغنــي في كتابــه معركــة تاقرفــت: نقــاً عــن روايــة بعــض المجاهديــن ومنهــم: محمــد 
ــزاوي  ــاح لا فيطــح: أن خليفــة ال ــار مصب ــاح لا فيطــح وأخــوه مخت ــه مصب ــد الل ــم وعب المنفــي أقدي
اتصــل بعبــد الجليــل ســيف النــر وحــذره مــن الاصطــدام بالقــوات الإيطاليــة، لأنهــا تفوقــه عــدداً 

وعــدة ونصحــه بالخــروج مــن زلــة.
ــن )3)) ــاد الليبي ــز جه ــة بمرك ــة الصوتي 16/ 72، المكتب

للدراســات التاريخيــة
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

((3(
متجهــاً جنوبــاً نحــو جبــال الهــروج وســيطرت القــوات الإيطاليــة عــى زلــة، اســتولت عــى 5 بنــادق، 
وتــم اسر رجلــن أحدهــا تــركي الأصــل مــن أهــل كانديــا بكريــت اســمه إبراهيــم القريتــي والآخــر 
طبيــب اســمه )حســن الجــراح(. شريــط رقــم 4/6، المكتبــة الصوتيــة بمركــز جهــاد الليبيــن للدراســات 

لتاريخيــة.
(35)

1936) p.233
5، المكتبــة الصوتيــة بمركــز جهــاد الليبيــن للدراســات )3))

التاريخيــة.
((3(

ــة ،1993م، ص 99. ــات التاريخي ــن للدراس ــاد الليبي ــز جه ــس: مرك طرابل
((3(.332
بــرج محمــود: وهــو عبــارة عــن بــرج مقــام عــى ربــوة عاليــة، ويمثــل حصنــاً قديمــاً ويبعــد عــن زلــة )3))

بحــوالي 4 كلــم.
6 كم.)4))
ــة أولاد )4)) ــال قبيل ــد رج ــه أح ــل في ــن قت ــة مدوي ــرزه وحطي ــة ت ــن حطي ــع ب ــي: موق ــرب الخري م

ــص. اخري
((4(

المــروك ســليمان تــرو وهــو مــن ســكان واحــة زلــة ويؤكــد ذلــك المجاهــد محمــد الحســن أبو القاســم 
خــال المقابلــة التــي أجراهــا الباحــث معــه.    

7/11، المكتبــة الصوتيــة بمركــز جهــاد الليبيــن )4))
للدراســات التاريخيــة.

((4(.336
190/9، ص 35، مكتبــة مركــز جهــاد الليبيــن )4))

للدراســات التاريخيــة. 
((4(.61
((4(

الحجــارة الســوداء والتــي نحتتهــا عوامــل التعريــة وأبقــت عــى أصلــب جــزء فيهــا عــى شــكل مائــدة 
ــب. أو رأس مدب

16 /74، المكتبــة الصوتيــة بمركــز جهــاد الليبيــن لدراســات )4))
ــة. التاريخي

2/11، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية)4))
1928، قبيلة الجماعات.)5))
((5( .247
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((5(.300
5، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية)5))
((5(

ــدون  ــا المجاه ــي أقامه ــج الت ــأن التوام ــت ف ــع، وفي تاقرف ــة الموق ــب طبيع ــر حس ــجار أو صخ أو أش
كانــت رمليــة كــا اســتخدمت فــروع الأشــجار التــي توفــرت.

((5(.247
((5(.341
16 /74، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين لدراسات التاريخية)5))

(58)altz ، le operrazione libiche sul 29 parallelo nord، p.54
((5(.342
16 / 70 محمد العربي المدني التواتى، المكتبة الصوتية بمركز جهاد لليبيين للدراسات التاريخية.)6))
5، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.)6))
((6(.248
249. كذلــك أنظــر: عــى محمــد عــى الجــدي: كراســة )6))

اســتبانة رقــم 190/9، ص 35، مكتبــة مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة.
((6(

فتشــوي عــى النــار ويكــون لهــا مــذاق طيــب، ودخــل هــذا التعبــر مجــال الحــرب، لأن حــب هــذه 
الشــواطة يحــدث أصواتــاً تشــبه صــوت الرصــاص.

((6(.82
5، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.)6))
80 كلم.)6))
72/16، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية)6))
83، كذلك انظر الملاحق.)6))
((7(.94
((7( .70
190/9، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.)7))
((7(

1923-1929م، مرجــع ســابق، ص 72.
16/22، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.)7))
((7( .90
2005/1/4م.)7))
((7(
((7(109
2006/7/1م)7))
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

20/19، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية)8))
((8(

ــة. ــة عافي ــارز في معرك ــه دور ب ــدة( كان ل ــرق مســلحة )بان ــم ف وتزع
22/16، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.)8))
16 / 72 المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية)8))
190/9، ص44، مكتبــة مركــز الجهــاد الليبــي )8))

التاريخيــة. للدراســات 
((8(.390
ــن )8)) ــاد الليبي ــز جه ــة بمرك ــة الصوتي 18 / 13، 11/6، المكتب

ــة ــات التاريخي للدراس
مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة، مــن معــارك الجهــاد الليبــي في المنطقــة الوســطي، مرجــع )8))

ســابق، ص 69
9 / 190، ص45، مكتبة مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية)8))
1904م، تــولى قيــادة مجاهــدي )8))

زلــة والبالــغ عددهــم 50 مجاهــداً، استشــهد منهــم المهــدي محمــد بلحســن، عــى كتيتــى، عبــد اللــه 
اخريــص القــاسي، الــزرق بــن محمــد عــى، الســنوسي بــن كيــاني، مختــار بــن عــى أبــو القاســم، ويؤكد 
ذلــك الشــاعر عثــان رفــه الجماعــي )قبيلــة الجماعــات( أحــد المجاهديــن الذيــن شــاركوا في معركــة 
ــن،  ــة المجاهدي ــا ببطول ــاد فيه ــمة، وأش ــة الحاس ــذه المعرك ــا ه ــد فيه ــي خل ــه الت ــة، في قصيدت عافي

مقابلــه أجراهــا الباحــث مــع المجاهــد محمــد الحســن أبــو القاســم، زلــة ،2005/1/4م.
ــداء )9)) ــوا ن ــن لب ــاء الواحــة الذي ــل أبن ــن أوائ 1869م، وم

الواجــب، فانخــرط مبكــراً في صفــوف حركــة الجهــاد الليبــي ضــد الغــزاة الطليــان، التحــق بصفــوف 
المجاهديــن بقيــادة عائلــة ســيف النــر، والتــي خاضــت جــل معــارك الجهــاد آنــذاك لم يكــن مجــرد 
مقاتــل، بــل كان فارســاً  شــجاعاً يمتلــك حنكــة القتــال وبصــرة القائــد، مــا جعلــه محــط إعجــاب 
وثقــة رفاقــه المجاهديــن وقادتــه هــذه الثقــة العظيمــة إلى تحمــل مســؤوليات جســام تــولى قيــادة 
محــور مــن محــاور القتــال في معركــة عافيــة، الــذي ضــم تحــت لوائــه مجاهــدي مــن قبائــل مختلفــة 
عرفــت باســم )كرشــة الضبعــة( ليقــف جنبــاً إلى جنــب مــع قــادة الجهــاد في الــذود عــن تــراب الوطــن 

حتــى وافتــه المنيــة عــام 1968م. 
13/19، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية)9))
((9(.162
((9(.70
1904م، زلــة، شــارك في معركــة عافيــة، أنظــر شريــط رقــم، 16/22، )9))

المكتبــة الصوتيــة بمركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة.
((9(.162
((9(.78
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((9(.392
ــن )9)) ــاد الليبي ــز جه ــة بمرك ــة الصوتي 12/-19 20/12، المكتب

ــة. ــات التاريخي للدراس
ــه الماجــري، مشــارك في المعركــة، )9)) ــد الل ــه خليفــة عب ــه أجراهــا الباحــث مــع المجاهــد ابوعجيل مقابل

2006/7/1م. ودان، 
20/19،12/12 المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.)10))
19/12، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.)10))
((10(.80
((10(       .392
19/12، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.)10))
((10(.80 ،79
مقابلــة اجراهــا الباحــث مــع حســن مختــار محمــد، مــن اعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ المحــي، )10))

زلــة،10-9-2025م.
مقابلــة اجراهــا الباحــث مــع احمــد عــي عبــد اللــه بوزيــد، مــن اعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ )10))

والــراث، زلــة،15-9-2025م
18-9-2025م)10))
21/19، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين، طرابلس.                                                      )10))
مقابلــة اجراهــا الباحــث مــع احمــد عــي عبــد اللــه بوزيــد، مــن اعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ )11))

والــراث، زلــة،15-9-2025م
مقابلــة اجراهــا الباحــث مــع محمــد المهــدي عــي، مــن اعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ والــراث، )11))

زلــة،10-9-2025م
مقابلــة اجراهــا الباحــث مــع عــي ابوالقاســم عــي، مــن اعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ والــراث، )11))

زلــة،5-7-2025م
18-9-2025م)11))
مقابلــة اجراهــا الباحــث مــع مصطفــي محمــد داليــم، مــن اعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ، زلــة،9-)11))

4-2025م
((11(

ومهتــم بالتاريخ، زلــة،5-5-2025م
(116) www.ejaba.com

1911-1943، )طرابلــس: )11))
مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة، 1988( ص 221. أنظــر الســوري وآخــرون، بحــوث 

ــابق، ص 426. ــع س ــي، مرج ــخ الليب ــات في التاري ودراس
1911-1970م. طرابلــس: مركــز )11))

جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة.1984م، ص 147.
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

((11(.328
((12(.336
((12( .89
ــع )12)) 1923-1928، مرج

ــابق، ص64.  س
((12(.109
((12(331، 330
((12(

للنــر والتوزيــع ،1984 م( ص 105.
((12(.110
((12(151
((12(

القــوات الإيطاليــة لهــا، حيــث كان في مدينــة إجدابيــا وعنــد رجوعــه إلى الواحــة تــم إلقــاء القبــض 
عليــه بتهمــة الاتصــال بالمجاهديــن وتقديــم المســاعدة والتمويــن لهــم تشــكيل محكمــة صوريــة لــه، 

والتــي حكمــت عليــه بالإعــدام رميــاً بالرصــاص أمــام جميــع الأهــالي.
((12(

بتهمــة التعــاون مــع المجاهديــن، وصــدر ضــده حكــم بالإعــدام.
1909 وكان مديــر عــى الأهــالي في حطيــة مدويــن، )13))

فنــزل عليــه بعــض المجاهديــن مــن زلــة 
  والذيــن كانــوا متوجهــن إلى الهــروج ليلتحقــوا ببقيــة المجاهديــن وهــم، حمــد عبــد اللــه مــوسى، )13))

صالــح صالــح رحيــل، ومنفــي أقديــم، فقــدم لهــم المؤونــة وبعــض التمــر، فعلــم الإيطاليــون بذلــك، 
فتــم ترحيــل ســكان حطيــة مدويــن إلى زلــة وتجميعهــم ومحاكمــة   محمــد شــو أمــام الأهــالي وتنفيــذ 

حكــم الإعــدام فيــه رميــاً بالرصــاص.
مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع محمــد بــن اخريــص مــن اعيــان زلــة ومهتــم بالتاريــخ، زلــة )13))

م.  2005/11/28
146، كذلك أنظر: إيريك ساليرنو، مرجع سابق، ص 172.)13))
((13(

1923-1929م، مرجــع ســابق، ص 114.
2005/11/28 م.)13))
 مقابلــة اجراهــا الباحــث مــع احمــد عــي عبــد اللــه بوزيــد، مــن اعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ )13))

والــراث، زلــة،15-9-2025م
((13(.114
مقابلــة اجراهــا الباحــث مــع احمــد عــي عبــد اللــه بوزيــد، مــن اعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ )13))

والــراث، زلــة،15-9-2025م
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     د. ابوالقاسم السنوسي قنه

2. ت. إبراهيــم ســالم بــن عامــر. بنغــازي: دار مكتبــة الأندلــس،1980م، )13))
ص40

((14(.177
((14(177 ،176
((14(95
((14(40
((14()( 254
((14(.95
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

الملاحق
الملحق الأول:)الصور(

صورة رقم )1( المستشفى الإيطالي )الفرمالية(                          

 
صورة رقم )2( المدرسة الإيطالية)اسكولا(

صورة رقم )3( قلعة زلة)الفورتي(
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الملحق الثاني:)كشوف المجاهدين(
أولاً: كشف بأسماء شهداء منطقة زلة في معارك الجهاد الليبي:

ملاحظاتأسم المعركةالمنطقةأسم المجاهدت

أستشهد معركة عافيةزلةعلى كتيتي القاسي1

أستشهد معركة عافيةزلةالمهدى محمد بلحسن2

أستشهد معركة عافيةزلةعبد الله اخريص القاسي3

أستشهد معركة عافيةزلةالزر وق بن محمد على4

أستشهد معركة عافيةزلةالسنوسي كيلاني الحاج أحميد5

أستشهد معركة عافيةزلةمختار بن على أبو القاسم6

أستشهد معركة عافيةزلةقاسى بن كتيتي القاسي7

أستشهد معركة الكراهبزلةعريش بن بلط8

أستشهد معركة المكيمنزلةعمر الطاهر بيلة9

أستشهد معركة أم الأرانبزلةمحمد صالح الواداوي01

أستشهد معركة أم الأرانبزلةحمد صالح بن قنه11

أستشهد معركة الكراهبزلةعلى القاسي محمد21

أستشهد معركة الكراهبزلةمفتاح حمد دواء31

أستشهد معركة غريس قاسمزلةأبو بكر محمد الحاج كيلاني41

أستشهد معركة بئر أقطيفةزلةإبراهيم بن زقدي51

أستشهد معركة بئر أقطيفةزلةمرعى عبد الرحمن أرويص61

أستشهد معركة بئر أقطيفةزلةعلى بن حسن بن الحاج71

أستشهد معركة بئر أقطيفةزلةأبو علاق الحاج على81

أستشهد معركة تاقرفتزلةالمبروك سليمان بن ترو91

ثانياً: كشف بأسماء المجاهدين المشاركين في معركة )بئرعافية 1928م(

ملاحظاتأسم المعركةالمنطقةأسم المجاهدت

قائد المجموعةمعركة عافيةزلةحسن محمد بلحسن1

معركة عافيةزلةعلى بن أبو القاسم2

معركة عافيةزلةالحاج أمحمد الفقي 3

جرح في المعركةمعركة عافيةزلةزغبيه الدنقلى4

جرح في المعركةمعركة عافيةزلةكيلاني الزر وق5

جرح في المعركةمعركة عافيةزلةعبد الله مصباح لا فيطح6

معركة عافيةزلةمختار مصباح لا فيطح7



70  ـ  -ديسمبر  2025م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع والثلاثون  - جمادي الآخرة- رجب   1447ه
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ملاحظاتأسم المعركةالمنطقةأسم المجاهدت

معركة عافيةزلةسعد بن أقنين8

معركة عافيةزلةفضل اخريص 9

معركة عافيةزلةعبد الله اخريص إبراهيم10

معركة عافيةزلةمحمد بن الحاج عبد الجليل 11

معركة عافيةزلةمحمد مسعود بن كيه 12

قائد مجموعةمعركة عافيةزلةعلى الني اقويز13

معركة عافيةزلةمحمد بن عبد السلام41

معركة عافيةزلةمحمد بن دخيل15

معركة عافيةزلةعبد القادر عبد الجليل16

معركة عافيةزلةصالح عبد الجليل الجروالي17

معركة عافيةزلةمحمد الحسن أبو القاسم18

معركة عافيةزلةمحمد عريش بن بلط19

معركة عافيةزلةصالح عبد الجليل العبد20

معركة عافيةزلةحمد صالح بن قنه21

معركة عافيةزلةصالح صالح رحيل22

معركة عافيةزلةمحمد صالح الواداوي23

معركة عافيةزلةعمر بن طاهر بيله24

معركة عافيةزلةحسن بن الحاج على25

معركة عافيةزلةبوزيد بن عبد الله26

معركة عافيةزلةمنفى أقديم27

معركة عافيةزلةصالح بن خليفة28

معركة عافيةزلةحمد لاورى29

معركة عافيةزلةعلى لا وري30

معركة عافيةزلةمحمد دخيل لاشيقر31

معركة عافيةزلةمحمد أبو بكر الاسطى32

معركة عافيةزلةعمر إبراهيم بن مادي33

معركة عافيةزلةأحميد ابر أهيم بن مادي34

معركة عافيةزلةمحمد كمباص35

معركة عافيةزلةأمحمد صالح الصيد36

معركة عافيةزلةمفتاح حمد دواء37
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ملاحظاتأسم المعركةالمنطقةأسم المجاهدت

معركة عافيةزلةعلى مفتاح بن قاسى38

معركة عافيةزلةحسن الحاج حامد39

معركة عافيةزلةحمد عبد الله موسى40

معركة عافيةزلةعلى عبد الله سعد41

معركة عافيةزلةمحمد بن اشفيلة42

معركة عافيةزلةبركه صالح بن قنه43

معركة عافيةزلةالسنوسي سالم الطابوني44

معركة عافيةزلةمهدى حسن لا وري45

معركة عافيةزلةدخيل موسى46

معركة عافيةزلةإبراهيم امنيسى47

معركة عافيةزلةحسن بن الحاج على48

معركة عافيةزلةبوزيد بن عبد الله49

معركة عافيةزلةمنفى أقديم50

معركة عافيةزلةصالح بن خليفة51

معركة عافيةزلةحسن الزوام52

ثالثاً: كشف بأسماء المجاهدين المشاركين في معركة قلعة ودان )طوزه( ومعركة )بئر أقطيفة(:

ملاحظاتأسم المعركةالمنطقةأسم المجاهدت

قائد المجموعةمعركة قارة طوزهزلةأبو بكر عجاج الو رفلي1	

معركة قارة طوزهزلةعبد العزيز اخريص2	

معركة قارة طوزهزلةعبد الرحمن صالح مكبرها3	

معركة قارة طوزهزلةعلى حمد أبو قدرة4	

معركة قارة طوزهزلةعلى البر عصي5	

معركة قارة طوزهزلةاخريص بن إبراهيم6	

معركة قارة طوزهزلةعبد الوهاب بالخيرات7	

معركة قارة طوزهزلةالجالي بن الخيرات8	

معركة قارة طوزهزلةحمد إبراهيم9	

معركة قارة طوزهزلةعلى الزوام10	

معركة قارة طوزهزلةجاب الله اخريص11	

معركة قارة طوزهزلةحشبو بن الحاج حامد12	

معركة قارة طوزهزلةرجب بليقة13	
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معركة قارة طوزهزلةمحمد على بن الخيرات14	

معركة قارة طوزهزلةحمد أبوخزام15	

معركة قارة طوزهزلةعبد الله أبو خزام16	

معركة قارة طوزهزلةبركه الجماعي17	

معركة قارة طوزهزلةعبد الحفيظ بن طاهر18	

معركة قارة طوزهزلةحسن بن طاهر19	

معركة قارة طوزهزلةعلى عصيده20	

معركة قارة طوزهزلةاخريص بن عيسى21	

معركة قارة طوزهزلةباشا بن لاعور22	

معركة قارة طوزهزلةمحمد حمد دنقيز23	

معركة بئر أقطيفةزلةأذياب الهادي24	

معركة بئر أقطيفةزلةأبو القاسم بن لا عور25	

معركة بئر أقطيفةزلةحمد بن لاعور26	

معركة بئر أقطيفةزلةمنصور بن كيه27	

معركة بئر أقطيفةزلةعثمان بن كيه28	

معركة بئر أقطيفةزلةعبد الحفيظ بن طاهر29	

معركة بئر أقطيفةزلةرحيل بن لاسود30	

معركة بئر أقطيفةزلةمحمد الحاج عبد الجليل31	

معركة بئر أقطيفةزلةعلى بن الحاج عبد الجليل32	

معركة بئر أقطيفةزلةرجب فرج أبليقه33	

معركة بئر أقطيفةزلةأمبارك بن ميلاد34	

معركة بئر أقطيفةزلةشو بن ميلاد35	

معركة بئر أقطيفةزلةمبروك بن ترو36	

معركة بئر أقطيفةزلةأبو بكر حسن المرابط37	

معركة بئر أقطيفةزلةمسعود بن بركة38	

معركة بئر أقطيفةزلةعبد الله أحنيش رجب39	

معركة بئر أقطيفةزلةعبد الرحمن صالح جبريل40	

معركة بئر أقطيفةزلةحمد بن أهلال الجرولي41	

معركة بئر أقطيفةزلةدخيل الجر والي42	

معركة بئر أقطيفةزلةعبد الجليل الجر والي43	

معركة بئر أقطيفةزلةعبد الله صالح رحيل44	
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النهضة التعليمية في عسير في عهد الملك عبدالعزيز
)1362 - 1373هـ/1943 - 1954م(

دراسة وثائقية 
أ.د سعيد بن مشبب القحطاني

أ. عم��ر ب��ن ناص��ر الأسمري

أستاذ التاريخ السياسي الحديث والمعاصر- جامعة الملك خالد 
المملكة العربية السعودية

 طالب الدكتوراه – قسم التاريخ والآثار – جامعة الملك خالد 
المملكة العربية السعودية

المستخلص:
في عهــد الملــك عبــد العزيــز آل ســعود رحمــه اللــه شــهدت منطقــة عســر كغيرهــا مــن مناطــق 
المملكــة العربيــة الســعودية تحــول كبــر في التعليــم والهــدف الرئيــي وراء هــذه الدراســة هــو توثيــق 
ــة هــذه  ــز في نــر التعليــم، أمــا عــن أهمي ــد العزي ــراز دور الملــك عب ــخ التعليمــي للمنطقــة، و إب التاري
ــدارس  ــح الم ــن فت ــط ع ــدث فق ــر لا نتح ــم في عس ــن التعلي ــث ع ــا نبح ــا عندم ــن في انن ــة تكم الدراس
ــش  ــت تعي ــة كان ــة لمنطق ــة والإجتماعي ــة الفكري ــا في البني ــس تحــولا جذري ــل نلام ــن ب ــال المعلم أو إرس
ــذي اعتمــدت  ــي ال ــج الوثائق ــد اتبعــت في هــذه الدراســة عــى المنه ــا، وق ــا م ــة نوع ــة جغرافي خصوصي
فيــه عــى الوثائــق وتحليلهــا تحليــل دقيــق، أمــا عــن النتائــج فنجــد ان عســر دخلــت ضمــن التغطيــة 

ــا اســتقر الحكــم.  ــة حين ــة الحكومي التعليمي
الكلمات المفتاحية:مديرية المعارف-المعلمون-التلاميذ-الإدارة-المدارس-المدرسة.

Educational Renaissance in AsirDuring the reign of King Abdulaziz 
(13621373-AH/19431954-AD) (Documentary Study)

Prof. Saeed bin Mushabab Al- Qahtani
A. Omar bin Nasser Al-Asmari
Abstract

During the reign of King Abdulaziz Al Saud, may God have mercy 
on him, the Asir region, like other regions of the Kingdom of Saudi 
Arabia, witnessed a great transformation in education, and the main 
goal behind this study is to document the educational history of the 
region, and highlight the role of King Abdulaziz in spreading education, 
as for the importance of this study, it lies in the fact that when we look 
for education in Asir, we are not only talking about opening schools 
or sending teachers, but we are touching a radical transformation in 
the intellectual and social structure of the region that used to live In 
this study, I followed the documentary method, in which I relied on 
the documents and analyzed them accurately, as for the results, we 
find that Asir entered the government’s educational coverage when the 
government was stabilized. 
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Keywords: Directorate of Knowledge, Teachers, Students, Administration, 
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المقدمة: 
   قدمــت الوثائــق العديــد مــن المعلومــات التــي تســلط الضــوء عــى النهضــة التعليميــة في منطقــة 
عســر خــال عهــد الملــك عبدالعزيــز ، وقــد أوضحــت هــذه الوثائــق كيــف تــم تشــجيع المجتمــع المحــي 
ــم  ــذ ،وضــان تلقيهــم أفضــل أســاليب التعل ــز عــى دعــم التلامي ــم، مــع التركي ــال عــى التعلي عــى الإقب
ــر أفضــل  ــن خــال توف ــدراسي، م ــل ال ــع مســتوى التحصي ــة؛ لرف ــود المبذول ــرزت الجه ــا أب ــة، ك الحديث
المعلمــن للتدريــس في المنطقــة، و الدعــم الســخي مــن الحكومــة الــذي شــمل تجهيــز المــدارس بأحــدث 

المبــاني ، وصيانتهــا ، و توفــر  المقاعــد والكــراسي ، وجميــع مســتلزمات العمليــة التعليميــة.
     تطرقــت الوثائــق أيضًــا إلى المتابعــة المســتمرة ؛لضــان تحقيــق النجــاح ،والأهــداف المنشــودة 
، بالإضافــة إلى تكامــل الجهــود بــن مختلــف المؤسســات الحكوميــة ، مثــل وزارة الماليــة، ورئاســة القضــاء، 
ومديريــة المعــارف العامــة، ووزارة الداخليــة، والــركات المســؤولة عــن النقل،وشــهدت المــدارس نشــاطاً 
ــا مميــزاً، تمثــل في إقامــة الحفــات المدرســية لجــذب الأهــالي إلى التعليــم، وفتــح المكتبــات أمــام  اجتماعيً
الــزوار، وافتتــاح المعتمديــات التــي ســاهمت في تخفيــف العــبء عــى مديريــة المعــارف العامــة. ويعــد 
التعليــم مــن أولويــات الــدول للنهــوض بحضارتها،وتتنــاول الدراســة قبســات مــن التعليــم في عســر في عهــد 

الملــك عبدالعزيــز دراســة وثائقيــة مــا بــن عــام 1943/1362-1373ه/ 1954م.
زمن الدراسة :بحسب الوثائق المتوفرة ما بين عام 1943/1362-1373ه/ 1954م.

والحدود الجغرافية : والامتداد الجغرافي لمنطقة عسير الحالية.
أهمية الدراسة:تبرز تطور التعليم من خلال الوثائق التي لم يتم دراستها سابقًا.  

أهــداف الدارســة:التعرف عــى ســر العمليــة التعليميــة في تلــك الفــرة ، و الظــروف ودور مديريــة 
المعــارف العامــة في تحقيــق سياســية الدولــة في تطــور التعليــم.

مصادر ومراجع الدراسة:اعُتمد على مجموعة وثائق غير منشورة من دارة الملك عبدالعزيز.
وقد قسمت الدراسة إلى تمهيد ومبحثين:

المبحــث الأول: الشــؤون التعلمية:وعــرض فيهــا كل مــا يتعلــق بالمعلمــن طــرق التدريــس 
والســفر،وعقودهم ، واليــوم الدراسي،والاختبارات،والتلاميذ،الدعــم المقــدم للتلاميذ،ولاحتفالات،وبعــض 

ــرة. ــك الف ــم في تل ــرق الدع ــداد التلاميذ،وط أع
الإدارة،والمحاســبة،والعام  يخــص  مــا  كل  فيــه  الإدارية:وعــرض  الشــؤون  الثــاني:  المبحــث 

العامــة. المعــارف  مديريــة  مــع  التعامــل  الزمني،والحصص،وطــرق  الدراسي،والتوقيــت 
وتختتم الدراسة بأهم النتائج ،وقائمة المصادر والمراجع.

 التمهيد :
ــن شــوقي  ــم عســر،وظهرمتتركيًا عــى يدالمتــرف محــي الدي ــم الرســمي في إقلي ــدام التعلي  انع
خصصــت  مدرســة  افتتحــت   حيــث  أبهــا  في  ومحدوديتــه  /1918م  ه   1336  - /1914م  1332هــــ 
لأبناءموظفــن  المتصرفيــة ،ولغــة التعلــم التركية؛مــا جعــل المجتمــع يعتزلهــا خوفــاً مــن التتريك،والمحافظــة 

ــم))).  ــن عنده ــم رهائ ــح أبنائه ــع  أن يصب ــوف المجتم ــل زاد خ ــى عروبتهم)))؛ب ع
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أ.د سعيد بن مشبب القحطاني -   أ. عمر بن ناصر الأسمري

ــة في  ــة معدوم ــاة العلمي ــة ؛ إلا أن الحي ــب في أداء رســالتها في أرجــاء المنطق      اســتمرت الكتاتي
ــة.)))  العــر العثــاني ،وانتــر الجهــل ،وعمــت الأمي

    اعتمــدت الإقليــم عــى  الكتاتيــب لانعــدم المــدارس الحكوميــة التــي تلبــي رغبــات المجتمــع 
خــال تلــك الفــرة.))) ويتلقــى أغلــب الطــاب تعليمهــم في المســاجد،أو مايعــرف بالكتاتيــب ،ويتعلمــون 
القرآن،والكتابــة ،والقراءة،وعلــوم اللغــة العربية،وأموردينهــم والحســاب)))،ومكان الدراســة في بيــت المعلــم 
،أو مــكان مخصــص للتعليــم في القريــة، بــل تجــد الوعــاظ، والمرشــدين ينتــرون في الأســواق، والمســاجد 
كنــوع مــن نــر الوعــي الديني)))،وانطلــق التعليــم الرســمي في العــر الســعودي عــام 1354ه/1935م 

بمدينــة أبهــا.))) 
المبحث الأول : الشؤون التعليمية :

المعلمون :
ــا كبــراً بالمعلمــن ، حيــث تكفلــت بتغطيــة تكاليــف   اهتمــت مديريــة المعــارف العامــة اهتمامً
ــا عــن المتاعــب  ــة ،عوضً ــاء المالي تنقلهــم وتنقــل أسرهــم مــن منطقــة إلى أخــرى ، بهــدف تخفيــف الأعب
الجســدية التــي تلحــق بهــم ؛لكــون المنطقــة وعــرة كــا ســعت لتحفيزهــم عــى أداء رســالتهم التعليميــة 
في جميــع القــرى دون أن تشــكل تلــك التنقــات عبئـًـا إضافيًــا عليهم)))،يسُــمح للمعلــم بالتنقــل بــن مدارس 
ــر  ــام خــاص بتوف ــا اهت ــد أوليً ــدراسي ، وق ــام ال ــة الع ــم إلا بنهاي ــك لا يت ــن ذل ــم ، وخارجــه؛ ولك الإقلي
ــاد عــى  ــا، خاصــة في ظــل الاعت ــا ســيأتي معن ــدارس ك ــن الم ــل ب ــة النق ــاء عملي ــة أثن ــات اللازم الخدم
ــي  ــذه المصروفات،الت ــل ه ــة تفاصي ــق القديم ــر الوثائ ــك الفترة،وتظَه ــة في تل ــات التقليدي ــائل المواص وس
تعــرض في الجــداول التوضحية،التــي ســتعرض لاحقًــا)))، وتهتــم بتوفــر تذاكــر اركاب الســيارات بالتعــاون 
مــع مديــر الشركــة العربيــة للســيارات ، وتصــدر تلــك الإركابــات بموافقــة مــن المقــام الســامي ، وتوجيــه 
بخطــاب مــن مديريــة المعــارف العامــة لتوفــر الإركابــات ،وعــى ســبيل المثــال مــا أعطــي مديــر مدرســه 

أبهــا ، وعائلتــه أمــرا مراجعــاً لمكــة المكرمــة؛ لمعالجــة عائلتــه، وتوفــر ذلــك لــه مــن أبهــا  إلى مكــة.)1))
يختلــف أعــداد المعلمــن مــن مدرســة لأخــرى ، إذ لا يتجــاوز في بعــض المــدارس رغــم كــرة التلاميــذ 
ــوادر ،وعــبء الحصــص  ــة الك ــن قل ــم م ــا أدى إلى معاناته إلا ســتة معلمــن،و في البعــض الآخــر تقل؛م
ــا  ــة، وبينــا يتحمــل المعلمــون نصابً ــر في  أداء بعــض الحصــص رغــم مشــاغله الإداري التــي يشــارك المدي
مرتفعًــا إلى جانــب مســؤوليات الإشراف،والمتابعةاليوميةللتلاميــذ، بالإضافــة إلى إعــداد التحاضير،ومراجعــة 
ــن  ــاص م ــد وإخ ــع بج ــل الجمي ــات، يعم ــذه التحدي ــم ه ــتمر، ورغ ــكل مس ــدروس بش ــات  وال الواجب
الصبــاح حتــى نهايــة اليــوم الــدراسي، متفانــن في أداء واجباتهم)1))،ويلاحــظ عليهــم خصــال التعــاون؛ مــا 

أنجــح العمليــة التعليميــة. 
يتــولى القضــاءالإشراف عــى متابعةأوضــاع المعلمــن ،وتقييــم كفاءتهــم، بالتعــاون الوثيق بــن مديرية 
المعــارف العامــة ، والقضــاء كجهــة إشرافيــة مشــركة ؛لضــان تحقيــق أعــى مســتويات الأداء،ويتــم التعامــل 

مــع تقاريــر القضــاة  بجديــة ،ودقــة متناهيــة ؛لضــان الشــفافية ،والارتقــاء بالعمليــة التعليميــة.)1)) 
ــة  ــم دعمهــم مــن المديري ــن لإكــال دراســتهم ؛ ويت ــازت الفــرة بتشــجيع المعلمــن المبادري  امت
العامــة ،حيــث  حصــل بعــض المعلمــن عــى شــهادات بعــض الســنوات الدراســية في المرحلــة الابتدائيــة 
مــن الصــف الرابــع فــا فــوق ولم يكمــل دراســته الابتدائيــة، فيســمح لــه بالالتحــاق بالاختبــارات 
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النهضة التعليمية في عسير في عهد الملك عبدالعزيز)1362 - 1373هـ/1943 - 1954م( )دراسة وثائقية(

ــة  ــذ يحصــل عــى تزكي ــة ،)1))ومــن يتخــرج مــن التلامي ــارات النهائي ــرة الاختب ــذ ف كمنتســب مــع التلامي
عــى نجابتــه ، للمنافســة عــى وظيفــة معلــم ، ومــن أمثلــة ذلــك تزكيــة مديرمدرســة أبهــا للطالــب حســن 
بــن ظافرالأشــول كمعلــم يمكــن لــه تدريــس الصفــوف مــن الأولى حتــى الرابعــة الابتدائيــة، ويؤكــد عــى 
لياقتــه ،وكفاءتــه ،ويطلــب منهــم الاطــاع عــى الخــط والإمــاء الخــاص بــه حيــث يــرز تمكنــه، ومن حســن 
حظــه تــم موافقــة المديريــة العامــة للتعليم،وتأييــد تزكيــة مديــر المدرســة ؛ ليصبــح معلــاً بديــاً للمعلــم 
ــل  ــام فقــط؛ دلي ــب، والموافقــة اســتغرقت عــرة أي ــن الطل ــأن الفــرة ب ــن ناجــي ، ويلاحــظ  ب أحمــد ب
سرعــة  الإنجــاز ،والدعــم؛ لتمكــن المعلمــن الوطنــن)1))، وتعــزز مــن مديريــة المعــارف العامــة لأقرانــه مــن 
التلاميــذ  للجــد ، والاجتهــاد ؛ و دعــم  للمــدارس بكــوادر محليــة ؛للاســتقرار ،كــا تســعى مــن جهــة مــن 
المحافظــة عــى حقــوق المعلمــن، وتعــوض خســائرهم ؛ مــن أجــل التنقــل، وللــرد عــى مســائلات القضــاء 
، والحضــور لمجلــس القــاضي المســؤول عــن المدرســة ؛ لكونــه جهــة     مشــركة  لــإشراف  عــى  التعليــم 
مــع  المديريــة)1))، دلالــة تامــة تكامــل العمــل ؛وعــى أهميــة مكانــة المعلــم في التعليــم خــال ذلــك العهــد.

تعتــر وزارة الداخليــة الجهــة المســؤولة،والمشرفة عــى تنقــات المعلمــن بــن المــدارس ،والإقاليــم 
،وتســعى رغــم اتســاع مســاحة المملكــة العربيــة الســعودية ؛ لتحقيــق رغبــات النقــل بحســب توفر شــواغر 
مناســبة ،كــا تحــرص عــى سرعــة مبــاشرة المعلمــن للمــدارس  التــي تــم توجيههــم لهــا ؛ ليتفــرغ لعملــه 
ــائل  ــر لوس ــرة تفتق ــرة ف ــك الف ــون تل ــه الجديدة)1))؛ك ــت مباشرت ــبة بوق ــعار المحاس ــاشرة إش ــم مب ، ويت

التواصــل الحديثــة ؛ ولضــان نــزول الرواتــب ضمــن المســرات الجديــدة دونمــا تأخــر.
ــب  ــواغر ترغ ــود ش ــم وج ــدراسي ،رغ ــام ال ــدة في الع ــرة واح ــذ م ــا تنف ــل أنه ــة النق ــزت حرك تمي
ــال  ــات خ ــل ،والأولوي ــام النق ــزم بنظ ــل بينها؛لتوفــر البديــل في بعــض المدارس)1))؛ويلت ــراف التنق الأط
العــام؛ولا يحــدث إلا بنهايــة الســنة الدراسية)1))؛ويســتثنى في النظــام أصحــاب الظــروف الصحية،المعتمــدة 
بتقريــر حكومــي مــن أحــد أطبــاء مديريــة الصحــة العامــة ،والاســعاف في أقليمــه ؛ ويحــق الرفــع ،والطلــب 
ــة)1)) ؛ليســهل عــى المعلمــن أصحــاب الظــروف التنقل؛ولضــان ســر  ــاج مــن وزارة الداخلي لســد الاحتي

ــة. ــة التعليمي العملي
ــا المــدراء لتخفيــض عــبء الحصــص عــن المعلمين؛للحصــول عــى نتائــج أفضل،مــن   يســعى دائمً
خــال المطالبــات المبــاشرة لمديــر المعــارف العامــة؛ موضحــن الأســباب ،ومنهــا  كــرة التلاميــذ ،والحصــص 
الدراســية بجانــب المهــام الأخرى،والبعــض يتقــدم للوظائــف التعليميــة المعلنة؛ولكنــه يتركها؛لكونــه حصــل 
ــم  ــن يعرفه ــة ؛مم ــاءات الوطني ــف الكف ــر يســعى لتوظي ــل المدي ــا يجع ــة أخرى؛م ــة في جه ــى وظيف ع
لحاجــة المدرســة لمعلمــن، يشــرط أن يجيــد الإمــاء والخــط بالدرجــة الأولى ،والإلمــام بالحســاب، والعلــوم 
ــة التــي مــن  ــم الرفــع للمديري ــه ، ومــن ث ــه؛ يصــدر قــرار داخــي بالمبــاشرة ؛ لكفاءت العربية،وحــال قبول
جانبهــا تأييــد العون،والدعــم للمدرســة ؛ مراعيــة في  ذلــك صعوبــة التضاريــس ، و البعــد)2)) ،كــا تهتــم 
ــب المعلمــن المنقولين،وعــدم التأخــر، وبحســاب العــاوة؛ لضــان تســليم  ــراً  في صرف  روات ــا كب اهتمامً
كافــة الحقــوق ،ويتــم التعــاون مــا بــن ماليــة أبهــا ،ونظيراتهــا في متابعــة تلــك الحــالات المنقولــة ،لخــارج 
الإقليــم)2))، ويتميزالعمــل بالمرونــة فيمكــن للمعلــم توكيــل أحــد الزمــاء في حــال الســفر لظــروف 
خاصة،ومــن صلاحيــات مديــر المدرســة الرفــع بمــن يــرى فيــه الكفــاءة ؛ ليكــون معلــم بالتزكيــة ، وعــى 
ســبيل  المثــال طلــب تحويــل الموظــف عــي بــن يوســف الــذي يعمــل مراســاً ، وســبق أن حصــل عــى 
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أ.د سعيد بن مشبب القحطاني -   أ. عمر بن ناصر الأسمري

ــع  ــع)2)) بتزكيته؛ليرف ــال ألم ــة رج ــر مدرس ــادر مدي ــه، ب ــا ؛ ولكفاءت ــة أبه ــن مدرس ــة م ــهادة الابتدائي الش
ــام لا  ــان النظ ــظ ب ــاس، ويلاح ــم ش ــم إبراهي ــن المعل ــة الشــاغرة ع ــم في الوظيف ــه معل ــة بتعين للمديري

ــرة في النظــام)2)). ــر سامي،ولأســباب معت ــم إلا بأم يســمح بفصــل أي معل
ــة  ــد  مدرســة تكــون كإدارة مركزي ــة المعــارف العامــة الاقتراحــات لتحدي  يشــارك القضــاة مديري
ــدة بيشــة)2)) مــن مقــرح عــى أن تكــون   ــه قــاضي بل ــك مــا رفــع ب ــال ذل ــة منهــا ، ومث للمــدارس القريب
مدرســة بيشــة مركــز لمتابعــة طلبــات المعلمــن لكافــة المــدارس القريبــة مــن البلــدة)2))، ويحــرص مديــر 
المعــارف عــى متابعــة التواصــل مــع المــدراء، خصوصًــا بعــد عودتهــم مــن الســفر،فعلى ســبيل المثال،بعــد 
عــودة مديــر مدرســة خميــس مشــيط مــن ســفره،قام مديــر مدرســة بيشــة بــدوره بتوصيــل برقيــة مديــر 
المعــارف بتهنئــة مديــر مدرســة خميــس مشــيط بمناســبة عودتــه ، و وصولــه بالســامة)2))،ولمعرفة عــودة 
المعلمــن ومباشرتهــم لأعمالهــم ،وإبــاغ ماليــة طرفهــم، والهــدف ضــان اســتمرارية العمليــة التعليميــة ، 
والتأكــد مــن وصــول موظفيهــا لاتخــاذ مــا يلــزم حــال تأخرهــم ،)2))ويحــق لهــم طلــب إجــازة عنــد الــرورة 

تصــل إلى ســتة أيــام، وبعلــم مــن مديــر المعــارف العامة؛)2))ليتســنى لهــم قضــاء بعــض حوائجهــم. 
ــق  ــن عــن طري ــة المعلمــن  غــر الوطني ــد إقام ــة تجدي ــة بخدم ــارف بالعناي ــة المع ــم مديري تهت
إمــارة البلــدة التــي يقطنــون بهــا، ومــن ثــم يتــم رفــع الطلــب إلى مديريــة الأمــن العــام باعتبارهــا الجهــة 

المختصــة بهــذا الشــأن.)2))
يعتــر العقــد شريعــة المتعاقديــن، وتهتــم مديريــة المعــارف بعقودهــا مــع معلميهــا، وبعــد العودة 
لنمــوذج مــن نمــاذج تلــك العقــود تحــت إحــدى عــر بنــد يمكــن توضيــح العقــد بــن الأطــراف المتعاقــدة 
ــة الســعودية  ــة العربي ــة في المملك ــارف العام ــة المع ــر ، فالطــرف الأول مديري ــة مخت ــح بطريق ، بتوضي
،والطــرف الثــاني في النمــوذج الأســتاذ حســن محمــد أبــو القاســم المــري كمثــال توزيــع البنــود كــا يــي :

أولً :تتعلق بالواجبات والحقوق :
الواجبــات الوظيفيــة للطــرف الثــاني : تدريــس ثلاثــن حصــة أســبوعياً تشــمل مــواد العلــوم الرياضيــة  	-1

واللغــة العربيــة في المــدارس الابتدائيــة بمدرســة رجــال ألمــع.

ــا: راتــب شــهري بمقــدار 0071 قــرش ســعودياً ،وعــاوة غــاء معيشــة بنســبة %52  2-	 الراتــب والمزاي

ــن(. ــرف للموظف ــا تُ )طالم

ــح   ــة  تُن ــة ، وإجــازة مرضي ــة وفــق نظــام المديري ــة الصيفي الإجــازات:  إجــازة ســنوية خــال العطل 	-3

ــن. ــاتذة المقاول ــد الخاصــة بالأس ــق القواع وف

نفقــات الإجــازة: عنــد قضــاء الإجــازة خــارج مقــر الوظيفــة، تكــون مصاريــف الســفر عــى الطــرف  	-4

الثــاني.
ثانيًا : تتعلق بالعقد والنقل : 

مــدة العقــد ســنة دراســية كاملــة تبــدأ  مــن 8631/4/02هـــ ولمــدة 21 شــهراً  ، وعنــد فســخ العقــد  	-1

مــن الطــرف الثــاني إشــعار الطــرف الأول قبــل شــهرين دون تعويــض.

مــن الطــرف الأول:  فســخ بمــرر شــخصي : إشــعار الطــرف الثــاني قبــل شــهرين ودفــع  راتــب شــهر  	-2

كتعويــض  فســخ لأســباب تتعلــق بالطــرف الثــاني )مثــل التهــاون أو ســوء الأخــاق(: يفُســخ العقــد 
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النهضة التعليمية في عسير في عهد الملك عبدالعزيز)1362 - 1373هـ/1943 - 1954م( )دراسة وثائقية(

فــورًا دون تعويــض أو مهلــة.

3-	 نقــل الطــرف الثــاني: يتــم النقــل باتفــاق الطرفــن، ويعُــرض الأمــر عــى المقــام الســامي إذا كان راتــب 

الوظيفــة الجديــدة أعــى مــن الحــالي.
ثالثًا: التغيب عن العمل وتوثيق العقد :

إذا تغيــب الطــرف الثــاني لمــدة 51 يومًــا دون عــذر مقبــول، يعُتــر العقــد منتهيًــا مــع فقــدان الحقــوق  	-1

،إذا قــدّم عــذرًا مقبــولً بعــد انقضــاء المــدة، يعُــرض الأمــر عــى المقــام الســامي.

2-	 الالتزام بالنظم والقوانين: الطرف الثاني خاضع للأوامر الإدارية والشرعية في المملكة.

لا يتمتع بنظام التقاعد أو إجازات الموظفين الوطنيين. 	-3

4-	 التوثيق : العقد حرر في أربع نسخ، وكل نسخة خاضعة لنظام الطوابع.)3))  
تميــز العقــد مــن ناحيــة قانونيــة أنــه يحــدد ، واجبــات ، ومســؤوليات الطــرف الثــاني بشــكل دقيــق؛ 
مــا يضمــن، وضــوح الالتزامــات المهنيــة ،وكذلــك النظــام يوفــر للطــرف الأول حمايــة قويــة، حيــث يحــق لــه 
إنهــاء العقــد فــوراً ؛لأســباب تتعلــق بــأداء الطــرف الثــاني أو ســلوكه، و الطــرف الثــاني لا يتمتــع بنفــس الامتيازات 
الممنوحــة للموظفــن الوطنيــن، مــا يشــر إلى بنــد قانــوني مســتند إلى الجنســية ،والعقد بشــكل عام يــوازن بين 
حقــوق الطــرف الأول، وواجباتــه تجــاه الطــرف الثــاني ؛ لكنــه يمنــح الطــرف الأول صلاحيــات أكــر، خصوصًــا فيما 
يتعلــق بإنهــاء العقــد ، والتغيــرات الوظيفيــة ، وكــا يلتزم الطــرف  الثــاني بالنظم  الشرعيــة ،والإداريــة دون تمتع 

بمزايــا مثــل التقاعــد ،والإجــازات المدفوعــة التــي يحصــل عليهــا الموظفــن الســعوديين.
 تحــرص المديريــة عــى متابعــة المبــاشرة ؛لضــان ســامة الإجــراء فمثــاً عنــد مبــاشرة أي معلــم 
ــخ ٢٤ / ٦  ــا بتاري ــة أبه ــه بمدرس ــري عمل ــي التويج ــتاذ ع ــاشر الأس ــك ب ــال ذل ــة مث ــح بدق ــم التوضي يت
ــة الاولى  ــتاذاً بالدرج ــن اس ــم المع ــح  أن المعل ــاب يوض ــة خط ــر المدرس ــع مدي ــراء يرف / ١٣٦٥ه ،والإج
ــن أدريــس بمواجــب مذكرتكــم رقــم ١٦٤١ و تاريــخ1365/4/12ه   ــدلً  عــن الاســتاذ محمــد ب بمدرســة ب
لمديــر المعــارف باجــراء مــا يلــزم حــول تبلیــغ ماليــة طرفنــا ، بإثبــات قيــد الأســتاذ المذكــور ، وطــي قيــد 
ــات والطــي مــن  ــن عــي وأن يكــون الإثب ــذي كان يشــغل الوظيفــة ســابقاً الاســتاذ » عــارف ب ــل ال الوكي
تاريخ1365/6/24هـ)3))،ومثــال آخــر كمبــاشرة المعلــم حســن كــرك في مدرســة رجــال المــع، وأجــرى المديــر 
ــب معلمــي  ــدار روات ــة مق ــة لمعرف ــة الحثيث ــة بالمتابع ــف الســفر)3)).تميزت المالي ــع به؛لــرف مصاري الرف
ــارف  ــة المع ــة بمديري ــة الإداري ــع الهيئ ــم)3))، وتتاب ــان حقوقه ــادات ؛ لض ــع الزي ــا م ــدارس وموظفيه الم
المذكــرات المرفوعــة مــن قبــل المــدراس التــي تناقــش بعــض المواضيــع كالمطالبــة بتخصيــص بــدل اغــراب 
ــن  ــم م ــوة بغيره ــم أس ــن بلاده ــون ع ــل ،ومتغرب ــل،و أرام ــاب عوائ ــم أصح ــك بأنه ــة ذل لمعلميها؛معلل
ــام  ــدى المق ــة التوســط ل ــررت الهيئ ــة البحــث في الموضــوع ق ــات »وبعــد مداول ــدارس الملحق ــي م موظف
ــدة -مــن مــدارس الملحقــات عــدا  ــاد بعی ــكل موظــف يشــتغل في ب ــدل اغــراب ل ــص ب الســامي بتخصي
مــدارس جــدة ،والطائــف ،والمدينــة ،وينبــع ،ويلاحــظ بــأن القــرار اســتغرق ثلاثــة شــهور فقــط دلالــة عــى 
سرعــة الإنجاز،والاهتــام مقارنــة بوســائل تلــك الفترة)3))،ولاســتخدام البرقيــة في بعــض المراســات المهمــة 

بــدلً مــن البريــد.)3)) 

الراتبالحالة المدرسةالاسم
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أ.د سعيد بن مشبب القحطاني -   أ. عمر بن ناصر الأسمري

1760قرشمدير المدرسةخميس مشيطمحمد انور احمد   

6501قرشمعلم من الدرجة الأولىـــــــــــــــــــــــــمحمد سعد

 088قرش)3))   معلم من الدرجة الثانيةــــــــــــــــــــــــسعد علي  

1100معلم الدرجة الثانيةعبدالله عبدالرحمن

1100 قرش)3))    معلم الدرجة الثانيةمحمد عبده

1760قرشمدير المدرسةبيشةموسى عطار

1065قرشمعلم درجة أولىـــــــــــعتيق بن سليم

1056قرشمعلم درجة أولىـــــــــــــشاغرة معلم

880قرشمعلم درجة الثانيةــــــــــــشاغرة استاذ

550قرش)3))   فراشــــــــــــشاغرة  فراش  

جدول يوضح رواتب منسبي مدرستي خميس مشيط وبيشة.
يعتــر المجتمــع جــزء مــن العمليــة التعليميــة ؛ مــا ينشــط حــراك اجتماعــي بالحضــور للمــدارس 
ــات مــن المعلمــن  ــم رفــع طلب ــات ،و المشــاركة بتزويدهــا بالكتــب المتنوعــة ،ويت والاســتفادة مــن المكتب
مــن المطبوعــات الملكيــة، و التــي تقــدم مــن أولى الأمــر دعــاً منهــم لاســتفادة المــدارس ، والعاملــن بهــا 
ــذل  ــالات ، والمناســبات الوطنية،والب ــة بمشــاركة المعلمــن بالاحتف ــك العلاق ــد تل والمجتمــع المحــي ، وتزي
بالتــرع عــن للمشــاريع المهمــة ؛مثــال ذلــك نجــد مشــاركة مدرســة خميــس مشــيط بالتــرع بمقــدار مــن 
المــال لصالــح مــروع مبنــى المستشــفى الأهــي بمكــة المكرمــة بمناســبة ذكــرى عــودة الملــك عبدالعزيــز 

مــن مــر تعبــراً منهــم بذلــك.
التلاميذ:

 يعُــد التلميــذ الركيــزة الأساســية في منظومــة التعليــم، وقــد حظــي باهتــام كبــر عــر مختلــف 
ــذ،  ــوي للتلمي ــادي والمعن ــم الم ــر الدع ــات عــى توف ــق حــرص المجتمع ــرز الوثائ ــة؛ وتُ ــرات التاريخي الف
ــت  ــاً تناول ــة منهــم فمث ــة التعليمي ــق العدال ــراء ؛لضــان تحقي ــام ، والفق ــة خاصــة للأيت ــاء عناي مــع إي
ــدراس عســر،  ــا بأســاء المحتاجــن بم ــة أبه ــان لمالي ــع بي ــهر برف ــرف كل ش ــة ت ــغ مجزئ ــص مبال تخصي
ــان بأســاء المحتاجــن  ــد البي ــد الشــهرية،وتميزت بتجدي ــك العوائ ــل تل ــزت بالاســتمرارية،ومتابعة مث وتمي
ممــن فقــد والــده،أو تغــرت ظروفهــم، وتختلــف تلــك الإعانــة بحســب كل حالــة فيتــم توضيــح اليتيــم 
،والمحتــاج بحســب كل بيــان، ويتميــز البيــان المــدرسي بتفصيــل الحالات،فالمســتمرين في الدراســة تــرف 
لهــم العوائــد دون انقطاع،وهنــاك فئــات تحــرم مــن العوائــد ؛ لأنهــم انقطعــوا عــن الدراســة ، ويضــاف 
التلاميــذ المحتاجــن الجــدد ، ويتميــز البيــان بتفصيــل الأعــداد، وأرقــام القيــد المســجل بــه في المدرســة،وذلك 
ــا لمــوت ،أو  ــان أم ــع الأســاء موضحــة أســباب الحرم ــد جمي بحســب نظــام المعامــات الحكومية،بتحدي
لســفر أو لم يعــد، والإغلبيــة بســبب الانقطــاع، والغيــاب ،أو تكــون تحســنت حالته؛لحصولــه عــى وظيفة،أو 
 أنــه مقتدر،والبعــض الآخــر يســتلم راتبًــا مخصصًــا مــن قــاضي البلد،ونــادرًا مــن يــرك المدرســة تكاســاً عنهــا
ــدة مــن  ــة بتســجيل الحــالات الجدي ــة عــى العناي ــة المعــارف،ووزراة المالي ــن مديري ــرز التعــاون مــا ب ،ب

ــة المعــارف العامــة. ــل مــدراس مديري ــام مــن قب الأيت



80  ـ  -ديسمبر  2025م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع والثلاثون  - جمادي الآخرة- رجب   1447ه

النهضة التعليمية في عسير في عهد الملك عبدالعزيز)1362 - 1373هـ/1943 - 1954م( )دراسة وثائقية(

يمكن القول بأن التعليم أصبح مكان جذب للمجتمع؛لما يقدم من دعم،واهتمام ،ومتابعة.
منهــم  المحتاجــن  وخاصــة   ، الأمــور  أوليــاء  ظــروف  بتقديــر  المــدارس  تميــزت   
تلاميــذه بظــروف  لمعرفتهــم  خاصــة  فيهــا  والنظــر   ، طلباتهــم  واســتقبال   ، حصرهــم   فيتــم 

ــم  ــدى حاجته ــداد التلاميذ،وم ــل أع ــارف العامةبالتفصي ــر المع ــح لمدي ــاب يوض ــع بخط ــه يرف ــا يجعل ؛م
 الماســة لتشــملهم المــرة الملكية؛مــا قرُرالــرف الشــهري لهم؛لتكــون خــر معــن لهــم ،وأسرهــم.

    يظهــر حســن التعامــل مــن المــدارس مــع المجتمــع المحــي ،والعلاقــة الوطيــدة التــي تعكــس مجيئهــم 
للمــدارس ،وتقديــم طلباتهم،واحتياجاتهم؛لترفــع لمديريــة المعــارف العامة،مــا أدى إلى التعــاون ؛ولتشــجيع 

محاربــة الجهــل في إقليــم أنعــدم التعليــم الرســمي فيــه قبــل العــر الســعودي.
تميــزت مديريــة المعــارف العامــة  بتخصيــص ميزانية لكل  مدرســة من مدارس عســر ، ويتم توضيح 
 نوعيــة مصــارف الأمــوال ، ومنها المكافــأة الخاصة بالتلاميذ، ومن تلك الميزات أنه تم تخصيص لوازم مدرســية
للمحتاجــن ، ويتــم تســجيلها في بيــان مرفــق؛ لكــون الكثــر منهــم مــن المحتاجــن، وفيهــم أيتــام ؛ولتخفيف 
ــا للذيــن ليــس لديهــم رغبــة في الالتحــاق بالمدرســة ،والاســتفادة  ــة، وتشــجيعًا لهــم ،وترغيبً عنهــم المؤون
ــا فنرجــو   منهــا؛ لكــون تلــك تجــارب نجحــت مــع تلاميــذ في مــدارس أخــرى مــن الإقليــم نجاحــاً ملحوظً

الاســتمرار عــى تلــك البــادرة الإنســانية)3)))4)).

العام الطلبالمبلغ كل شهرالجهة/المدرسةالحالة

1364هـ25 تلميذ إضافةمحائل طلب جديد 

1364هــــــــــــــــ600 ريال مدارس عسير مستمرة

1365هـ 332 تلميذًا600ريالمدارس عسيربيان جديد

1365هـ 5 تلاميذـــــــــأبهاطلب جديد

1365هـــــــــــأبها تأكيد طلب

1365هــــــــــأدوات،وكتبخميس مشيطمستمر

1366هـ ـــــــــخميس مشيطمستمر

1372-1373هـــــــــــ250 ريالبيشةمستمر

المشاركون في التبرع لمدرسة محائل في ختام حفلها لعام 
1365ه/1949م

الحفل
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أ.د سعيد بن مشبب القحطاني -   أ. عمر بن ناصر الأسمري

تخللــه ذكــر مــن القــران الكريــم المبلغ بالريالالاسمم
والتلاميــذ  للمعلــن  ،وكلــات 
بــن  ومحــاورات  ،وقصائــد  
التلاميذ،واختتــم بالقــران الكريــم

30أمیر إمارة  محائل عبد الله بن عثمان1

5فضيلة قاضي محائل عيسى بن سعد2

5الشيخ محمد بن مخالد3

5الشيخ محمد بن إبراهيم فتحي4

5الشيخ محمد الصنات5

2الشيخ عبدالعزيز العنقري6

1أحمد العبودي7

2محمد العسعوس8
المجموع: 55 ريالً )4))

الجدول يوضح بيانات بعض المكافأت للمدارس في عسير من1364-1373ه
ــم  ــام  ،وتقدي ــذ المحتاجــن والأيت ــا دعــم التلامي ــة المعــارف العامــة مــن أولوياته  اتخــذت مديري
لهــم الأدوات ،والكتــب  ،والهــدف تحفيزهــم للتعلــم ،ونــر العلــم ،واســتقطابهم؛لمحو الأمية،ونــر 

ــذب. ــة ج ــة بيئ ــل المدرس الثقافة،وجع
ــم  ــن ث ــع وم ــل الجمي ــذ قب ــوس التلامي ــل نف ــل في داخ ــع جمي ــية وق ــالات المدرس ــر للاحتف تعت
المجتمــع المحــي ،تميــزت ؛ لكونهــا تنطلــق تنــوع الحفــات فليســت كالمعتــاد أن تكــون في ختــام العــام بــل 
تقــام حفــات افتتاحيــة الســنة الدراســية؛ لتشــجيع الإقبــال للتعليــم، ويعتــر إعــان للمــدارس لاســتقطاب 
الدراســن، وانطــاق العــام الــدراسي الجديــد ،ويتــم إبــراز الــدور الريــادي للمــدارس مــن خــال أعلانــا مثــل 

تلــك الفعاليــات في الصحــف ،كــا يوضــح الجــدول التــالي.)4)) 
     يمكــن لأي طالــب الالتحــاق ،والنقــل مــن إلى أي مدرســة في المملكــة العربيــة الســعودية،بتقديم 
طلــب عــى مديــر المدرســة ، ونــوع شــهادته ، ومــن أي مدرســة قــدم ،ومــن ثــم الرفــع للمديريــة العامــة 

للاستفســار، وإكــال مايلــزم مــن قبــول الطالــب.)4))
    تميــزت المــدارس بالمكتبــات المدرســية التــي  ضمــت العديــد مــن الكتــب ،كــا  احتــوت عــى 
ــوم  ــتى العل ــة في ش ــع المتنوع ــن المواضي ــد م ــم العدي ــي تض ــد، و الت ــك ، وولي العه ــات جلالةالمل مطبوع
ــد ،  ــوان المج ــدون ، وعن ــن خل ــة ب ــب مقدم ــك الكت ــهر تل ــن أش ــة.. وم ــة، والاجتماعي ــة ، والأدبي الشرعي
ــه  ــاة محمــد صــى الل ــاب حي ــن كثير،وكت ــوان حافظ،والــرق الإسلامي،وتفســر اب ــان  والتبــن ، ودي والبي
عليــه وســلم،ووجدت مجموعــة خرائط،ومجموعــة مجــات فجــر التاريــخ وغيرهــا مــن العناوين المهمــة.)4))

ــا ســبق الإشــارة في  ــذ ، والأهــالي ،ك ــت مقصــد للتلامي ــا بات ــات أنه ــك المكتب     يلاحــظ عــى تل
الحــراك الاجتماعــي ،كــا يســتفيد منهــا المعلمــن في مدارســهم ، وأصبحــت قبلــة للمجتمــع ومنهــل للعلــم 

؛ مــا أســهم في تطــور التعلــم ، وتعــدد مصــادر التعلــم.
المبحث الثاني: الشؤون الإدارية :

الاحتياجات المدرسية  :
ــر  ــق معاي ــار وف ــة للإيج ــاني المتاح ــل المب ــار أفض ــى اختي ــة ع ــارف العام ــة المع ــت مديري حرص
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النهضة التعليمية في عسير في عهد الملك عبدالعزيز)1362 - 1373هـ/1943 - 1954م( )دراسة وثائقية(

دقيقــة، مــع إبــرام عقــود تضمــن ســامة المبنــى وتوفــر صيانــة دوريــة لهــا، كــا أولــت عنايــة مديريــة 
المعــارف خاصــة بتطبيــق الاشــراطات الضروريــة التــي تضمــن ســر العمليــة التعليميــة بفاعلية،)4))وعمــل 

ــأدوات والمقاعــد والســبورات، ومتابعــة الترميــات.)4))   ــة ل ــة دوري صيان
تظهــر الجــداول كل مــا ورد في الوثائــق مــن الطلبــات التــي ترفع من المــدارس ،والرواتــب المخصصة 
للعاملــن في المــدراس ،وتعــرض المتفرقــات التــي للمــدارس ،وأجــرة الســفر للمعلمــن، وذلــك بحســب نــوع 
ــي  ــق المناقصــات الت ــر طــرق تصدي ــي تكــون عــر الجــال ،أو الســيارات، وتظه وســيلة المواصــات ،والت
يجــب أن تصــدق مــن البلديــة ،أو مــن الإمــارة في حــال عــدم بلديــة قريبــة مــن المدرســة ،وتظهــر بعــض 
المســاهمات الأهليــة للمــدارس ، وتظهــر أســباب تأخــر بعــض الميزانيــات ؛بســبب عــدم المتابعــة في الماليــة 
؛ ويعــود لقلــة وســائل الاتصــال والمواصــات في تلــك الفــرة ،وتبــن التقاريــر المرفوعــة مــن المــدارس التــي 

توضــح تفاصيــل المدرســة مــن المفروشــات ،والحــر، واحتياجــات المدرســة.
يمكن متابعة الجداول التالية لمعرفة بعض التفاصيل بعد تفريغها من الوثائق.

العام النوعالمبلغ الجهة/المدرسةالحالة

1364ه)4))مصاريف السفريه----رجال ألمعطلب

1364هـ)4))أجرة سفر معلم649 قرشرجال ألمع طلب

راتب
خميــس 

مشــيط 
1365هراتب مدير مدرسة1760قرش

راتب
خميــس 

مشــيط 
1365هراتب معلم درجة ثانية1100قرش

راتب
خميــس 

مشــيط 
1365هراتب معلم درجة ثانية1100قرش

راتب
خميــس 

مشــيط 
1365ه)4))راتب فراش687قرش

1365هراتب مدير مدرسة1760قرشبيشةراتب

1365ه)5))راتب معلم درجة أولى1056قرشبيشةراتب

-----أبهاطلب
أمــر أركاب لمعلــم مــن مكــة للمدينــة 

لعائلتــه 
1365ه)5))

57 ريالبيشةطلب
أجــرة ســفر معلــم مــن النــاص)5)) إلى 

ــة بيش
5631هـ)5))

1365ه)5))وكالة معلم للدرجة الثانية 1100قرشأبهاراتب

1366همعلم الدرجة الأولى بالوكالة6501قرشأبهاراتب
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العام النوعالمبلغ الجهة/المدرسةالحالة

6631هفراش786قرشرجال ألمعراتب

6631هراتب مدير1760قرشالنماصراتب

6631همعلم1100قرشالنماصراتب

1366هراتب مدير1760قرشمحائلراتب

1366هراتب معلم درجة أولى1056قرشمحائلراتب

1366هراتب درجة ثانية1100قرشمحائلراتب

1366هراتب درجة ثانية1100قرشرجال ألمعراتب 

1366ه)5))راتب فراش687قرشرجال ألمعراتب 

1700قرشرجال ألمععقد
ــم /عــاوة غــاء 52% تســتمر  ــب معل رات

ــرف بحســب ال
1368ه)5))

1369هـ)5))أجرة سفر معلم وعائلته سبعة جمال 42 ريالالنقيع)5))طلب

1369هـ )5))صرف راتب معلم منقول لمكة220ريالرجال ألمعراتب

220ريالشمران)6))راتب
قيــد معلــم في الرواتــب بــدل معلــم نقــل 

مــن المدرســة
1372هـ)6))

100ريال سبت العلاياطلب

ومراســل  مديــر  جــال  ســفر  أجــرة 

للاســتجواب مــن قــاضي بيشــة بســبب 

بينهــا نــزاع 

1372هـ)6))

150 ريالالنقيعطلب
 أجــرة ســيارة نقــل معلــم وأسرتــه عــدد5 

أنفــار 
1372هـ )6))

1372هـ)6))أجرة سيارة نقل معلم وأسرته 6 أنفار160ريالالنقيعطلب 

1372هـ)6))أجرة جمال نقل معلم وعائلته180ريالشمرانطلب 

1372هـ)6))أجرة جمال نقل معلم وعائلته180ريالشمران طلب

ــا  ــة منه ــات، وخاص ــة الخدم ــر كاف ــا بتوف ــارف اهتمامه ــة للمع ــة العام ــام المديري ــظ اهت يلاح
ــاء  ــا أثن ــا الســيارات،أو لوعورته ــي لم تصله ــي تحمــل المعلمــن للمناطــق الت ــر الحمــول الت الإركاب وتوف

ــه. ــم أو خارج ــل الإقلي ــه داخ ــفر؛للمعلم وعائلت الس
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الملاحظة /بالعامالمضمونالحالة

ومقاعدبواســطة طلب ومفروشــات  الحاجــةأدوات 
البيطــار مديرصحةأبهاأكــرم 

مدرسة النماص2631)6))

مدرسة بيشة 4631ه)6))مبلغ 70 ريال نظير ترميم للمدرسة،وأدواتها.صرف

اعــراض عــى مــا أخــذ مــن متفرقــة ؛لأجــل اقتطاع
ولاوازم. حديقــة 

طلــب زيــادة المتفرقــة مدرســة خميــس 
مشــيط 5631ه)6))

مبلــغ 7266ريــال رواتــب معلمــي مــع غــاء ميزانية
5231ريــال المعيشــة 

متفرقــات تفصيل و033  دار0561قــرش  ايجــار 
مفروشــات و0022قــرش 

مدرسة بيشة5631ه)7))2200 قيمة مفروشات  ومجموع 4180تفصيل

مــن طلب الجديــدة  المفروشــات  ســندات  تصديــق 
الإمــارة أو  البلديــة 

المفروشــات  الاشــعاربحال 
النــاص5631)7)) السابقةمدرســة 

مدرسة محائل 5631ه)7)) رهشأ ةرشع ةدمل لاير نورشع متفرقة

 رصح بلطأثاث
 متختوةمزاللاةميقلاريدقت،لوصف3ل

ةصتخملا تاهجلا نم

مدرسة أبها6631ه)7))

لمدرسة النماص 6631ه.)7))مبلغ 1100قرش حق 11 شهرصرف

وصــول مطبوعــات ولي العهــد ســعود خطــاب شكر
ــارف ــر المع ــكر لمدي ش

مدرسة خميس مشيط 6631ه)7))

حاجةالمدرســة لتعميروامتنــاع أهلهــا عــن ذلــك إلا تعمير
بزيــادة الأجــرة

بــه  أهلهابالعقدملزمــون  تكليــف 
((7 ( لنماص7631ه ا مدرســة

الزيــارة9:30-طلب المكتبةتضم127كتاباًأوقــات 
الرســمي.  الــدوام  11ماعداأوقــات 

  ممــن ســاهم فيهــا مطبوعــات جلالــة 
ــل  ــر في الحف ــر عس ــاهم أم ــك وس المل
ــا 7631ه )7)) ــة أبه ــالي. مدرس ــع الأه م شرائهامن تبرعات الأهالي في حفل 1366ه

مدرسة النماص7631ه )7))رفع تقدير للحصر وتصديقها من الإمارة أو البلديةطلب

2تلميذ،الثانيــة تقرير الدراســية:الأولى  الســنوات 
3تلميــذ 7 لثة لثا ا ، 2تلميذ 7

مجمــوع التلاميــذ 89 تلميــذ مدرســة 
ــيط ــس مش خمي

(79)ه1367 طلب استحداث فصل من السنة الرابعة.

270 ريــال مــدة 9 أشــهر وتــرف مــن غــرة متفرقة
1367ه الأولى  جــادى 

مدرسة بيشه1368ه
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الملاحظة /بالعامالمضمونالحالة

225 ريــال مــدة 9 أشــهر وتــرف مــن غــرة متفرقة
1367ه الأولى  جــادى 

مدرسة سبت العلايا 1368ه

225 ريــال مــدة 9 أشــهر وتــرف مــن غــرة متفرقة
1367ه الأولى  جــادى 

مدرسة شمران 1368ه

225 ريــال مــدة 9 أشــهر وتــرف مــن غــرة متفرقة
1367ه الأولى  جــادى 

مدرسة النقيع 1368ه

225 ريــال مــدة 9 أشــهر وتــرف مــن غــرة متفرقة
1367ه الأولى  جــادى 

مدرسة الرقيطا)8)) 8631ه)8))

لمدرسة الرقيطا 9631ه)8))مدير مدرسة بيشة مبلغ 100 ريال عربي أجرة

الأهــالي طلب عام1368ه؛لمطالبــات  ميزانيــة  صرف 
بحقوقهــم.

مدرسة ظهران الجنوب1369ه

ــة بيان ــة في مالي ــة المدرس ــارف أن ميزني ــة المع مديري
أبهــا 

برقم31971في8631/4/31ه)8))

موجــه لمديــر مدرســة بيشــة لأجــل أجــرة مدرســة أجرة
ســبت العلايا60ريــال

وضــع الطوابــع عــى الســندومصدقةمن 
الإمــارة 9631ه)8))

غــر تغير المدرســة  بنايــة  التفتيــش  مســؤولون 
المبنــى. صالحة،وتغــر 

مدرسة النقيع 9631ه)8))

مدرسة نمران)8)) بمالية أبها 0731ه)8))مبلغ لإكمال أثاث تعميد

مــن أعداد التلاميذ 120 أعمال الإدارة على المديرتقرير الطــاب  عــى  الإشراف  مهــام 
جميــع منســوبو المدرســة مدرســة نمــران 

2731ه)8))
،أعــداد  المديــر 6 حصــص ويــدرس86 تلميــذًا 

6 المعلمــن 

هيئــة مــن منــدوب مــن المالية،والإمارة،والبلديــة،تشكيل 
وأثنــن مــن أهــل الخير.  

ــه  ــرش وعرض ــر ف ــة لتوف ــة بيش مدرس
كمناقصــة2731ه)8))

ــدل مسائلة ــاث لمدرســتي الجــوف ودومــة الجن تأمــن أث
بمبلــغ كبــر.

مدير مدرسة بيشة للرد 2731ه)9))

مبلــغ5 ريــال مــن ميزانيــة مدرســة الرقيطــا لأجــرة خصم
القاضي.

مدرسة بيشة تحسم المبلغ 2731ه)9))

ــون  ــا أن  تك ــن شروط صيانته ــت م ــاني ، و جعل ــل المب ــتئجار أفض ــة ؛ باس ــة العام ــت المديري        اهتم
مــن مســؤوليات الملــك، واهتمــت بــرف الميزانيــات المخصصــة لــكل مدرســة؛ لــي يتســنى لهــا تحقيــق 
ــة  ــن لجن ــة في النظــام إلا بتكوي ــل أي معامل ــك بتوفــر كافــة الأدوات ،وتجديدهــا ،ولا تقب ــا، و ذل أهدافه
مــن البلديــة،أو مــن الإمــارة التابــع لهــا ؛ لكــون البلديــة بعيــدة عنهــا ،ويلــزم وضــع الطوابــع عليهــا بعــد 
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التصديــق، ويمكــن تغــر المبــاني حــال أنهــا كانــت تمثــل جانــب مــن الخطــر عــى ســامة ،وأمــن التلاميــذ؛ 
وســاعد بــأن أعــداد التلاميــذ في البدايــة لم تكــن كبــرة ؛ لقلــة الكثافــة الســكانية في تلــك الفــرة ؛ مــا لم 
يكــن البحــث عــن الــدور صعــب، والملاحــظ عــى مبالــغ المدفوعــة للإيجــار أو النقــل أنهــا مجزية،بالنســبة 
لتلــك الفــرة وحتــى رواتــب المعلمين؛مــا يعكــس حــرص الحكومــة الرشــيدة عــى تعزيــز العلــم ،والمعرفــة.

الإدارة :
ظلــت مــدارس مديريــة المعــارف العامــة ، ومنهــا مدرســة أبهــا ، تــرف عــى المــدارس القريبــة 
ــك الحــال لمدرســة بيشــة تولــت الإشراف عــى  ــل منطقــة عســر في الوقــت الحــالي ، وكذل ــا مــا يمث منه
ــرح  ــا يق ــة خطابً ــة ببيش ــة الشرعي ــاضي المحكم ــع ق ــار ، رف ــذا الإط ــن ه ــا، و ضم ــة به ــدارس المحيط الم
فيــه أن ترُبــط مــدارس بيشــة القرويــة بمدرســة بيشــة الأميريــة ، بحيــث يتــولى مديــر المدرســة  الأميريــة  
الإشراف  عــى  شــؤون المعلمــن في تلــك المــدارس ، كــا اقــرح أن يتــم تقديــم جميــع طلبــات المعلمــن 
و مــا يحتاجونــه مــن خــال مديــر المدرســة، عــى أن يقــدم القــاضي الدعــم للمديــر في متابعةســرالمدارس 

ــة،و التنســيق معــه بخصــوص احتياجــات المعلمــن ومتطلباتهــم.)9)) القروي
 أسســت مديريــة المعــارف العديــد مــن المعتمديــات ومنهــا معتمديــة أبها)9))التــي ضمــت المدارس 
التابعــة لهــا ســابقًا بجانــب نجــران ؛ لتخفيــف العــبء عــن إدارة المديريــة ، وتوزيــع الصلاحيــات ، وعنــد 
ــا في  إدارة   ــة  له ــح تابع ــف ؛ لتصب ــة الطائ ــدارس بيشــة إلى معتمدي ــم ضــم م ــا ، ت ــرار افتتاحه ــاذ ق اتخ
ــا،  ــبت العلاي ــل س ــة، مث ــة لبيش ــدارس التابع ــع الم ــت جمي ــذا أصبح ــة، وبه ــة ،والإداري ــؤونها التعليمي ش
وشــمران، والنقيــع، والرقيطــا، تابعــة لمعتمديــة الطائــف ؛ مــا شــجع  مجموعــة مــن أهــالي رنيــة  القــدوم 
لبيشــة ؛لكونهــا أقــرب مــن الطائــف بتقديــم طلــب افتتــاح مدرســة في بلدتهــم ، مؤكديــن أنهــا تســتحق 
مدرســة مثــل باقــي البلــدان، و بنــاءًا عــى ذلــك رفــع مديــر المدرســةخطاباً إلى معتمديــة الطائــف يبــن 
فيــه حاجــة البلــدة لافتتــاح مدرســة ، مشــراً إلى أهميــة وجــود مدرســة في تلــك البلــدة لتعليــم أبنائهــا.)9))

ــم ،وحســن ســرته،و ســلوكه داخل،وخــارج المدرســة، وحثهــم  ــة المعل ــم إدارة المدرســة بجدي تهت
عــى تنويــع اســتخدام الأســاليب،والطرائق التدريســية الجديــدة، وحســن اختيــار الأماكــن التــي يذهــب 
لهــا ،والتــي تعكــس   صــورة حســنةأمام المجتمــع عــى أخلاقه،وحســن اختيــار الأصدقــاء، والــذي يعتــر 
كميثــاق أخلاقــي للعمــل، ويلاحــظ حضــور منــدوب الإمــارة ؛ ليكــون طــرف في حــل تلــك المشــكلة،)9))ولابد  
لــإدارة التحــي بالصــر فقــد لا تحــل المشــكلة مبــاشرة ، وقــد تتكــرر فــالإدارة جــزء مهــم لســاع شــكاوى 
ــكلات  ــل المش ــم في ح ــا ؛للتفاه ــد أعيانه ــة ، أو أح ــيخ القبيل ــر ش ــا يح ــا عندم ــاوب معه الأهالي،والتج
ــى  ــم ع ــا منه ــوع ،وحرصً ــى الوق ــك ع ــع، أو توش ــل المجتم ــن داخ ــن المعلم ــع م ــي تق ــية الت المدرس
ــة  ــون بيئ ــن ،وتك ــتقطاب المتعلم ــكان لاس ــم ،وم ــارة عل ــا كمن ــاظ عليه ــة والحف ــة ســمعت المدرس أهمي
جاذبة،فيمكــن تباحــث تلــك المواضيــع لأهميتها؛ولكــون المدرســة جــزء لا يتجــزأ مــن المجتمــع؛ ولتلعــب 

ــة.)9))  ــة التعليمي ــالً لإنجــاح العملي دورًا فع
ــا  ــز ،وم ــا تتمي ــة ؛وبم ــل المدرس ــرح تفاصي ــر ت ــع تقاري ــاً في رف ــم دورًا مه ــارة الإقلي ــب إم تلع
ــد يكتــب تقريراًمفصــاً عــن مدرســةأبها  ــن حمي ــن عــي ب ــه ب ــذا نجــد كاتــب الإمــارة عبدالل ــاج ول تحت
؛لكونــه عضــوفي الاختبــارات ، وســبق لــه العمــل كعضــو في عــام 1364ه/ 1945م ويفصــل أنــه ســبق أن 
ــة  ــر المعــارف العام ــام 1366ه /  1947م عــن المدرســة لمدي ــاج المدرســة ع ــا تحت ــر ايفصــل م ــع تفري رف
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أ.د سعيد بن مشبب القحطاني -   أ. عمر بن ناصر الأسمري

ــر؛  ــس ، وحاجــة المدرســة لمدي ــر أســاليب التدري ــام بتطوي ــره الاهت ــب في تقري ــع ،ويطل ــن مان محمــد ب
لكــون الوكيــل مــن يــرف عليهــا ،ولا يكفــي في متابعــة أعــال الإدارة وتــرك التدريــس ، وجلــب معلمــن 
لهــم خــرة، وقــدرة في حــل إشــكاليات التلاميــذ ،والمتابعــة مــن قبــل التفتيــش ،كــا طالــب بافتتــاح ثانويــة 
بمدينــة أبهــا ؛ لكونهــا تشــهد كثافــة ســكانها ؛ولبعــد الحجــاز عــن المنطقــة كونهــا أقــرب إقليــم لهــا بهــا 
ثانوية،كــا طالــب مــن المديريةالحــل العاجــل،أو أنــه ســيكتب  في الجريــدة الرســمية للمطالبــة بــكل تلــك 
المطالــب ؛ لكــون الجريــدة تصــل ليــد الملــك بشــكل مبــاشر ؛ مــا قــد يــؤدي لاتخــاذ أمــر بشــأن ذلــك 

،وبمســائلة المســؤولين.)9))
اهتمــت الإدارة بمعرفــة التقويــم ، وأوقــات العطــل ؛لكــون كل إقليــم مناخــي لــه أوقــات عطــل 
ــد  ــارف العامةللتتأك ــع مديريةالمع ــون مراســات م ــل المدراءيجري ــا يجع ــات موحدة؛م ــن الأوق ــم تك ،فل
ــو وهــي في عــز  ــا فتكــون فصــي الجــدي ، والدل ــات العطــل،)9)) وبالنســبة للعطــل لمدرســة أبه مــن أوق
أوقــات الشــتاء)9))، ولعــدم وجــود دليــل واضــح للعمــل نجــد أن تلــك المراســات تتكــرر في نفــس الموضــوع 
،)10))حرصًــا عــى معرفــة التقويــم فنجــد بــأن مديرمدرســةخميس مشــيط يطلــب أن تكــون مدرســته تتبــع 
نظــام المــدراس التــي تعطــل في وقــت الصيــف ، ويصــف منــاخ الخميــس بأنــه حــار وقــت الصيــف ، وبــأن 
ــم عســر  ــن مناطــق إقلي ــه ضم ــة أن ــة العام ــن المديري ــح م ــأتي التوضي جــوه كجــو المناطــق الحــارة ؛ لي
ــا ؛)10))ولعــل تهامــة تختلــف لأن أجوائهــا حــارة في الصيــف كبقيــة المناطــق  المتميــز باعتــدال الجــو صيفً

ــة ، والســاحلية. الصحراوي
تلعــب الإدارة دورًا للتحضــر للعــام الجديــد باســتلام الكتــب الدراســية التــي تصــل عــن طريــق 
الشــحن مــن المســتودعات للمــدارس بالأعــداد المطلوبــة لــكل مدرســة،ويحرص المديــر عــى توثيــق الأعداد، 

والكتــب التــي وصلــت للمدرســة،)10))ومن ثــم يتــم اشــعار المديريــة ببيــان اســتلامه للكتــب.)10))
حــن يصــدر أمــر وزارة الداخليــة بنقــل أحــد مــدراء المــدارس الــذي يكلــف بجــرد العهــدة التــي 
ــع  ــن الطرفين،والتوقي ــدة ب ــق جــرد العه ــم توثي ــام ،ويت ــة الع ــع بداي ــد م ــر الجدي لديه،وتســليمها للمدي
ــارف  ــة للمع ــة العام ــا للمديري ــع به ــم الرف ــن ث ــن المدرســة وم ــة م ــة داخلي ــع لجن ــا م ــا وتصديقه عليه
ــه  ــر عمل ــه لمق ــه بالتوج ــول بتكليف ــر المنق ــعار المدي ــم أش ــم يت ــن ث ــليم ،وم ــتلام ،والتس ــعارها بالاس وأش

ــه.)10)) ــوب من ــه في وقــت محــدد ،ومطل ــم مباشرت ــن ث ــد، وم الجدي
العهدة المسلمة من أ.عبدالوهاب بن جلال المدير للوكيل أ.موسى بن ناصر بتاريخ 1366/10/2ه

النوععددالنوععددالنوععدد

زير خزف صغير6دارب1ماسات إدارة)مكاتب(2

سبورات منها واحدةكبيرة7تبسي تنك1كرسي خيزران1
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للمعلمــن/ كبــار  كــرسي 

بعضهــا مكــر

2كليشة1
ممــزق/ مداديــل 

لحــة غيرصا
6

ــول/ ــاء الفص ــات بأس لوح
ــر صالحة غ
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2مســتعمل 0 و

-عود علم1علم أخضر1
أخشــاب مكسرةبقيةلمسات 

بقة سا

7إبريق للوضوء1
دفاترحضوروغيــاب 
وســجل اختبــارات 

الدوسيات الحالية2

مجموع  / 792 من الأدوات)10))

ــر  ــت  تعت ــي كان ــب الت ــم ،والكت ــائل التعلي ــن الأدوات ووس ــة م ــى مجموع ــا ع ــة احتوائه ــر الوثيق تظه
مميــزة في ذلــك الوقــت نظــراً لحداثــة التعليــم الرســمي في الإقليــم ،وقلــة انتشــاره فقــد اشــتملت الوثيقــة 

عــى 297 مــادة متنوعــة تفيــد المعلمــن ،والتلاميــذ، والإدارة آنــذاك.
العام الدراسي : 

ــم  ــدارس تقي ــض الم ــا أن بع ــث لاحظن ــدارس حي ــن الم ــاوت ب ــكل متف ــدراسي بش ــام ال ــدأ الع يب
ــم أبنائهــم  ــد بهــدف تشــجيع المجتمــع عــى تعلي ــدراسي الجدي ــاح بمناســبةانطلاق العــام ال حفــات افتت
،والترويــج للعــام الجديــد ،حيــث يتــم في اليــوم الأول توزيــع المهــام عــى المعلمــن مــن الإشراف ، والمتابعــة 
، و يكــون المديــر المســؤول الأول عــن المدرســة و حســن تنظيمهــا ،كــا لاحظنــا تفــاوت الأنصبــة في الجــدول 
الــدراسي مــن مدرســة لمدرسة،وشــكاوى المعلمــن كــا ســرى ،حيــث أن نصــاب الحصــص التــي تــدرس مــن 
الســنة الأولى حتــى الســنة الثالثــة بــأن مجمــوع الحصــص في الجــدول الــدراسي وصلــت ثمانيــة وســبعين 
حصــة ،نصيــب مديــر المدرســة أربعــة وعــرون حصــة يــدرس القران،والفقه،والمطالعة،والحســاب ،والإمــاء 
ــة،  ــه، والمطالع ــران، والفق ــدرس الإملاء،والخــط، والق ــه خمســة وعــرون حصــة ي ــل المدرســة لدي ، ووكي
والهجاء،والمعلــم الآخــر نصابــه تســعة وعــرون حصــة يــدرس التوحيــد، والقران،والســرة، والخــط، 
ــن الأول  ــن معلم ــوزع ب ــط، وتت ــاء فق ــادة الهج ــدرس م ــف الأول ي ــأن الص ــاب،والهجاء،يلاحظ ب والحس
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خمســة عــر حصــة ،والآخــر عشرحصص؛مــا يــدل عــى الاهتــام ، والتركيــز عــى القــراءة في بدايــة الأمــر 
؛ لأنــه مفتــاح التعلــم ، ويلاحــظ وجــود  فســحة للصــف الأول في الحصــة الرابعــة ، و أمــا الثالــث والثــاني 
فــا يوجــد لهــم فســحة ؛ مــا يعكــس الضغــط عــى التلاميــذ أثنــاء الــدوام ،والمعلمين،)10))،ومثــاً مدرســة 
خميــس مشــيط تصــل الأنصبــة أربعــة وثلاثــون حصــة لــكل معلــم إلا المديــر ثمانيــة وعــرون حصــة،)10))و 
يتــم متابعــة الجــداول الدراســية مــن قبــل المديريــة ، و مــدى توزيــع الحصص؛مــا يســهل كشــف الخــال 
ــم  ــداد الفصول،وحالوجودخطأيت ــع الحصص،وأع ــى توزي ــتمر ع ــح المس ــال المس ــن خ ــش م ــى التفتي ع

مســائلة المدير،والــذي يوضــح أســباب ذلــك ، والمشــاكل التــي قــد يعــاني منهــا.)10))  
    تحــرص المديريــة العامــة في تحديــد أوقــات الاختبــارات فمنهــا اختبــارات الفــرة ، ويكــون عــى 
ثــاث فــرات لــكل فصــل دراسي، ويتــم تحديدهــا مــع آخــر كل شــهر ،ويحصــل الطالــب عــى متوســط 
مجمــوع الدرجــات قبــل الاختبــار النهــائي ،)10))و قبــل انطــاق الاختبــارات النهائيــة  تشــكل اللجــان حيــث  
يتــم تســجيل أســاء التلاميــذ الذيــن ســيدخلون  الامتحانــات في ســجلات خاصــة بالاختبــارات ،وتســجيل 
ــام  ــهادة إتم ــار ش ــدة لأداء اختب ــداد المعتم ــرار الأع ــش ، لإق ــم التفتي ــا لقل ــع به ــم الرف ــن ث ــام ، وم الأرق

المرحلــة الابتدائيــة.)11))
     تقــوم المدرســة بالإعــان عــن مواعيــد الاختبــارات النهائيــة ، مــن خــال تعليــق الجــدول الخاص 
بهــا ،موضحةالمواعيــد بالتاريــخ والتوقيــت الزمني،حيــث تبــدأ الاختبــارات منــذ الســاعة الواحــدة والنصــف 
ــعة،  ــاعة التاس ــى الس ــا حت ــف صباحً ــابعة والنص ــاعة الس ــربي، أي الس ــف ع ــة والنص ــاعة الثالث إلى الس
ــم  ــام ،)11))يهت ــة أي ــارات في  أربع ــي الاختب ــة  دون اســراحة ، وتنته ــرة الثاني والنصــف، ويلاحــظ أداء الف
أعضــاء اللجــان المدرســية بالحضــور مبكــراً للتجهيــزات؛لأداء مهامــة مــن فتــح مظاريــف الأســئلة،وتوقيع 
ــار ،  ــوم  الاختب ــه ي ــدد  في ــات مح ــارف للامتحان ــة المع ــن مديري ــد م ــوذج موح ــى نم ــة ع ــة المتابع لجن
والتاريــخ ، و التوقيــت لفتــح المظاريــف، واســم المادة،بــإشراف مديــر المدرســة كرئيــس للجنــة، والوكيــل 
نائــب للرئيــس، و عضــوان ، يتــم اســتكمال كافــة البيانــات ،والتوقيــع عليهــا ،ومــن ثــم تــوزع النــاذج عــى 
التلاميذ،)11))ويشــارك قــاضي البلــدة حيــث أنــه مســؤول عــن أداء اختبــار مــادتي الفقــه ، والتوحيــد ، كــون 
القضــاء شريــك  في الأشراف  عــى المدارس،)11))ومــع نهايــة أداء المــدارس للاختبــارات يتــم الرفــع بنــاذج 
الأســئلة ،وســجلات النتائــج ؛للمديريــة العامــة للمعــارف للإطــاع عليهــا، وترســل الملاحظــات لهــا لاحقًــا؛ 

لمنــع تكــرار الأخطــاء. )11))
ــة أبهــا %7.14 ونســبة الإكــال %92.85 للعام1367هـــ للشــهادة  نســبة النجــاح لمدرســة ابتدائي

ــات ــم التفتيــش والامتحان ــة التــي رفعــت مــن قل الابتدائي
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النهضة التعليمية في عسير في عهد الملك عبدالعزيز)1362 - 1373هـ/1943 - 1954م( )دراسة وثائقية(

المادة
نسبة الرسوب % 

الرسوب
الأسباب

ملاحظات تقرير كاتب إمارة أبها نهاية الاختبارات:85.71الحساب
1 -خلو المدرسة من مدير يديرها.

2 -يدير شؤونها الوكيل.
3 -ضعف تحصيل التلاميذ.

4 -ضعــف اهتــام التلاميــذ طــوال مــدة 
الدراســة.

5 -الحاجــة للمزيــد مــن المعلمــن ؛الملمــن 
بالمــواد.

6 -زيارات التفتيش.
مديــراً  نــاصر  بــن  أ.مــوسى  -تعــن   7

لكفأتــه.)11)) للمدرســة 
ــن دونمــا  ــوم مادت ــائي في كل ي 8 -الجــدول النه
ــرة. )11)) ــك الف ــاة للمســتوى،والظروف في تل مراع

71.42الهندسة

71.42التاريخ

35.71الحديث

28.57التقويم

7.14التوحيد

(117)7.14المطالعة

ــم  ــالي يحتاجــون أبنائه ــأن الأه ــول ب ــن الق يمك
في أعمالهــم اليومية؛مــا كان ســبب في تــدني 
المســتوى،بجانب قلــة الوســائل المعينــة للتعلــم 

ــك الفــرة. في تل

المحاسبة :
 تعُنــى إدارة المحاســبة بمهمــة متابعــة مــدى التــزام إدارات المــدارس بالأنظمــة الوظيفيــة، 
حيــث  تركــز بشــكل كبــر عــى متابعــة مبــاشرة المعلمــن والموظفــن لأعمالهــم كــا تتــولى رفــع 
التقاريــر المتعلقــة بمباشرتهــم فــور صــدور موافقــة النقــل مــن وزارة الداخليــة؛ للتأكــد مــن تــولي 
المعلــم مهامــه الجديــدة وتفرغــه لهــا ، ويتــم تحقيــق ذلــك مــن خــال التنســيق الفعــال  بــن 
الأطــراف المعنيــة  مديريــة المعــارف العامــة ؛ لتكــون المحاســبة عــى علــم ،ودرايــة بنقــل المعلــم 
ــن  ــرص م ــه ، وح ــه ل ــم نقل ــذي ت ــم ال ــب في الإقلي ــدة للروات ــرات الجدي ــم للمس ــم المعل ــدف ض ،واله
ــة. ــه التعليمي ــل ، أو تأخــره  عــن  أداء  مهام ــع أي خل ــه ؛ لمن ــول ل ــكان المنق ــت الم ــة عــى تغطي  المديري
 يــؤدي مــدراء المــدراس الأعــال الموكلــة لهم بــكل جدية، حيــث تتلاقى مديريــة المعارف العامــة ملاحظات 
المــدراء ومــن أمثلــة ذلــك رفــع مديــر مدرســة النــاص خطــاب يقــدم تقريــراً عــن عــدم التــزام اثنــن مــن 
المعلمــن في دخــول الحصــص ،وأدائهــا إلا اذا طلب منهما وكل واحد منهما يعمل بأعمال خاصة به ،ويشــتكي 
 مــن معلــم يرفــض نــزع الحزام،الخــاص بــه أثنــاء أداء العمل؛مــا يعكــس عــدم تــرب المعلمــن للأنظمــة.

متعــددة  لأســباب  المدراء،والموظفــن  مابــن  اختلافــات  التعليمــي  الميــدان  يشــهد     
عمــر  المراقــب  أن  فيهــا  شرح  ببرقيــة  بيشــة  مدرســة  مديــر  تقــدم  المثــال  ســبيل  عــى  ،ومنهــا 
دراسي،بجانــب  مؤهــل  يملــك  ،ولا  كفاءتــه  ســوء  مــن  يشــتكي   ، مدرســته  موظفــي  أحــد  صديــق 
لأي  نقلــه  يقــرح  و  منــه،  البلــدة  أعيــان  بشــكاوى  تســبب  الأهالي؛مــا  مــع  تعاملــه  ســوء 
الأبتــدائي. الســادس  الصــف  الــذي يملــك مؤهــل  أحــد خريجــي مدرســة شــقراء  تعــن   جهــة، و 
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ــكاوى  ــائلات ،أو ش ــود مس ــن وج ــة م ــواهد محكم ــى ش ــة ع ــت مبني ــر ليس ــكوى المدي ــظ أن ش يلاح
ــات ذات  ــوف الجه ــكاوى ،ووق ــك الش ــة تل ــن صح ــد م ــة ، للتأك ــاضي بيش ــة ، أو ق ــر بيش ــة لأم مقدم
العلاقــة عليهــا ؛مــا جعــل المحاســبة تتخــذ إجرائهــا بالتحقيــق في الشــكوى ،وتبــن مــن خــال التحقيقــات 
 أنهــا نزاعــات بــن المديــر ، و الموظــف ،و تبــن خطــأ المديــر ، وصــدر أمــر مــن وزيــر الداخليــة
 بإنــذار المديــر ، واتبــاع النظــام، واســتعمال الحكمة،والكياســة مــع الموظفــن، والتلاميــذ، وأوليــاء أمورهــم 

للســرب المدرســة في جــو الهــدوء ،ومصلحــة المدرســة.
التــي تقــع منها،وخاصــة مــا يتعلــق  تتابــع المحاســبة تقاريــر المــدراس ، وتبــن الأخطــاء 
الحســاب  فــن  في  السادســة  الســنة  معاملــة  تــم  أنــه  ؛  الأخطــاء  تلــك  ،ومــن  النتائــج  برصــد 
باعتبــار  أخــذت  المديريــة  ؛ولكــن  يزيــد  النجــاح  أن  حيــث  الفصــول  باقــي  درجــات  بنفــس 
المســتقبل، الأخطــاء في  تلــك  لمثــل  والتنبــه  ذهبــت  التــي  المــدة  طــول  ؛لأســباب  ناجحــن   أنهــم 
و مــن تلــك الأخطــاء عــدم تدويــن النتائــج بحيــث يتــم جعــل الحقــل مــن البيــان فيــه أســاء 
ــدون  ــث ي ــل الثال ــن ، والحق ــاني للمكمل ــل الث ــص الحق ــدور الأول ، و يخص ــال ال ــن خ ــذ الناجح التلامي
ــن  ــبين الذي ــذ للراس ــون للتلامي ــع فيك ــل الراب ــا الحق ــدور الثاني،وأم ــن في ال ــذ الناجح ــاء التلامي ــه أس في
ــا  ــب فيه ــي رس ــواد الت ــى الم ــراء ع ــرة حم ــع دائ ــزم وض ــاح ، ويل ــة النج ــاز درج ــن اجتي ــوا ؛ م لم يتمكن
ــع  ــي ؛ لجمي ــدد التسلس ــب، والع ــع الترتي ــزام بوض ــليمة بالالت ــرق الس ــح الط ــم توضي ــم يت ــن ث ، و م
الحقــول مــا عــدا الحقــل الثــاني فــا يوضــع أمــام التلاميــذ شيء مــن ذلــك ؛ لأنهــم ســينتقلون 
ــه  ــر ملاحظات ــم التقري ــع ، و يخت ــل الراب ــوب للحق ــة الرس ــث ، وفي حال ــل الثال ــم للحق ــة نجاحه في حال
ــب إجــراء  ــة عــر لا خمســة عــر ،ويطل ــاء ثماني ــادة الام ــرى في م ــة الصغ ــأن النهاي ــى الدرجــات ب ع
ــة. ــق ،والمتابع ــا للتصدي ــب إعادته ــات ويطل ــذه الملاحظ ــب ه ــة حس ــرة ثاني ــة م ــة النتيج ــاد كتاب  لاعت
    تســهم عمليــات المتابعةالمســتمرةللمدارس؛لضمان ســامةاتباع الأنظمــة مــع التركيــز عــى دقــة ســجلات 
بيانــات التوقيــع اليومــي ،ويلُاحــظ أحيانًــا وقــوع بعــض الأخطــاء نتيجــة التكــرار، أو نقصًــا في التســجيل؛ 
مــا يســتدعي تنبيــه مــدراء المــدارس بأهميــة تســجيل الأســاء بشــكل يومــي، ومثــال ذلــك مــا تم الإشــارة 
ــع أســاء أحــد الموظفــن  ــام بتكــرار اســمه م ــث ق ــر مدرســة الرقيطــا شــال بيشــة ، حي إلى خطــأ مدي
ــام  ــة أي ــكل يوم،مــع ضرورة كتاب ــع منفصــل ل ــة نفســها، والأصــح أن يخُصــص توقي عــر مــرات في الورق
ــام الجمعــة التــي تعُــد عطلــة أســبوعية، وتــم التوجيــه  الــدوام وفــق التقويــم الشــهري، مــع اســتثناء أي
للمديــر بإعــداد الســجل بحيــث يتضمــن أيــام الــدوام فقــط ، مــع توضيــح حــالات الحضــور ، والغيــاب، 
ــاط. ــة وضــان الانضب ــا يســهم في تحســن المتابع ــك، م ــات مخصصــة لذل ــن العمــل في خان  والتأخــر ع
بهــدف  النهائيــة  بالامتحانــات  الخاصــة  النتائــج  ســجلات  متابعــة  عــى  التركيــز  يلاحــظ    
ذهبــان مدرســة  في  المثــال  ســبيل  عــى  و  المســتقبل،  في  الأخطــاء  تكــرار  وتجنــب   التصحيــح، 
 خــال العــام الــدراسي  1367-1368هـــ /1957-1958م  تــم اكتشــاف خطــأ  أثنــاء تصديــق الســجلات ، 
حيــث تــم تســجيل نجــاح الطــاب ،و انتقالهــم إلى الفصــول الدراســية عــى الرغــم مــن عــدم تحقيقهــم 
الحــد الأدنى المطلــوب للنجــاح، وهــو %60. ، وقــد تــم التنبيــه إلى ضرورة مراعــاة هــذه الأخطــاء مســتقبلاً، 
ــم التفتيــش لمتابعــة الأمــر. ــر إلى قل ــم ، والنظــام الحديث،مــع إرســال تقري ــن النظــام القدي ــز ب  و التميي
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النهضة التعليمية في عسير في عهد الملك عبدالعزيز)1362 - 1373هـ/1943 - 1954م( )دراسة وثائقية(

الخاتمة:
خلصت الدراسة للعديد من النتائج المهمة والتي يمكن ايجازها فيما يلي:

تميــزت هــذه الفــرة بالاهتــام الكبــر بدعــم المعلمــن ،وتوفــر كافــة ســبل الراحــة لهــم، بمــا في ذلــك  	-1

تســهيل تنقلاتهــم، وتقديــم بــدل غــاء المعيشــة، والنقــل وفــق الظــروف الخاصــة المنصــوص عليهــا في 

الأنظمــة كــا تــم الحــرص عــى متابعــة صرف رواتبهــم بانتظــام، ومعالجــة مشــكلاتهم بعدالــة ودون 

ــذي  ــع، وال ــم ودورهــم الإيجــابي في المجتم ــز أخلاقه ــى تعزي ــز ع ــم التركي ــك ت ــة إلى ذل ــز إضاف تحي

يظهــر جليــاً مــن خــال مشــاركتهم الفاعلــة في المناســبات الوطنيــة والاجتماعية،وتحفيزهــم لإكــال 

دراســاتهم في المــدارس القريبــة للحصــول عــى الشــهادة الابتدائيــة.

ــا خاصًــا مــن خــال تشــجيعهم عــى الحضــور إلى  أولــت مديريــة المعــارف العامــة التلاميــذ اهتمامً 	-2

المــدارس عــر تنظيــم حفــات افتتاحيــة، ودعــم التلاميــذ المحتاجــن ،والأيتــام بمنحهــم مكافــآت ماليــة 

،والاســتفادة مــن المــرة الملكيــة كــا تــم الحــرص عــى متابعــة بياناتهــم، وتحديثهــا ســنوياً، مــع إضافة 

أي مســتجدات خــال العــام الــدراسي بالإضافــة إلى ذلــك تــم توفــر الكتــب ،واللــوازم المدرســية لهــم، 

ومتابعــة مســتوياتهم الدراســية ،ونتائجهــم بعنايــة، مــع حــث المــدارس عــى تبنــي أفضــل الأســاليب 

التــي تســاهم في تحقيــق نجاحهــم.

ــة  ــة ،ومتابع ــية ذات الجــودة العالي ــاني المدرس ــر المب ــى توف ــرف ع ــة للمع ــة العام حرصــت المديري 	-3

ــة الســبورات ،والمقاعــد  ــام المســتمر بصيان ــة إلى الاهت ــك، بالإضاف ــل المال ــة مــن قب ــا الدوري صيانته

،والكــراسي، وتوفــر المفروشــات ،والحــر اللازمة،وخصصــت لــكل مدرســة ميزانيــة محــددة يتــم رفــع 

ــد عــى ســامة العهــدة ،واســتلامها  ــة كل عــام مــع التأكي ــر مفصــل عــن اســتخدامها مــع نهاي تقري

بشــكل ســليم كــا عملــت عــى توثيــق محتويــات المــدارس مــن تجهيــزات وأدوات وتقييــم مــدى 

صلاحيتهــا لضــان تلبيــة الاحتياجــات المســتقبلية؛لتعزيز التنظيــم، كلفــت بعــض المــدارس بــالإشراف 

عــى المــدارس القريبــة منهــا، مثــل مدرســة أبهــا التــي كانــت مســؤولة عــن مــدارس خميــس مشــيط، 

وذهبــان ، والنــاص ،ومحائــل ،ورجــال ألمــع، ومدرســة بيشــة التــي أشرفــت عــى مــدارس النقيــع ، 

ــا صــارت لأبهــا معتمديــة تتبعهــا تلــك المــدارس، بينــا  والرقيطــا ، وشــمران، وســبت العلايــا ،ولاحقً

ألحقــت مــدارس بيشــة بمعتمديــة الطائــف.

أســهمت مديريــة المعــارف  العامــة عــى العنايــة بمتابعــة ســر  العمليــة التعليميــة مــن خــال ســامة  	-4

ــم  ــج ،وإظهارهــا بالطــرق الســليمة؛ دونمــا تكــرار الأخطــاء ،ويت ســر الاختبارات،وطــرق رصــد النتائ

الإشــارة عليهــا ، ويحــر القــاضي ممثــل مــن القضــاء بــالإشراف عــى الاختبــارات في مــادتي التوحيــد، 

والفقه،ومعــه عضــو مــن الإمــارة لكتابــة التقاريــر ،والملاحظــات، والهــدف الوصــول بالتعليــم لأفضــل 

المســتويات،بالإضافة لرفــع الأداء داخــل المــدارس، وتخويــل المــدراء في اختيــار الكفــاءات العاملــة معــه 

مــن خــال تزكيتهــم كمعلمــن يعملــون في المــدارس.  
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أ.د سعيد بن مشبب القحطاني -   أ. عمر بن ناصر الأسمري
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أ.د سعيد بن مشبب القحطاني -   أ. عمر بن ناصر الأسمري

الهوامش:
ــد ))) ــك عب ــد المل ــة بمنطقــة عســر عه ــة ، والأدبي ــة  العلمي ــن محمــد : الحرك ــه ب ــو داهــش ، عبدالل  أب

ــوب ،أبها،1421هـــ ،2001م ص 41 ــع الجن ــز ۱۳۳۸ - ۱۳۷۳هـــ /١٩١٩ - ١٩٥٣م ،مطاب العزي
ــر١٣٥٤ - ١٣٨٦هـــ ١٩٣٤ - ١٩٦٦م ، ج1 ، ))) ــة عس ــم في منطق ــخ التعلي ــي ، تاري ــان ع ــس ، غيث جري

ــاض ،1416هـــ/1995م،ص34 ــد الوطنية،الري ــك فه ــة المل ط1،مكتب
 أبو داهش ، عبدالله بن محمد :مرجع سابق ،ص37)))
ــة ))) ــد الوطني ــك فه ــة المل ــز، مكتب ــد العزي ــك عب ــد المل ــم في عه ــه: التعلي ــد الل ــد عب ــلمان، محم الس

246 1999م،ص  ،الرياض،1419هـــ= 
أبــو داهــش ، عبداللــه بــن محمــد بــن حســن :الحيــاة الفكريــة والأدبيــة في جنــوبي البــاد الســعودية )))

1200-1351هـــ/1785-1932م ، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة ،الرياض،1423هـــ،ص 42
6	 - جريــس ، غيثــان عــي : تاريــخ التعليم في منطقة عســر١٣٥٤ - ١٣٨٦هـــ ١٩٣٤ - ١٩٦٦م ، مرجع )))

ســابق ، ص 34-33
ــد ))) ــك عب ــد المل ــة عســر عه ــة بمنطق ــة ، والأدبي ــة  العلمي ــد : الحرك ــن محم ــه ب ــو داهــش ، عبدالل أب

ــابق،ص44-43 ــع س ــز ۱۳۳۸ - ۱۳۷۳هـــ /١٩١٩ - ١٩٥٣م،مرج العزي
 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 2391بتاريخ5/23/ 1364هـ.)))
 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 3692 بتاريخ1369/3/22هـ.)))
 وثائــق دارة الملــك عبــد العزيز،ســجلات المعــارف العامــة، خطــاب وكيــل وزارة الماليــة عــدد 967648 )1))

بتاريــخ28 /1365/2هـ.
 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب1/2265 بتاريخ1372/4/20هـ.)1))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب4129 بتاريخ1365/8/18هـ.)1))
 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب4556 بتاريخ1367/7/1هـ.)1))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 1128 بتاريخ1364/1/14هـ.)1))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 3/2824 بتاريخ1364/1/14هـ.)1))
 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 1527 بتاريخ1372/12/17هـ.)1))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة،رقم الخطاب 1272 بتاريخ 1365/1/23ه.)1))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة،رقم الخطاب 4129 بتاريخ 1365/8/18ه.)1))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب عدد 83 بتاريخ1366/8/3هـ.)1))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 10840 بتاريخ1369/10/10هـ.)2))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 8349 بتاريخ1369/7/12هـ.)2))
ــم )2)) ــاء و ١٦٠  ك ــة الص ــق عقب ــن طري ــم ع ــافة ٤٥ ك ــا بمس ــة أبه ــرب مدين ــع غ ــع : تق ــال ألم  رج

عــن طريــق أبهــا محائــل الشــعبين. عنــد تقاطــع خــط العــرض ٥١٨،١٤ وخــط الطــول ٤٢،١٦ شرقــا 
والمنطقــة جبليــة وعــرة المســالك تخلــو مــن الســهول القابلــة للتوســع وتنتــر المــزارع عــى ســفوح 
ــاصر :المعجــم الجغــرافي للبــاد الســعودية منطقــة  ــم ن ــد انظــر الحــربي ،عــي إبراهي ــال. للمزي الجب

ــا، 1418ه/1998م ، ص79 ــة للطباعة،أبه ــة خليف ــر،ج1، مؤسس عس
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النهضة التعليمية في عسير في عهد الملك عبدالعزيز)1362 - 1373هـ/1943 - 1954م( )دراسة وثائقية(

 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب عدد 16بتاريخ1366/3/22هـ.)2))
بيشــة: محافظــة تابعــة لإمــارة منطقــة عســر وكانــت تســمى قديمــاً الروشــن ونمــران ،وهــا قريتــان )2))

صغيرتــان ،ويســكنها بنــي ســلول ،والرمثــن  بنــو منبــه ،ومعاويــة ،وبنــي واهــب مــن شــهران ولهــا 
وادي عــرف باســمها وادي بيشــة ويعتــر مــن أكــر الأوديــة في شــبه الجزيــرة العربيــة ،للمزيــد ينظــر 

إلى الحــربي ،عــي إبراهيــم ناصر،ج1،المرجــع الســابق ،ص271
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 2/209 بتاريخ1371/1/6هـ.)2))
 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب عدد 89 بتاريخ1368/1/2هـ.)2))
وثائــق دارة الملــك عبــد العزيــز، ســجلات المعــارف العامــة، رقــم نمــرة البرقيــة 110بتاريخ1365/5/8هـــ )2))

،رقــم الخطــاب 3069 بتاريــخ 1365/5/13ه.
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب عدد905بتاريخ1365/3/1هـ.)2))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 3093 بتاريخ1368/4/2هـ.)2))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 237  بتاريخ1368/4/2هـ.)3))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 85بتاريخ1365/7/4هـ.)3))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 229بتاريخ1365/1/6هـ.)3))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 1902 بتاريخ1365/3/23هـ.)3))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم القرار 95بتاريخ1365/6/12هـ.)3))
وثائــق دارة الملــك عبــد العزيــز، ســجلات المعــارف العامة، رقــم نمــرة البرقيــة 1105بتاريخ1365/5/8هـ )3))

،رقــم الخطــاب 3069 بتاريــخ 1365/5/13ه، وانظــر رقم القــرار 95 في 1365/6/12ه
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب عدد 272بتاريخ1367/7/23هـ.)3))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 172 بتاريخ1365/1/17هـ.)3))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 722بتاريخ1365/2/25هـ.)3))
ــة )3)) ــق عقب ــن طري ــم ع ــافة )۸۰( ك ــا بمس ــة أبه ــرب مدين ــال غ ــل ش ــة محاي ــع محافظ ــل : تق محاي

شــعار ومســافة ٢٣٥ كــم عــن طــرق أبهــا - الــدرب - محايــل عنــد نقطــة تقاطــع خــط العــرض ) ٣٤ 
- ١٨( درجــة شــالا وخــط الطــول ) ٣٠ - ٤٢ ( درجــة وارتفــاع )٥٤٠( مــراً عــن ســطح البحــر وتحــد 
محافظــة محايــل مــن الشــال محافظــة المجــاردة ومــن الجنــوب محافظــة رجــال المــع ومحافظــة 
الشــقيق، ومــن الــرق منطقــة أبهــا ، ومــن الغــرب البحــر الأحمــر للمزيــد ينظــر إلى الحــربي، عــي 

إبراهيــم نــاصر،ج1 ،المرجــع الســابق،ص46
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 1/239 بتاريخ 1367ه.)4))
 وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة،رقم خطاب عدد 72 بتاريخ12/23/ 1365هـ.)4))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 219 بتاريخ11/26/ 1365هـ.)4))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم البرقية 3538 بتاريخ10/8/ 1362هـ.)4))
وثائــق دارة الملــك عبــد العزيــز، ســجلات المعــارف العامــة، محفظــة رقــم 215 بتاريــخ10/2/ )4))

ــدد  ــاب ع ــم الخط ــة، رق ــارف العام ــجلات المع ــد العزيز،س ــك عب ــق دارة المل ــر وثائ 1366هـــ وانظ
ــد العزيز،ســجلات المعــارف العامــة، رقــم  154بتاريــخ5/26/ 1367هـــ وانظــر وثائــق دارة الملــك عب

ــخ12/29/ 1366هـــ.  ــاب 7998بتاري الخط
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أ.د سعيد بن مشبب القحطاني -   أ. عمر بن ناصر الأسمري

 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 4675 بتاريخ11/14/ 1364هـ.)4))
 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 3422 بتاريخ7/12/ 1365هـ.)4))
وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب229بتاريخ1/6/ 1364هـ.)4))
وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب2391بتاريخ5/23/ 1364هـ.)4))
 وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 172بتاريخ1/17/ 1365هـ.)4))
وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب1722بتاريخ2/25/ 1365هـ.)5))
وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب عدد34بتاريخ4/10/ 1365هـ.)5))
 النــاص : تقــع عــى الطريــق الأقليمــي أبهــا - الطائــف بمســافة ) ١٥٠ ( كــم شــال مدينة أبهــا - وتعتبر )5))

محافظــة النــاص مــن ضمــن مناطــق جبــال الــروات إذ ترتفع عن ســطح البحــر حــوالي( ٢٥٠٠م لذلك 
فــإن الطقــس فيهــا معتــدل يشــبه إلى حــد كبــرة طقــس مدينــة أبهــا وتخطــي الغابــات معظــم المناطــق 

الجبليــة فيهــا للمزيــد  ينظــر إلى الحــربي، عــي إبراهيــم نــاصر،ج1 ،المرجع الســابق،ص50
وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب3668بتاريخ7/23/ 1365هـ.)5))
وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب6506بتاريخ11/29/ 1365هـ.)5))
ــخ1/24/ )5)) ــدد32 بتاري ــاب ع ــم الخط ــة، رق ــارف العام ــجلات المع ــد العزيز،س ــك عب ــق دارة المل وثائ

1366هـ.
وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة،محفظة رقم 237 بتاريخ4/20/ 1368هـ.)5))
ــة )5)) ــعد والجنب ــي س ــن بن ــاط م ــكنها أخ ــة يس ــب  وادي بيش ــى جان ــم ع ــة قدي ــم قري ــع :اس  النقي

والمزايــدة وآل منيــع مــن أكلــب ومــع تطــور البلــدة ونموهــا وتعــدد المخططــات الزراعيــة والســكنية 
بهــا نزايــع مــن آل الجــرو وآل شــبوه ،وآل كرعــان وبنــي هاجــر مــن قحطــان كــا ســكنها المشــاعبة 
والمكاحلــة مــن ســبيع وفيهــا مــن قبائــل بنــي ســلول والرمثــن مــن شــهران وتعتــر اليــوم مدينــة بهــا 
جميــع الخدمــات الحكوميــة  وقــد تغنــى بذكرهــا الشــعراء الشــعبيين مــن أهــل بيشــة قــال الشــاعر 
نــاصر بــن عايــض بــن هنــدي الشــهراني في رســالة  للشــيخ فيصــل الدويــش ردا عــى رســالة وردت 
مــن الأخــر مــع مرســول مــن الكويــت :حــي الســام وحــي منهــو ســامه   حــي الســام الــي مــن 

الشــيخ جــاني   حتــى قــال :
مندوبكم يلزم علينا احترامه    ولا ينجوا من حدود شهراني )5))
مــن النقيــع إلى ســواحل تهامــة   عــى الــدروب يشــيدون المبــاني ..وللمزيــد ينظــر إلى الحــربي، عــي )5))

إبراهيــم نــاصر،ج3 ،المرجــع الســابق،ص1593
 وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب3692بتاريخ3/22/ 1369هـ.)6))
 وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب8349بتاريخ7/12/ 1369هـ.)6))
بــاد شــمران : بــاد شــمران تقــع عــى مســاحة كبــرة مــن سلســلة جبــال الحجــاز عــى طريــق أبهــا - )6))

الطائــف ضمــن مرتفعــات الــروات عــى مســافة ٢٢٥ كــم مــن أبهــا ومركزهــا قريــة ) قــرن بــن ســاهر( 
التــي تقــع عنــد خــط العــرض ٣٥ - ١٩ درجــة شــالا وخــط الطــول ٥٣ - ٤١ شرقــا عــى ارتفــاع )۲۲۰۰( 

مــراً عــن ســطح البحــر للمزيــد ينظــر إلى الحــربي، عــي إبراهيــم نــاصر،ج1 ،المرجــع الســابق،ص54
 وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب10124بتاريخ7/8/ 1372هـ.)6))
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النهضة التعليمية في عسير في عهد الملك عبدالعزيز)1362 - 1373هـ/1943 - 1954م( )دراسة وثائقية(

وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب11757بتاريخ7/23/ 1372هـ.)6))
وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب14669بتاريخ11/15/ 1372هـ.)6))
 نفسه.)6))
نفسه.)6))
 نفسه.)6))
وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 1/152تاريخ11/5/ 1363هـ.)6))
وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب2567بتاريخ5/12/ 1364هـ.)7))
ــخ1/25/ )7)) ــدد113 بتاري ــاب ع ــم الخط ــة، رق ــارف العام ــجلات المع ــد العزيز،س ــك عب ــق دارة المل وثائ

1365هـ.
وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة،محفظة رقم 172 بتاريخ2/25/ 1365هـ.)7))
وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب2385بتاريخ6/1/ 1365هـ.)7))
 وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب3816بتاريخ7/30/ 1365هـ.)7))
وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب عدد 49بتاريخ2/4/ 1366هـ.)7))
 وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب3/8619بتاريخ2/15/ 1366هـ.)7))
وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 7998بتاريخ12/29/ 1366هـ.)7))
 وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب872بتاريخ12/28/ 1366هـ.)7))
وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب عدد 154بتاريخ5/26/ 1367هـ.)7))
وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب5817بتاريخ8/29/ 1367هـ.)8))
وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب عدد 272بتاريخ11/23/ 1367هـ.)8))
الرقيطــاء: قريــة كبــرة مــن قــرى الرمثــن مــن شــهران ببيشــة وهــي تقــع عــى جانــب وادي بيشــة )8))

جنــوب غــرب مركــز النقيــع بمســافة 7أكيــال وبهــا العديــد مــن الخدمــات الحكوميــة وقــد ذكرهــا 
مــداوي بــن محمــد بــن أحمــد المتحمــي الملقــب أبــو دواس مــن قصيــدة زجليــة قــال منهــا :

ثــم شــدوا عــى النضــا وحلــوا    بيشــة النخــل ميــدان البطالــة  ، للمزيــد ينظــر الحــربي، عــي إبراهيــم )8))
نــاصر ،ج2،المرجــع الســابق، ص 739

 وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب2460بتاريخ3/12/ 1368هـ.)8))
 وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب5590بتاريخ5/4/ 1369هـ.)8))
وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب7962بتاريخ5/16/ 1369هـ.)8))
وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب6320بتاريخ5/24/ 1369هـ.)8))
وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب11022بتاريخ10/17/ 1369هـ.)8))
نمــران: قاعــدة قبيلــة بنــي معاويــة مــن قبائــل المحلــف مــن شــهران - كانت في المــاضي من أكــر القرى )8))

عــى جانــب وادي بيشــة، للمزيــد ينظــر الحربي، عــي إبراهيم نــاصر ،ج3،المرجع الســابق،ص1597
وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب3/23890بتاريخ6/10/ 1370هـ.)9))
 وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب1/2265بتاريخ4/20/ 1372هـ.)9))
وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب10732بتاريخ7/23/ 1372هـ.)9))
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أ.د سعيد بن مشبب القحطاني -   أ. عمر بن ناصر الأسمري

وثائــق دارة الملــك عبــد العزيز،ســجلات المعــارف العامــة، رقــم الخطاب148020بتاريــخ11/29/ )9))
1372هـ.

وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب15371بتاريخ12/20/ 1372هـ.)9))
 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 2/209 بتاريخ1371/1/6هـ)9))
 العوهــي، هنــاء ايــوب : مديريــة المعــارف العامــة وجهودهــا في تطــور التعليــم في المملكــة )9))

لكليــات  العامــة  الادارة  دكتــورة,  رســالة  1344هـ1373-هـــ/1926-1953م,  الســعودية  العربيــة 
.76  –  70 البنات،الرياض،1423هـــ/2002م،ص 

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب عدد 35 بتاريخ1372/2/15هـ. )9))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 1/239 بتاريخ1365/5/5هـ.)9))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 2/209 بتاريخ1371/1/6هـ)9))
 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب عدد 83 بتاريخ1365/7/2هـ)10))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 3674 بتاريخ1365/7/23هـ)10))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب4348 بتاريخ1365/5/17هـ)10))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 3674 بتاريخ1365/7/23هـ)10))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب عدد248بتاريخ1367/8/12هـ)10))
العــام2266 )10)) التسلســل  الرقــم  العامــة،  المعــارف  ســجلات  العزيــز،  عبــد  الملــك  دارة  وثائــق 

بتاريخ1364/12/26هـــ
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة،رقم الخطاب عدد109بتاريخ1365/1/11هـ)10))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 2/322بتاريخ1373/7/11هـ)10))
وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة،محفظة رقم215 بتاريخ  1366/10/2ه)10))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 1/239بتاريخ1367/10/6هـ)10))
 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة،محفظة رقم 172 بتاريخ1364/10/9هـ)11))
التفتيــش )11)) قلــم  رقــم خطــاب  العامــة،  المعــارف  العزيــز، ســجلات  عبــد  الملــك  دارة  وثائــق 

1367هـــ /2 1583بتاريخ29/
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 51615بتاريخ1367/2/3هـ)11))
ــش 170 )11)) ــم التفتي ــاب قل ــم خط ــة، رق ــارف العام ــجلات المع ــز، س ــد العزي ــك عب ــق دارة المل وثائ

بتاريخ1367/7/17هـــ
 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 1/239 بتاريخ1367/10/25هـ)11))
 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 2/239 بتاريخ1367/8/5هـ)11))
((11( 110 عــدد  الخطــاب  رقــم  العامــة،  المعــارف  ســجلات  العزيــز،  عبــد  الملــك  دارة  وثائــق   

1367هـــ. /9 /4 بتاريخ
ــش 2630 )11)) ــم التفتي ــاب قل ــم خط ــة، رق ــارف العام ــجلات المع ــز، س ــد العزي ــك عب ــق دارة المل وثائ

بتاريخ1367/4/7هـ،وانظــر وثائــق دارة الملــك عبــد العزيــز، ســجلات المعــارف العامــة، رقــم الخطــاب 
6834 بتاريخ1367/8/19هـــ. 
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النهضة التعليمية في عسير في عهد الملك عبدالعزيز)1362 - 1373هـ/1943 - 1954م( )دراسة وثائقية(

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 5052 بتاريخ1367/8/16هـ.)11))
 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 1/239 بتاريخ1367/10/25هـ)11))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 244بتاريخ1367/8/29هـ.)12))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 1/239بتاريخ1367/10/6هـ)12))
 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة،محفظة رقم 172 بتاريخ1364/10/9هـ)12))
التفتيــش )12)) قلــم  رقــم خطــاب  العامــة،  المعــارف  العزيــز، ســجلات  عبــد  الملــك  دارة  وثائــق 

1367هـــ /2 1583بتاريخ29/
 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 51615بتاريخ1367/2/3هـ)12))
ــش 170 )12)) ــم التفتي ــاب قل ــم خط ــة، رق ــارف العام ــجلات المع ــز، س ــد العزي ــك عب ــق دارة المل وثائ

بتاريخ1367/7/17هـــ
 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 1/239 بتاريخ1367/10/25هـ)12))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 2/239 بتاريخ1367/8/5هـ)12))
((12( 110 عــدد  الخطــاب  رقــم  العامــة،  المعــارف  ســجلات  العزيــز،  عبــد  الملــك  دارة  وثائــق 

1367هـــ. /9 /4 بتاريخ
ــش 2630 )12)) ــم التفتي ــاب قل ــم خط ــة، رق ــارف العام ــجلات المع ــز، س ــد العزي ــك عب ــق دارة المل  وثائ

بتاريخ1367/4/7هـ،وانظــر وثائــق دارة الملــك عبــد العزيــز، ســجلات المعــارف العامــة، رقــم الخطــاب 
6834 بتاريخ1367/8/19هـــ. 

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 5052 بتاريخ1367/8/16هـ.)13))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 1/239 بتاريخ1367/10/25هـ)13))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 244بتاريخ1367/8/29هـ.)13))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 1/239 بتاريخ1367/1/20هـ. )13))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 22 بتاريخ1369/2/27هـ.)13))
((13( 2/2333 الخطــاب  رقــم  العامــة،  المعــارف  ســجلات  العزيــز،  عبــد  الملــك  دارة  وثائــق   

. 1371هـــ /2 /26 بتاريخ
ــجلات )13)) ــز، س ــد العزي ــك عب ــق دارة المل ــم 5765 في 1372/7/23هـــ، وثائ ــة: رق ــر الداخلي ــر وزي أم

ــاب 11113بتاريخ1372/8/4هـــ. ــم الخط ــة، رق ــارف العام المع
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 11113بتاريخ1372/8/4هـ.)13))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 1115بتاريخ1365/2/18هـ.)13))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 8078 بتاريخ 1371/6/1هـ.)13))
وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 8607 بتاريخ1370/6/26هـ.)14))
ــا قصــور آل مشــيط مشــایخ )14)) ــب وادي بيشــة وبه ــرى آل رشــيد تقــع عــى جان ــان : احــدى ق ذهب

شــهران وقــد اصبحــت الآن أحــد أحيــاء مدينــة خيــس مشــيط التوســع المدينــة وشــمولها عــدد مــن 
القــرى للمزيــد انظــر الحــربي ،عــي إبراهيــم نــاصر :مرجــع ســابق،ج2، ،ص688

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 1137 بتاريخ1369/1/24هـ.)14))
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المصادر والمراجع :
أولً : المصادر:

 وثائق دارة الملك عبدالعزيز غير منشورة :)))

 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب2391 بتاريخ5/23/ 1364هـ.)))

وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة،رقم الخطاب3692 بتاريخ1369/3/22هـ. )))

ــدد 967648 ))) ــة ع ــل وزارة المالي ــة، خطــاب وكي ــارف العام ــك عبدالعزيز،ســجلات المع ــق دارة المل وثائ

بتاريــخ28 /1365/2هـــ.

 وثائق دارة الملك عبد العزيز ، سجلات المعارف العامة ، رقم الخطاب1/2265بتاريخ  1372/4/20هـ.   )))

 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب4129 بتاريخ 1365/8/18هـ.)))

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب4556 بتاريخ1367/7/1هـ.)))

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 1128 بتاريخ1364/1/14هـ.)))

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 1527 بتاريخ1372/12/17هـ.)))

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة،رقم الخطاب 1272 بتاريخ 1365/1/23ه.)1))

 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة،رقم الخطاب 4129 بتاريخ 1365/8/18ه.)1))

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب عدد 83 بتاريخ1366/8/3هـ.)1))

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 10840 بتاريخ1369/10/10هـ.)1))

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 8349 بتاريخ1369/7/12هـ.)1))

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة،رقم الخطاب عدد 16 بتاريخ1366/3/22هـ.)1))

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 2/209 بتاريخ1371/1/6هـ.)1))

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب عدد 89 بتاريخ1368/1/2هـ.)1))

وثائــق دارة الملــك عبد العزيز، ســجلات المعارف العامة، رقم نمرة البرقيــة 110 بتاريخ1365/5/8هـ،رقم )1))

الخطاب 3069 بتاريخ 1365/5/13ه.

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب عدد905 بتاريخ1365/3/1هـ.)1))

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 3093 بتاريخ1368/4/2هـ.)2))

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 237  بتاريخ1368/4/2هـ.)2))

((2( 272 عــدد  الخطــاب  رقــم  العامــة،  المعــارف  ســجلات  العزيــز،  عبــد  الملــك  دارة  وثائــق 

. 1367هـــ /7 /23 بتاريخ

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 172 بتاريخ1365/1/17هـ.)2))

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 722 بتاريخ1365/2/25هـ.)2))
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وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 85 بتاريخ1365/7/4هـ.)2))

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 229 بتاريخ1365/1/6هـ.)2))

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 1902 بتاريخ1365/3/23هـ.)2))

 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم القرار 95 بتاريخ1365/6/12هـ.)2))

((2( 1105 البرقيــة  نمــرة  رقــم  العامــة،  المعــارف  ســجلات  العزيــز،  عبــد  الملــك  دارة  وثائــق   

1365/5/13ه. بتاريــخ   3069 الخطــاب  بتاريخ1365/5/8هـ،رقــم 

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم القرار 95 في 1365/6/12ه)3))

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 7998 بتاريخ1366/12/29هـ.)3))

 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 121بتاريخ1365/4/11هـ.)3))

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 121 بتاريخ1365/4/11هـ.)3))

ــخ11/14/ )3)) ــاب 4675 بتاري ــم الخط ــة، رق ــارف العام ــجلات المع ــز، س ــد العزي ــك عب ــق دارة المل وثائ

1364هـ.

وثائــق دارةالملــك عبــد العزيز،ســجلات المعــارف العامة،رقــم الخطــاب1208/   301عــى 368 )3))

1364هـــ. بتاريــخ11/14/ 

عــى368 )3)) الخطــاب301/1208  رقــم  العامــة،  المعــارف  عبدالعزيز،ســجلات  الملــك  دارة  وثائــق 

1365هـــ. بتاريــخ3/11/ 

ــخ5/7/ )3)) ــدد  58 بتاري ــم الخطــاب ع ــة، رق ــارف العام ــز، ســجلات المع ــد العزي ــك عب ــق دارة المل وثائ

1364هـ.

 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 219 بتاريخ 1366/1/1هـ.)3))

 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة محفظة رقم 81 بتاريخ6/25/ 1365هـ.)3))

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة محفظة رقم 2/152 بتاريخ4/11/ 1364هـ.)4))

ــخ5/11/ )4)) ــاب 2197 بتاري ــم الخط ــة، رق ــارف العام ــجلات المع ــز، س ــد العزي ــك عب ــق دارة المل وثائ

1364هـ.

ــخ7/10/ )4)) ــاب 9858 بتاري ــم الخط ــة، رق ــارف العام ــجلات المع ــز، س ــد العزي ــك عب ــق دارة المل وثائ

1372هـ.

ــز، ســجلات المعــارف العامــة، رقــم الخطــاب 2266 بتاريــخ12/26/ )4)) ــد العزي -  وثائــق دارة الملــك عب

1364هـ.

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 1/239 بتاريخ 1367هـ .)4))

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 219 بتاريخ11/26/ 1365هـ.)4))
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ــخ12/23/ )4)) ــدد 72 بتاري ــاب ع ــم خط ــارف العامة،رق ــجلات المع ــد العزيز،س ــك عب ــق دارة المل -  وثائ

1365هـ.

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم البرقية 3538 بتاريخ10/8/ 1362هـ.)4))

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 215 بتاريخ10/2/ 1366هـ)4))

عــدد )4)) الخطــاب  رقــم  العامــة،  المعــارف  العزيز،ســجلات  عبــد  الملــك  دارة  وثائــق  وانظــر 

154بتاريــخ5/26/ 1367هـــ - - وثائــق دارة الملــك عبــد العزيز،ســجلات المعــارف العامــة، رقــم 

1366هـــ.  7998بتاريــخ12/29/  الخطــاب 

وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 4675 بتاريخ11/14/ 1364هـ.)5))

 وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 3422 بتاريخ7/12/ 1365هـ.)5))

-  وثائق دارة الملك عبدالعزيز،سجلات المعارف العامة،رقم الخطاب 229 بتاريخ1/6/ 1364هـ.)5))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة،رقم الخطاب 2391 بتاريخ5/23/ 1364هـ.)5))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 172 بتاريخ1/17/ 1365هـ.)5))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب1722 بتاريخ2/25/ 1365هـ.)5))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب عدد34 بتاريخ4/10/ 1365هـ.)5))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب3668 بتاريخ7/23/ 1365هـ.)5))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب6506 بتاريخ11/29/ 1365هـ.)5))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب عدد32 بتاريخ1/24/ 1366هـ.)5))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة،محفظة رقم 237 بتاريخ4/20/ 1368هـ.)6))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب3692 بتاريخ3/22/ 1369هـ.)6))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب8349 بتاريخ7/12/ 1369هـ.)6))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب10124 بتاريخ7/8/ 1372هـ.)6))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب11757 بتاريخ7/23/ 1372هـ.)6))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب14669 بتاريخ11/15/ 1372هـ.)6))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 1/152 تاريخ11/5/ 1363هـ.)6))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب2567 بتاريخ5/12/ 1364هـ.)6))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب عدد113 بتاريخ1/25/ 1365هـ.)6))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة،محفظة رقم 172 بتاريخ2/25/ 1365هـ.)6))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب2385 بتاريخ6/1/ 1365هـ.)7))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب3816 بتاريخ7/30/ 1365هـ.)7))



108  ـ  -ديسمبر  2025م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع والثلاثون  - جمادي الآخرة- رجب   1447ه

النهضة التعليمية في عسير في عهد الملك عبدالعزيز)1362 - 1373هـ/1943 - 1954م( )دراسة وثائقية(

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب عدد 49 بتاريخ2/4/ 1366هـ.)7))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب3/8619 بتاريخ2/15/ 1366هـ.)7))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 7998 بتاريخ12/29/ 1366هـ.)7))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب872 بتاريخ12/28/ 1366هـ.)7))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب عدد 154 بتاريخ5/26/ 1367هـ.)7))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب5817 بتاريخ8/29/ 1367هـ.)7))

.ـ)7)) -  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب عدد 272 بتاريخ11/23/ 1367ه

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة ، رقم الخطاب2460 بتاريخ3/12/ 1368هـ.)7))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب5590 بتاريخ5/4/ 1369هـ.)8))

- وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 7962بتاريخ5/16/ 1369هـ.)8))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 6320بتاريخ5/24/ 1369هـ.)8))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب11022 بتاريخ10/17/ 1369هـ.)8))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب3/23890 بتاريخ6/10/ 1370هـ.)8))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب2265/ 1بتاريخ4/20/ 1372هـ.)8))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 10732بتاريخ7/23/ 1372هـ.)8))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب148020 بتاريخ11/29/ 1372هـ.)8))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب15371 بتاريخ12/20/ 1372هـ.)8))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 2/209 بتاريخ1371/1/6هـ)8))

((9( 35 عــدد  الخطــاب  رقــم  العامــة،  المعــارف  ســجلات  العزيــز،  عبــد  الملــك  دارة  وثائــق    -

1372هـــ.  /2 /15 بتاريخ

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 1/239 بتاريخ1365/5/5هـ.)9))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 2/209 بتاريخ1371/1/6هـ)9))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب عدد 83 بتاريخ1365/7/2هـ)9))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 3674 بتاريخ1365/7/23هـ)9))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب4348 بتاريخ1365/5/17هـ)9))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 3674 بتاريخ1365/7/23هـ)9))

عــدد248 )9)) الخطــاب  رقــم  العامــة،  المعــارف  ســجلات  العزيــز،  عبــد  الملــك  دارة  وثائــق    -

1367هـــ /8 /12 بتاريخ

العــام2266 )9)) التسلســل  العامة،الرقــم  المعــارف  عبدالعزيز،ســجلات  الملــك  دارة  وثائــق    -

1364هـــ /12 /26 بتاريخ
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-  وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة،رقم الخطاب عدد109 بتاريخ1365/1/11هـ)9))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 2/322 بتاريخ1373/7/11هـ)10))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز،سجلات المعارف العامة،محفظة رقم215 بتاريخ  1366/10/2ه)10))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 1/239 بتاريخ1367/10/6هـ)10))

- وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة،محفظة رقم 172 بتاريخ 1364/10/9هـ)10))

-  وثائــق دارة الملــك عبــد العزيــز، ســجلات المعــارف العامــة، رقــم خطــاب قلــم التفتيــش )10))

1583بتاريخ1367/2/29هـــ

-  وثائــق دارة الملــك عبــد العزيــز، ســجلات المعــارف العامــة، رقــم الخطــاب 51615 بتاريــخ )10))

1367/2/3هـــ

ــش 170 )10)) ــم التفتي ــاب قل ــم خط ــة، رق ــارف العام ــجلات المع ــز، س ــد العزي ــك عب ــق دارة المل -  وثائ

بتاريخ1367/7/17هـــ

((10( 1/239 رقــم  محفظــة  العامــة،  المعــارف  ســجلات  العزيــز،  عبــد  الملــك  دارة  وثائــق    -

1367هـــ /10 /25 بتاريخ

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 2/239 بتاريخ1367/8/5هـ)10))

((10( 110 عــدد  الخطــاب  رقــم  العامــة،  المعــارف  ســجلات  العزيــز،  عبــد  الملــك  دارة  وثائــق    -

بتاريخ1367/9/4هـــ.

ــم التفتيــش 2630 )11)) ــز، ســجلات المعــارف العامــة، رقــم خطــاب قل ــد العزي ــك عب ــق دارة المل -  وثائ

بتاريخ1367/4/7هـ

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 6834 بتاريخ1367/8/19هـ. )11))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 5052 بتاريخ1367/8/16هـ.)11))

((11( 1/239 رقــم  محفظــة  العامــة،  المعــارف  ســجلات  العزيــز،  عبــد  الملــك  دارة  وثائــق   -

1367هـــ /10 /25 ريخ بتا

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 244 بتاريخ1367/8/29هـ.)11))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، محفظة رقم 1/239 بتاريخ1367/1/20هـ. )11))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 22 بتاريخ1369/2/27هـ.)11))

((11( 2/2333 الخطــاب  رقــم  العامــة،  المعــارف  ســجلات  العزيــز،  عبــد  الملــك  دارة  وثائــق    -

1371هـــ. /2 /26 بتاريخ

- وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 11113 بتاريخ1372/8/4هـ.)11))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 1115 بتاريخ1365/2/18هـ.)11))
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النهضة التعليمية في عسير في عهد الملك عبدالعزيز)1362 - 1373هـ/1943 - 1954م( )دراسة وثائقية(

- وثائــق دارة الملــك عبــد العزيــز، ســجلات المعــارف العامــة، رقــم الخطــاب 8078 بتاريــخ )12))

1371/6/1هـــ.

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 8607 بتاريخ1370/6/26هـ.)12))

-  وثائق دارة الملك عبد العزيز، سجلات المعارف العامة، رقم الخطاب 1137 بتاريخ1369/1/24هـ.)12))

ثانيًا : المراجع:

- أبــو داهــش ، عبداللــه بــن محمــد : الحركــة  العلميــة ، والأدبيــة بمنطقــة عســر عهــد الملــك عبــد )))

العزيــز ۱۳۳۸ - ۱۳۷۳هـــ /١٩١٩ - ١٩٥٣م ،مطابــع الجنــوب ،أبها،1421هـــ ،2001م.

- ـــــــــــــــــــــــــــــــــ : الحياة الفكرية والأدبية في جنوبي البلاد الســعودية 1200-1351هـ/1785-)))

1932م ، مكتبــة الملك فهــد الوطنية ،الرياض،1423هـ

ــر١٣٥٤ - ١٣٨٦هـــ ١٩٣٤ - ١٩٦٦م ، ج1 ، ))) ــة عس ــم في منطق ــخ التعلي ــي ، تاري ــان ع ــس ، غيث - جري

ــاض ،1416هـــ/1995م. ــد الوطنية،الري ــك فه ــة المل ط1،مكتب

- الحــربي ،عــي إبراهيــم نــاصر : المعجــم الجغــرافي للبــاد الســعودية منطقــة عســر،ج1، 2، 3 ، )))

مؤسســة خليفــة للطباعة،أبهــا، 1418ه/1998م.

فهــد ))) الملــك  مكتبــة  العزيــز،  عبــد  الملــك  عهــد  في  التعليــم  اللــه:  عبــد  محمــد  الســلمان،   -

1999م. 1419هـــ/ الرياض، الوطنية،

الرسائل العلمية :

المملكــة ))) في  التعليــم  تطــور  في  وجهودهــا  العامــة  المعــارف  :مديريــة  ايــوب  العوهلي،هنــاء   -

لكليــات  العامــة  الادارة  دكتــورة,  1344هـ1373-هـ/1926-1953م,رســالة  الســعودية  العربيــة 

البنات،الرياض،1423هـــ/2002م
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جزيرة دهلك وعلاقتها بالعرب في القرن الأول والثاني الهجري/ 
السابع والثامن الميلادي

 أستاذ التاريخ الإسلامي وحضارته المساعد د.أفراح علي جبران ناجي السنباني

  كلية الآداب - جامعة ذمار – اليمن 

الملخص:
 جــاءت هــذه الدراســة لتســلط الضــوء عــى جزيــرة دهلــك، وهــي إحــدى الجــزر الواقعــة عــى 
البحــر الأحمــر، والتــي لهــا أهميتهــا لــدى العــرب، وتربطهــم بهــا علاقــات في عــدة جوانــب، خــال مراحــل 
ــة مــن حــن  ــك العلاق ــت تل ــد تباين ــن، وق ــاني الهجري ــن الأول والث ــداً في القرن ــة، وتحدي ــخ المتعاقب التاري
إلى آخــر، ســواء قبــل الإســام أم بعــده، إذ تنوعــت بــن الــود والتقــارب تــارة، والعــداء تــارة أخــرى، وهنــا 
تكمــن أهميــة اختيــار الموضــوع.  اســتخدمت الباحثــة منهــج البحــث التاريخــي القائــم عــى جمــع المــادة 
العلميــة، وترتيبهــا حســب التسلســل الزمنــي، وتحليــل المعلومــات الــواردة، وترجيــح بعضهــا عــى بعــض 
ــح  ــب، وتوضي ــرة في كل الجوان ــة الجزي ــة أهمي ــدف الدراســة إلى معرف ــره المصــادر. وته ــا تذك ــتنادا لم اس
علاقــة العــرب بهــا خــال فــرة الدراســة. مثلــت دهلــك أهميــة اقتصاديــة للعــرب في مناطــق عــدة منهــا 
مكــة فقــد ربطتهــا علاقــة تجاريــة وتقــارب، تحــوَّل بعــد ذلــك إلى عــداء بعــد غــزو الاحبــاش لمكــة لهــدم 
الكعبــة. ثــم أصبحــت فيــا بعــد ملجــأً للمســلمين، وقــد أصبــح لجزيــرة دهلــك في عــري الدولــة الأمويــة 
ــت  ــا. وتوصل ــة له ــت تابع ــا كان ــددة لأنه ــات متع ــع اليمــن علاق ــا م ــرة.  وكان له ــة كب والعباســية أهمي
ــخ  ــرة تاري ــب شــتى طــوال ف ــات في جوان ــرب علاق ــا بالع ــك ربطته ــا أنّ دهل ــة إلى نتيجــة مفاده الباحث

الــدول المتعاقبــة مــن قبيــل الإســام وبعــده في مناطــق مختلفــة مــن بــاد العــرب.
الكلمات المفتاحية: دهلك ،العرب ، أهمية ، علاقة .

Dahlak Island and the relationship of the Arabs
in the First and Second Hijri Centuries/Seventh and Eighth 

Centuries AD
Dr. Afrah Ali Gibran Naji Al-Sanabani,
Abstract 

This study aims to shed light on Dahlak island, it is one of the 
islands located in the Red Sea, which is of great importance to Arab. 
There are several aspects of the relationship between Arab and Dahlak 
island during the successive stages of history, particularly in the first 
and second Hijri centuries. This relationship has varied from time to 
time, whether before or after Islam. It has fluctuated between friendship 
and closeness at times, and hostility at other times. This is where the 
importance of choosing this topic lies.The researcher used the historical 
research method, which is based on collecting scientific material, 
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arranging it chronologically, analyzing the information provided, and 
preferring some of it over others based on what the sources mention.
The study aims to know the importance of the island in all aspects, 
and to clarify the relationship of  Arabs with it during the study period. 
Dahlak represented an economic importance for  Arab in several 
areas, including Mecca, as they had a commercial relationship and 
rapprochement, which later turned into hostility after the Abyssinian 
invasion of Mecca to destroy “ Kaaba”. Then later it became a refuge 
for Muslims. In the Umayyad and Abbasid eras, Dahlak Island became 
very important. It had close ties with Yemen, because it was under its 
control. The researcher concluded that Dahlak Island had close ties with  
Arab in all aspects of life throughout the history of the successive Arab 
states, both before and after Islam.
Keywords: Dakhlik, Arab, importance, relationship.

   المقدمة:
 تعُــدّ جزيــرة دهلــك مــن الجــزر المهمــة الواقعــة عــى البحــر الأحمــر بالنســبة للعــرب اقتصاديــاً 
وعســكرياً قبــل الإســام وبعــده،  وفي عــر الأمويــن مثلــت دهلــك لهــم أهميــة عســكرية، لــذا فقــد شــنّوا 
عليهــا حملــة تمكنــوا بعدهــا مــن الســيطرة عليهــا، وأصبحــت تابعــة لهــم، فقامــوا بإنشــاء أول إمــارة عربيــة 
فيهــا، ثــمّ اتخذوهــا منفــى لمـَـن يغضبــون عليهــم، وكذلــك فعــل العباســيون. وقــد ربطتهــا باليمن التــي كانت 

تابعــة لهــا مــدة طويلــة مــن الزمــن لــن نتطــرق إليهــا إلا باختصــار، كونهــا ليســت في فــرة الدراســة.
 يهــدف البحــث إلى إظهــار العلاقــة بــن دهلــك والعــرب في شــتى الجوانــب، خــال عصــور الــدول 

المتعاقبــة، ســواء كانــت تلــك العلاقــة ســلبية أم إيجابيــة.
منهج البحث: 

     تــمّ اســتخدام منهــج البحــث التاريخــي القائــم عــى جمــع المــادة العلميــة، و ترتيبهــا حســب 
التسلســل الزمنــي، وتحليــل المعلومــات الــواردة ، وترجيــح بعضهــا عــى بعــض، اســتنادا لمــا تذكــره المصــادر 

مشكلة البحث:
مــا نــوع العلاقــة التــي ربطــت العــرب بدهلــك، وهــل كانــت وطيــدة وفي شــتى الجوانــب أم  	–

طغــى جانــب عــى آخــر.
هــل كانــت علاقــة دهلــك بالعــرب عــى نفــس الوتــرة، أم اختلفــت باختــاف الــدول المتعاقبــة  	–

عــى مــرّ التاريــخ الإســامي.
الدراسات السابقة: 

ــا  ــا وعلاقته ــك في البحــر الأحمــر وأهميته ــم الشــمري: جــزر دهل ــم إبراهي بحــث  لمحمــد كري 	–
باليمــن خــال العصــور الإســامية، ضمــن كتــاب زهــور السوســن في تاريــخ عــدن اليمــن. وهــذا البحــث 

ركــز عــى اليمــن بينــا تنــاول هــذا البحــث علاقتهــا مــع العــرب عمومــا وتنــاول اليمــن باقتضــاب.
قسُمت الدراسة إلى مقدمة ، ومبحثين، ثم الخاتمة: 
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      تناولــت المقدمــة موقــع دهلــك، وتســميتها . وتطــرق المبحــث الأول إلى علاقتهــا بالعــرب قبــل 
الإســام في شــتى الجوانــب. واحتــوى المبحــث الثــاني عــى علاقــات العــرب بدهلــك بعــد الإســام، في عــر 
النبــوة والخلافــة الراشــدة، ثــم في عــر الدولتــن الأمويــة والعباســية. وتناولــت الخاتمــة أهــم النتائــج التــي 

توصــل إليهــا البحــث. 
  ثم عرضنا قائمة بالمصادر والمراجع التي استندت إليها الدراسة واستفادت منها.

   دهلك التسمية والموقع :
 دَهْلكَ}بفتــح أولــه وســكون ثانيــه ولام مفتوحــة وآخــره كاف{ اســم أعجمــي معــرب، ويقــال لــه 
ــي أطلقــت عــى البحــر  ــزمُ) اســم مــن الأســاء الت ــرة مــن جــزر بحــر القُلْ ــك أيضــاً)1(، وهــي جزي دَهِي
الأحمــر()2(، وتعُــد ســاحل للتجــار العــرب فيذكــر اليعقــوبي )3( ذلــك بقولــه:« المملكــة السادســة، وهــي 
مملكــة النجــاشي، وهــو بلــد واســع، عظيــم الشــأن، ومدينــة المملكــة كعــر، ولم تــزل العــرب تــأتي إليهــا 
للتجــارات، ولهــم مــدن عظــام، وســاحلهم دهلــك«. بينهــا وبــن بــاد الحبشــة نصــف يــوم في البحــر)4(، 
وكانــت جــزر دهلــك مــن الجــزر غــر المأهولــة بالســكان لكونهــا بركانيــة التكويــن، ثــم ذكُــر أن دهلــك 
ــن إلى  ــادة عــدد المهاجري ــا بســبب زي ــد هــم فيه ــة بالســكان)5(، ربمــا أن تزاي ــر مــن الجــزر المأهول الكب
تلــك المنطقــة ، وربمــا لأنهــا تقابــل الســهل الســاحلي الشــالي الــذي يمتــاز باســتوائه  وتكــر فيــه البحــرات 
المالحــة فيعمــل الســكان باســتخراج الملــح ويتاجــروا فيــه.  وســكانها الأصليــون مــن قدمــاء العفريــن)6(، 
وكلمــة عفــر عربيــة اشــتقت مــن عفــار وغبــار، وقــد أطلقهــا العــرب عــى هــذه المنطقــة؛ لأن فيهــا ريــح 
جنوبيــة شــديدة تهــب لشــهور دون توقــف، وتحمــل كميــات كبــرة مــن الــراب الــذي يعفــر كل شــيئ 
في المنطقــة، وأطُلــق اســم الدنــكال عــى الشــعب العفــري مــن قبــل جيرانهــم اليمنيــن، وقــد اختلــف في 
ــكلي، وكانــت هــذه الاسرة  ــي عُربــت إلى دن ــكلي والت ــا  نســبة إلى آل ان ســبب هــذه التســمية فذُكــر أنه
تحكــم العفــر آن ذاك، وتســيطر عــى الطــرق البحريــة مــع الجزيــرة العربيــة، وكان العــرب يطلقــون اســم 
الدنــكلي عــى كل مــن يــأتي مــن منطقــة العفــر، والتــي كانــوا يســمونها دنكاليــا، وذكُــر أن الدنــكلي هــي 
قبيلــة مــن قبائــل العفــر وليســت العفــر كلهــا، وورد أيضــاً أن التســمية مأخــوذة مــن ثلاثة اســاء متشــابهة 
مــن القبائــل العفريــة التــي كان لهــا الســيطرة عــى حركــة التجــارة عــى ســواحل البحــر الأحمــر وهــذه 
القبائــل هــي دنــكلي وانــكلي وانــكالا )7(  ويعــد أرخبيــل جــزر دهلــك أقــى امتــداد لأراضي العفريــة نحــو 
الشــال،  والشــعب العفــري أقــدم الشــعوب التــي ســكنت المنطقــة واســتقرت عــى امتــداد جانــب البحــر 

الأحمــر باتجــاه أفريقيــا،  وقــد جــاءوا مــن الــرق أي مــن المنطقــة العربيــة )8(.  
المبحث الأول: علاقة العرب بالحبشة –دهلك- قبل الإسلام :

 يذُكــر جــواد عــي)9( أنّ اليمنيين-العــرب الجنوبيــن- هــم مــن أصــل حامــيّ، وهــذا القــول يتناقض  
مــا ورد مــن أن نوحــاً عليــه الســام ولــد  ثلاثــة : ســام و حــام و يافــث فولــد ســام العــرب و فــارس و الــروم 
و في كل هــؤلاء خــر و ولــد حــام الســودان و البربــر ...)10(، وبذلــك فالأرجــح أنّ اليمنيــن مــن أصــل ســامي. 
ــا، و ذهــب بعضهــم الآخــر إلى وجــود شــبه    وأورد  المفصــل)11( أن وطنهــم الأصــي هــو إفريقي
كبــر في الملامــح وفي الخصائــص البشريــة بينهــم وبــن الحبشــة- القبائــل الإفريقيــة الســاكنة عــى الســاحل 
الإفريقــي مــن البحــر الأحمــر-، إلا أنــه نســب ذلــك إلى أن تلــك القبائــل كانــت عربيــة في الأصــل، هاجــرت 
مــن جزيــرة العــرب عــن طريــق بــاب المنــدب إلى إفريقيــا، وســكنت هنــاك؛ ومــن هنــا وقــع هــذا التشــابه.
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جزيرة دهلك وعلاقتها بالعرب في القرن الأول والثاني الهجري/ السابع والثامن الميلادي

ــل  ــد قب ــذ زمــن بعي ــدة من  ارتبــط العــرب بســكان الحبشــة – الســاحل الشرقــي- بعلاقــات وطي
الإســام و قــد أســس المهاجــرون العــرب بعــض المراكــز التجاريــة هنــاك، وكانــت تلــك المراكــز تديــن بالــولاء 
ــادل التجــاري  ــة للتب ــرة العربي ــوب الجزي ــأتي مــن جن ــت الســفن ت لأمــراء مملكــة حمــر في اليمــن، وكان
ــذاب إلى  ــق المســافرين في بحــر عي ــك »في طري ــة العربية)12(تقــع  دهل ــز التجاري ــك المراك ــن تل ــا وب بينه
ــاك ســلع  ــت هن ــر عــى ألســنتهم)14(، وكان ــدى التجــار دائمــة الذك ــت مشــهورة ل ــذا كان اليمــن«)13(، ول
قادمــة إلى بــاد العــرب مــن الحبشــة ومــن تلــك المنتجــات اللؤلــؤ الجيــد والــذي تشــتهر بــه دهلــك )15(،  
ويجلــب منهــا الرقيــق فتعــد جزيــرة دهلــك منفــذ بــاد الحبشــة الوحيــد الــذي يحُمــل مــن خلالــه العبيــد 
والإمــاء إلى ســائر الآفــاق)16(، وقــد زاد نشــاط العــرب، وكان لــه أثــره في تجــارة الرقيــق، إذ شــهد انتعاشــاً 
كبــراً، وكان مــن نتائجــه زيــادة عــدد الرقيــق في شــبه جزيــرة العــرب بشــكل كبــر)17(، وإلى جانــب الرقيــق 
عمــل العــرب في تجــارة الذهــب والعــاج الــذي كان يجلــب مــن داخــل الحبشــة بواســطة زعــاء القبائــل 
الحبشــية، وكانــت تتــم المقايضــة بينهــم وبــن العــرب فيدفعــون ثمنهــا خــرز كان يتــم إحضــاره مــن الهنــد، 
ثــم يتــم تخزيــن تلــك البضائــع حتــى موســم الريــاح التجاريــة فتــأتي الســفن وتحمــل تلــك البضائــع إلى 

ســاحل شــبه الجزيــرة العربيــة، ومنهــا يتاجــر بــه مــع الفــرس والــروم)18(.
تبعــت دهلــك اليمــن لفــرة طويلــة مــن الزمــن وكانــت تــأتي منهــا  ومــن جــزر أخــرى إلى عــدن  
ــض  ــد وبع ــب زبي ــب صاح ــه مراك ــل)19(، وتتوج ــع والأدم الثقي ــري والملمَّ ــن البق ــاغ م ــود الدب ــر جل أك
المناطــق في ســاحل اليمــن إلى دهلــك مــن بــاد الحبشــة لغــرض التجــارة )20(، وكان حاكــم اليمــن هــو مــن 

يأخــذ الضرائــب عــى المراكــب فيهــا)21(.
ويؤكــد تلــك التبعيــة مــا ذكــر بــأن دهلــك هــي جزيــرة في بحــر اليمــن ومــرسى بــن بــاد اليمــن 
والحبشــة)22(،  ويذَكــر الهمــداني)23( أن دهلــك مــن الجــزر التــي تجــاور ســواحل  اليمــن ، بــل أنهــا جزيــرة 
في اليمــن )24(، وقيــل في بحــر اليمــن)25( وفي عهــد الدولــة الزياديــة كانــت دهلــك تابعــة لهــا، وكانــت الأمــوال 
ــرة  ــب جزي ــا ضرائ ــن بينه ــددة م ــق متع ــن مناط ــاد)26( م ــن زي ــحق ب ــش إس ــل إلى أبي الجي ــة تص الطائل
دهلــك)27(. ولأن هنــاك دراســة مســتقلة عــن علاقــة اليمــن بجزيــرة دهلــك اقتصرنــا عــى مــا تــم ذكــره.

المبحث الثاني: علاقة العرب بدهلك بعد الإسلام:
 ربطــت العــرب مــع ســواحل الحبشــة-دهلك- علاقــات تجاريــة قبــل الإســام فكانــت لأهــل مكــة 
رحلتــان إحداهــا في الشــتاء إلى الحبشــة)28(، ثــم توطــدت علاقــة العــرب بهــا بعــد الإســام، منــذ بداياتــه 
ــن  ــذوا م ــعَيبة )29(، واتخ ــوا إلى الشُ ــى وصل ــللين سراً حت ــة متس ــن مك ــرون م ــرج المهاج ــد خ الأولى، فق
منهــا ممــراً لهــم)30( للوصــول إلى ســاحل جزيــرة دهلــك ومنهــا اســتمروا في المــي)31(، حتــى وصلــوا إلى 
مينــاء مصــوع، والتــي يطلــق عليهــا باضــع )32(،  وكان خروجهــم إلى الحبشــة في رجــب الســنة الخامســة 
للبعثــة)33( وبعــد وصولهــم إليهــا منهــم مــن عــاد ومنهــم مــن مكــث فيهــا بأمــر النبــي صــى اللــه عليــه 
ــاك حــوالي  ــكان بقاؤهــم هن ــر)34( ف ــد خي ــا إلا في الســنة الســابعة للهجــرة بع وســلم  ولم يخرجــوا منه
ــلموا.   ــا وأس ــم أهله ــر به ــا تأث ــه وربم ــن وأركان ــعائر الدي ــون ش ــوا يقيم ــم كان ــد أنه ــن المؤك ــام فم 61 ع
وكان للنشــاط التجــاري المتبــادل بــن ســواحل الحبشــة والعــرب، وكــرة اســتقرار العــرب والمســلمين فيهــا 
واختلاطهــم بأهلهــا، أثــره في انتشــار بالإســام هنــاك، وكان أرخبيــل دهلــك ومينــاؤه مــن أوائــل المــدن التــي 
تأثــرت بالإســام والثقافــة العربيــة)35(، فيذُكــر أن ســكان جزيــرة دهلــك كانــوا مــن الحبشــة المســلمين)36(.
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د.أفراح علي جبران ناجي السنباني

أولًا: عصري النبوة والخلافة الراشدة:
        ونحــن هنــا نتحــدث عــن الحبشــة، والتــي تعُــد دهلــك جــزءا منهــا، رغــم تبعيتهــا لليمــن 
ــكل  ــواردة بش ــداث ال ــر في الأح ــا، وإن لم تذك ــيين عليه ــم العباس ــن ث ــيطرة الأموي ــن، وس ــن الزم ــدة م م
صريــح لكــن ربمــا أن بعــض أهلهــا قــد اشــركوا في الإغــارة عــى أراضي الدولــة الإســامية في فــرات التاريــخ 

المتعاقبــة، ولمــا يقتضيــه التسلســل الزمنــي لمعرفــة علاقــة الحبشــة بالمســلمين في هذيــن العصريــن.  
           تغــرت علاقــة المســلمين بالحبشــة بعــد وفــاة النجــاشي، بعــد أن كانــت الســمة البــارزة لهــا 
هــي التقــارب والــود وأصبحــت علاقــة عــداء، إذ أغــار الأحبــاش و تحديــداً أهــل الشــعيبة الذيــن قدمــوا في 
مراكــب، وقامــوا بمهاجمــة أطــراف الدولــة الإســامية  وذلــك ســنة 9هـــ/036م  )37(، فلــا بلــغ  ذلــك رســول 
اللــه `بعــث سريــة بقيــادة علقمــة بــن مجــزر المدلجي)ت02هـــ/046م( في ثلاثمائــة رجــلٍ حتــى انتهــى 
إلى جزيــرة في البحــر فخــاض إليهــم فهربــوا منــه، ثــم انــرف)38(، وكانــت تلــك آخــر علاقــة للمســلمين 

 .مــع الأحبــاش في حيــاة النبــي
 بالرغــم مــن مواجهــة عــدوان الأحبــاش، والســعي للتصــدي لــه بــكل حــزم، إلا أن النبــي صــى اللــه 
عليــه وســلم كان يحــرص عــى أن لا يحــدث مواجهــة بــن المســلمين والأحبــاش، مــالم يتــم اعتــداء عــى 
المســلمين مــن قبلهــم، إذ قــال الرســول :« دعــوا الحبشــة مــا دعوكــم، واتركــوا الــرك مــا تركوكــم«)39(. 
وربمــا أن ذلــك عرفــان بمــا صنعــه أهــل الحبشــة، ولاســيما حاكمهــا النجــاشي لحســن اســتقباله للمســلمين، 
وحســن جوارهــم، فاســتقروا في حمايتــه، آمنــن عــى دينهــم يعبــدون اللــه، لا يــؤذون ولا يســمعهم أحــد 

شــيئاً يكرهونــه )40(.
 اســتقر الحــال بعــد عهــد النبــي  بــن الحبشــة والعــرب، وحتــى عهــد عمــر   وفيــه تجــددت 
هجــات الأحبــاش عــى الدولة الإســامية، وتحديــداً  في ســنة61ه/ 736م، إذ حدثت أول مواجهة عســكرية 
المســلمين والأحبــاش، و نتــج عنهــا الحــد مــن هجــات الأحبــاش في مينــاء باَضِــع »مصــوع« بقيــادة أبــو 
ــداً أهــل  ــاش وتحدي ــارت الأحب ــا أغ ــك حــدث ســنة 02ه/046م عندم ــل إن ذل ــي)41(، وقي محجــن الثقف
ــن محــرز  ــم  علقمــة ب ــة العظمــى للحبشــة عــى المســلمين، فبعــث عمــر إليه ربعــات، وهــي المدين
المدلجــي في جمــع كثــر مــن المســلمين، فلــا اقتربــوا مــن ربعــات كانــوا قــد ســمموا الميــاه فــات أكثرهــم 
ونجــا علقمــة مــع قليــل مــن جنــده)42(، وقيــل إنهــم غرقــوا جميعــاً، ربمــا لقلــة خبرتهــم في خــوض البحــر 

والحــرب فيــه، فعندهــا حلــف عمــر أن لا يحمــل أحــد مــن المســلمين عليــه أبــدا)43(.
ثانياً:  العصر الأموي:

اســتوطن العــرب بشــكل كبــر مــدن  الحبشة-الســاحل الشرقــي الأفريقــي- في العــر الإســامي، 
وتحديــداً في ســنة 56ه/586م )44(، وتطــورت الأســباب التجاريــة بــن العــرب والحبشــة، فبعــد أن كانــت 
ــارات  ــات سياســية وإم ــة كيان ــا إقام ــب عليه ــة ترت ــة أصبحــت هجــرة دائم ــع الهجــرة المؤقت تحمــل طاب
ــة الشــيعة  ــن الزيدي ــة م ــرب المقيمــن في الحبشــة)45(،وكانت أول هجــرة لجماع ــدد الع ــر ع ــة، وك عربي
الفاريــن مــن الدولــة الأمويــة، وقــد أطُلــق عليهــم اســم أموزيــدج، فــكان الــراع بــن الأمويــن والعباســيين 
ــة  ــامي)46(. وفي نهاي ــد الإس ــة في العه ــق الحبش ــتيطان مناط ــرب إلى اس ــت الع ــي دفع ــل الت ــن العوام م
ــه إلى  ــد الل ــه وعبي ــد الل ــداه عب ــن محمــد لجــأ ول ــا مــروان ب ــل آخــر حكامه العــر الأمــوي وبعــد مقت

الحبشــة فلقــوا فيهــا البــاء وقتــل عبــد اللــه ونجــا عبيــد اللــه وبعــض مــا كانــوا معــه)47(
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جزيرة دهلك وعلاقتها بالعرب في القرن الأول والثاني الهجري/ السابع والثامن الميلادي

دهلك المنفى:
      أصبحــت دهلــك منفــى لمــن يغضــب عليهــم الأمويــون)48( فــكان ينُفــى إليهــا كل فاســق)49(، 
وزيــادة في التعزيــر لهــؤلاء كان يأمــر الخليفــة بــأن يلبــس المنفــي جبــة صــوف، ويركــب عــى بعــر موجهــا 
وجهــه إلى ذنــب البعــر، ولشــناعة النفــي إلى تلــك الجزيــرة كان يقــوم بعضهــم بالتشــفع للمنفــي لــي يــرد 

إلى الســجن أفضــل مــن نفيــه إلى دهلــك)50(.
اختــار بنــو أميــة دهلــك منفــى لمــن يســخطون عليهــم، لأنهــا بلــدة ضيقــة، شــديدة الحــرارة )51(، 

وهــي أرض يخافهــا الجميــع حتــى إن أبــا المقــدام قــال: »
ولو أصبحَتْ بنتُ القطامي دونهَا           جبال بها الأكرادُ صمٌّ صخورهُا،

 لباشرتُ ثوبَ الخوفِ حتى أزورها        بنفسي، ولو كانتْ بدهلك دورهُا »)52(
وهــذا أبــو الفتــح نــر اللــه بــن عبداللــه بــن قلاقــس الأســكندري يذكــر دهلــك وصاحبــه مالــك 

بــن الشــداد بقولــه:« 
وأقبح بدهلك مِن بلدٍ        فكلُّ امرئ حلَّها هالكُِ   

           كفاكَ دليلاً على أنَّها          جحيمٌ وخازنهُا مالكُ »)53(
المنفيون إلى دهلك وسبب نفيهم:

عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة:
ــاداه   ــة ون ــى الخليف ــل ع ــر دخ ــر أن عم ــعره ، فيذك ــبب ش ــروان، بس ــن م ــك ب ــد المل ــاه عب نف
بالفاســق، فلــم يقبــل منــه تحيتــه، ووصفهــا بأنهــا بئــس تحيــة مــن ابــن عــم ، فوصفــه بأفســق الفاســقين 

ــه: ــذي قــال في ــره بشــعره ال ــة، وذكَ ــوة وأبعدهــم توب ــه أطــول أهلهــا صب وأن قريــش قــد علمــت أن
ولولا أن تعنفني قريش*** مقال الناصح الداني الشفيقِ
لقلتُ إذا التقينا قبليني*** ولو كنا على وضح الطريقِ

فخــرج مغاضبــاً، وبذكــر أن عبــد الملــك اتبعــه صلــة فلــم يقبلهــا، وفي عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز 
نفــاه إلى دهلــك)54(

  عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني:
نفــاه ســليمان بــن عبــد الملــك إلى دهلــك)55(  والــذي قــام بمهمــة نفيــه رجــل لم يذُكــر اســمه، ولا 
ســبب نفــي عــراك، وكل مــا ذكُــر عــن هــذا الأمــر أنّ رجــاً في المدينــة جــاء يتخطــى النــاس بعــد صــاة 
العــر وهــو يســأل عــن عــراك، فلــا وجــده ودنــا منــه لطمــه وكان شــيخاً كبــراً، ثــم أخــذه وحملــه في 
مركــب إلى دهلــك منفيــاً)56(،  و لكــن مــن الصعــب القبــول بــأنَّ نفيَــهُ قــد تــمّ بهــذه الصــورة، فهــو عــالم 
جليــل، وفقيــه مكانتــه عاليــة، كــا ســنذكر لاحقــاً، وكذلــك لأنـّـه ذكُـِـر أنـّـه كان في المســجد وبيــت اللــه لــه 

حرمتــه.
 وذكــر أنّ عــراكا نفــي إلى دهلــك بأمــر مــن عمــر بــن عبــد العزيــز، ولا أعتقــد أنــه مــن نفــاه وهــو 
يصفــه بأنــه أكــر النــاس صــاة،  وكان مــن أشــد أصحــاب عمــر بــن عبــد العزيــز عــى بنــي مــروان، وكان 
دائمــاً يحرضــه عــى أخــذ مــا في أيــدي بنــي أميــة مــن المظــالم)57(، ومــا أخــذوا مــن الفــيء)58(، وربمــا أن 
هــذا هــو الســبب الــذي دعــا يزيــد بــن عبــد الملــك لنفْيِــه إلى دهلــك بعــد أن آلــت الخلافــة إليــه)59(، وكان 
قــد اختــار عبــد الواحــد بــن عبداللــه النــري واليــاً عــى المدينــة، فقــرَّب عــراكاً، لأنــه رجــل صالــح كــا 
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د.أفراح علي جبران ناجي السنباني

وصفــه الــوالي، فــكان لا يقطــع أمــراً دون استشــارته، وكان يجلــس معــه عــى سريــره، فبينــا هــو يومــاً 
معــه أتــاه كتــاب يزيــد يأمــره أن يبعــث مــع عــراكا عبــد الواحــد الحــرسي حتــى ينزلــه دهلــك، وأن يأخــذ 
مــن عــراكا حمولتــه، ويشــري مــن مالــه راحلــه، ثــم يتوجــه إلى دهلــك، ففعــل الحــرسي مــا أمُــر بــه )60(، 
ونفــى عــراكا إليهــا وأخــرج منهــا الأحــوص، فــكان أهلهــا يقولــون: »جــزى اللــه عنــا يزيــد خــراً، أخــذ عنــا 
رجــاً علــم أولادنــا الباطــل، وأقــدم علينــا رجــاً علمنــا عــى يديــه الخــر«)61(، وذلــك لأن عــراكا كان مــن 
ــام  ــه )63(، ولم يطــل مقامــه بهــا وتــوفي في أي فقهــاء دهلــك )62( وكان أهــل دهلــك قــد أخــذو الفقــه عن

يزيــد بــن عبــد الملــك)64(.
  يزيد بن المهلب:

ــى  ــتخلف ع ــب أن يس ــن المهل ــد ب ــنة 001ه/817م، يزي ــز س ــد العزي ــن عب ــر ب ــر عم        أم
خراســان ويــأتي إليــه، فاســتخلف ابنــه مخلــدا، فلــا قــدم عليــه طالبــه بالأمــوال التــي كتــب بها إلى ســليمان 
بــن عبــد الملــك مــن خمــس جرجــان، فاعتــذر أنــه إنمــا كتــب بذلــك لــي يسُــمع النــاس) ربمــا تشــجيعاً 
لبعضهــم عــى الجهــاد(، وأنــه علــم أن ســليمان لم يكــن ليؤاخــذه عــى فعلــه، فراجعــه عمــر بــأن يتقــي 
اللــه في حقــوق المســلمين، وأنــه لا يمكنــه تركهــا أبــداً ثــم، أمــر بحبســه، وجــاء ابنــه مخلــد يراجــع الخليفــة 
ــأن  ــم أمــر ب ــه، فرفــض عمــر)65(، ث ــده مــن أبي ــة أخــذ بهــا، وأن يصالحــه عــى مــا يري ــه بيِّن إن كانــت ل
ــك  ــك)66(، فاســتثقل تســييره إلى دهل ــة صــوف ويحُمــل عــى بعــر، وأن ينفــي إلى دهل ــد جب ــس يزي يلُب
وأخــذ يســتنجد بأهلــه ويقــول أمــا لي عشــرة إنمــا يذهــب إلى دهلــك الفاســق اللــص،  وقيــل قــال الفاســق 
المريــب الخــارب، فشــفع فيــه بعضهــم  لــرده إلى الســجن ولا ينفــى، خشــية أن ينتزعــه قومــه؛ لأنهــم قــد 

غضبــوا لــه، فــرده إلى الســجن، وبقــي فيــه حتــى مــرض الخليفــة)67(.
الأحوص: 

هــو عبداللــه بــن محمــد بــن عبداللــه بــن عاصــم بــن ثابــت بــن أبي الأقلــح )68 (  نفــاه الوليــد 
بــن عبــد الملــك لأن غلامــاً للأحــوص دخــل إلى الوليــد، وشــى مــولاه أنــه يريــد منــه فعــل مذمــوم، فأمــره 
الوليــد بــأن لا يكــذب عــى مــولاه ويخــرج في الحــال، فلــا انتــر الخــر بــن النــاس توجــه الأحــوص إلى 
غــام مــن آل أبي وهــب، فعــرض عليــه أن يدخــل إلى الوليــد ومــولاه جالــس عنــده، ويشــي منــه مــا شــى 
عبــد الأحــوص منــه مقابــل مائتــي دينــار ففعــل، فنظــر الوليــد إلى ســيده واســتنكر مــا يقولــه الغــام، فــرد 
بأنــه مظلــوم ولم يحــدث ذلــك أبــداً، وطلــب منــه أن يســأل وفــد المدينــة الذيــن قدمــوا إلى الخليفــة عنــه، 
ــه، فأمــر بأخــذ الغــام وضُب، وعندهــا قــرر أن  ــد كل البعــد عــن مــا قيــل عن ــه بعي ــوا إن فســألهم فقال
يخــره بمــا اتفــق بــه معــه الأحــوص، فأمــر الوليــد بــه فجــرد مــن ثيابــه وضرب ضربــاً مبرحــاً أمــام الخليفــة، 
ــد أن يفضحــه،  ــه، فعمــد إلى رجــل معــروف مــن قريــش يري ــده من ــه مــا شــكا عب ــه ســر علي ولامــه بأن

وســره إلى دهلــك، وظــل فيهــا في عهــد الوليــد وســليمان)69(
وقيــل نفــى الأحــوص الشــاعر إلى دهلــك في عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز )70(ً وكان ســبب نفيــه 
كــرة هجائــه )71(، وكان يذكــر في شــعره بعــض نســاء المدينــة، ويتغنــى بعضهــم بشــعره حتــى ينتــر بــن 
النــاس، فنُهــي عــن ذلــك ولكنــه لم ينتــه، فشــكاه النــاس إلى عامــل ســليمان بــن عبــد الملــك عــى المدينــة، 
ــاً  ــك عقاب ــى إلى دهل ــة ســوط وينف ــرب مائ ــأن يُ ــه ب ــاء حكم ــره، فج ــة في أم ــوالي إلى الخليف ــب ال فكت
لــه عــى فعلــه )72( وكان أهلهــا يكرهــون وجــوده بينهــم فــورد عنهــم قولهــم: كان عمــر قــد نفــى إلينــا 
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رجــاً علــم أولادنــا الباطــل فأخرجــه يزيــد فجــزاه اللــه عنــا خــراً )73(، وقيــل إن مــن نفــاه إلى دهلــك هــو 
ســليمان بــن عبــد الملــك وبقــي فيهــا مــدة حكمــه، حــن أمــر عاملــه عــى المدينــة أبــا بكــر بــن حــزم أن 

يضربــه مائــة ســوط ويســره إلى دهلــك)74(، ولم يذكــر ســبب نفيــه إيــاه.
     فلــا تــولى عمــر بــن عبــد العزيــز رجــع إلى المدينــة، متأمــاً أن لا يتعــرض لــه عمــر، وكان يقــول 
هــذا الرجــل أنــا خالــه فــا يصنــع، وذلــك لقرابتــه منــه، فلــا بلــغ ذلــك عمــر رده إلى دهلــك)75( وذكُــر 
إنــه بعــد تــولي عمــر الخلافــة جــاءه مجموعــة مــن الأنصــار يســألوه أن يعيــد الأحــوص إلى المدينــة، لنســبه 

ومكانتــه في قومــه، وقــد أخــرج إلى أرض شرك)76( فذكــر لهــم بعــض شــعره وقــال مــن هــو القائــل:
فما هو إلا أن أراها فجأة*** فأبهت حتى ما أكاد أجيب

قالو : الأحوص قال : فمَنِ الذي يقول:
        أدورُ ولولا أنْ أرى أمَّ جعفرٍ*** بأبياتكم ما دُرتُ حيثُ أدورُ)77(

وماكنتُ زوَّاراً ولكن ذا الهَوى*** إذا لمْ يزَُرْ لابدّ أن سيزورُ
قالوا: الأحوص قال : بل الله بين قيمها وبينه، فمَنِ الذي يقول:

ستبَقى لها مُضمَر القلب والحشا*** سريرةُ حُبٍّ يوم تبُلَ السرائرُ
قالــوا :« الأحــوص« قــال: »واللــه لا أراه مــادام لي ســلطان«. فمكــث فيهــا بقيــة ولايــة عمــر وصــدراً 
مــن ولايــة يزيــد بــن عبــد الملــك«)78(. ثــم رجــع في عهــد ه إلى المدينــة)79(، وســبب رده أن يزيــد ذات ليلــة 
ســمع جاريتــه حبابــة تغنــي بشــعر أعجبــه، فســألها لمــن الشــعر فأجابتــه أنهــا لا تعلــم، فأمــر بــأن يأتيــه 
ابــن شــهاب الزهــري، فلــا جــاء إليــه ذكــر لــه الشــعر وســأله عــن قائلــه، فأجابــه أنــه الأحــوص، وســأله 
لمــا قالــه فــرد بأنــه قــد طــال حبســه في دهلــك، فتعجــب كيــف أغفلــه عمــر بــن عبــد العزيــز، وأمــر بتركــه 
ــه بمــال وكســوة و أطلقــه)81( وقيــل  وشــأنه، فلــا قــدم عليــه أجــازه وأحســن جائزتــه)80(، وقيــل أمــر ل

أرســل إلى الأحــوص فقــدم عليــه ومدحــه  فأكرمــه، وكان أهــل دهلــك يأثــرون الشــعر عــن الأحــوص)82(.
عمرو بن شراحيل:

 نفــى هشــام بــن عبــد الملــك مجموعــة مــن القدريــة)83(، لم يذكــر منهــم إلا عمــرو بــن شراحيــل 
ــد أن  ــات،  وبع ــى م ــاك حت ــتمروا هن ــك، واس ــك ســرهم  إلى دهل ــد المل ــن عب ــر أن  هشــام ب ــذي ذك ال
ــه  ــه مــا عمــل هشــام عمــاً أرجــى ل ــمَ فيهــم، كي يعيدهــم منهــا، فــأبى وقــال« والل اســتخلف الوليــد كُلِّ
ــهِ القدريــة وتســييره إياهــم« )84 (، و لم يذكــر ســبب تســييره لهــم  عنــدي أن تنالــه المغفــرة بــه مــن قتَلِْ

إليهــا.
ثالثاً: العصر العباسيّ:

ــد  ــن عب ــار ب ــد الجب ــزل عب ــور بع ــام المنص ــروان)85(،  وق ــن م ــه ب ــس عبدالل ــك حب ــت دهل  كان
الرحمــن عــن ولايــة خراســان، بســبب قتــل الــوالي مجموعــة مــن شــيعة الخليفــة،  فشــكاه المنصــور إلى 
أبي أيــوب كاتــب الرســائل، فأشــار عليــه بــأن يكتــب إليــه ليبعــث جيشــاً كبــراً مــن خراســان لغــزو الــروم، 
فــإن خــرج الجيــش يبعــث مــن شــاء إليهــا فيخــرج مــن خراســان ذليــاً، ويبــدو أنــه كان يــدرك مــا أراده 
الخليفــة، فعندمــا طلــب منــه إخــراج جيــش، اعتــذر بــأن الأتــراك قــد تمكنــت مــن الولايــة، وأنــه يخــى 
إن خــرج الجيــش منهــا، أن يفســد أمرهــا باســتغلال الأتــراك لذلــك، فاستشــار كاتــب الرســائل فأشــار عليــه 
ــود  ــز الجن ــد جه ــا، وق ــش يتوجــه إليه ــز جي ــك فخرســان أحــق بتجهي ــادام الأمــر كذل ــه م ــأن يخــره أن ب
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ليتوجهــوا إليهــا بالفعــل، فــكان رد عبــد الجبــار أن بــاد خرســان في هــذا العــام قليلــة الأقــوات، وفي حــال 
دخــول جيشــه إليهــا ستفســد لقلــة المؤونــة فيهــا، فلــا عــرض رده عــى أبي أيــوب ذكــر أنــه قــد ظهــر مــن 
ردوده مراوغتــه ومحاولــة الخــروج عــن الخليفــة، وأن لا يبعــث لــه برســائل أخــرى، عندهــا أرســل المنصــور 
ابنــه وولي عهــده محمــد المهــدي، ليقيــم في الــري، ومــن هنــاك بعــث خــازم بــن خزيمــة إلى عبــد الجبــار 
الــذي مــازال بــه يخدعــه ومــن معــه حتــى هــرب مــن معــه، وأخــذوه وأركبــوه بعــر محــولا وجهــه إلى 
ناحيــة ذنبــه، حتــى وصــل إلى المنصــور ومعــه ابنــه وجماعــة مــن أهلــه، فقتلــه الخليفــة)86( و وقيــل عذبــه 

وقطــع يديــه ورجليــه ثــم قتلــة)87(، ونفــى أولاده إلى جزيــرة دهلــك)88(.
ــه كذلــك أهــل مــرو وحاربــوه  ــه، وتوجــه إلي ــري مــن يقاتل ــه مــن ال وقيــل إن المهــدي وجــه إلي
حربــاً شــديده هُــزم فيهــا ، وتــم القبــض عليــه وأخــذ أســراً، بعــد أن البســوه جبــة مــن الصــوف وحمــل 
ــه إلى المنصــور، فأمــر بتعذيبهــم  ــه وبعــض أصحاب عــى بعــر ووجهــه باتجــاه عجــز البعــر، وحُمــل وابن
حتــى اســتخرج منهــم الأمــوال، ثــم أمــر بقطــع يــدي عبــد الجبــار و رجليــه ثــم ضرب عنقــه، وأمــر بتســيير 

ــل 241ه/757 م /857م )90(. ــك ســنة 041ه وقي ــك)89( وكان ذل ــه إلى دهل ــده  وأصحاب ول
 ثــار أهــل دهلــك ضــد المســلمين  في عهــد هــارون الرشــيد ســنة 771ه/397م، ولم تذُكــر الأســباب 
التــي أدت إلى ذلــك، وكان بينهــم وقعــةٌ هنــاك في الســنة نفســها، وقتلــوا الــوالي وعاملــه ومــن كان فيهــا 
مــن المســلمين، إلا مــن تمكــن مــن الهــرب، وقامــوا بتخريــب المســاجد)91(، وعندمــا حكــم المأمــون وخــرج 
ــه أحدهــم أن الرشــيد  اســتفتى  ــر ل ــوا في خروجهــم  فذُك ــا يقول ــه بعــض أهــل مــر فســأل عــن م علي
في قتــال أهــل دهلــك، فأجابــوه أنهــم إن خرجــوا عــن ظلــم مــن قبــل الســلطان فــا يحــل قتالهــم، وإن 
خرجــوا رغبــة في الخــروج عــن الحاكــم فقتالهــم حــال، فلــم يعجــب المأمــون مــا ذكُــر لــه)92(، والشــاهد 

هنــا أن دهلــك كانــت تابعــة للمأمــون وملــكاً لــه)93
الخاتمة:

  توصلت الدراسة إلى عدة نتائج يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
− و 	 اليمن،  قبالة  الأحمر  البحر  جنوب  في  تقع  لأنها  للعرب؛  كبيرة  أهمية  دهلك  جزيرة  تمثل 

تحديداً في طرفها، وقد ربطتها مع العرب علاقة تجارية قديمة وتبادل للسلع فيما بينهم.
− شكلت الحبشة للعرب أهمية سياسية، فكانت الحبشة قبلة للمهاجرين منذ القدم، ولاسيما 	

اليمنيين الذين نقلوا معهم لغتهم وثقافتهم، وتأثرت بها الحبشة عموماً، و دهلك على وجه 
الخصوص.

− تارة، 	 والتقارب  الود  بين  تباينت  الإسلام وبعده علاقات  قبل  بالحبشة-دهلك-  العرب  ربطت 
والعداء تارة أخرى.

− زاد التقارب بين العرب والحبشة-دهلك-  في الاسلام وتحديداً بعد هجرة المسلمين إليها، ولكنها 	
بعد وفاة النجاشي تحولت إلى علاقة عداء؛ هاجم أهلها المسلمين  في مراحل مختلفة من التاريخ 

الإسلامي.
− مثلت  دهلك أهمية لدى الأمويين فوجهوا إليها حملة في عهد عبد الملك بن مروان ، وفرضوا 	

سيطرتهم عليها  واصبحت تابعة لهم ، وقاموا بتأسيس أول إمارة إسلامية فيها. 
− اتخذ الأمويون وكذا العباسيون من دهلك منفى للخارجين عليهم، والمعارضين لهم وللفاسقين 	
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واللصوص، ولذا فإن بعض من حكم عليه بالنفي إليها كان يفضل السِجن على المسير إلى دهلك. 
− بأنها 	 بعضهم  وصفها  الحرارة حتى  شديد  وجوها  لأنها ضيقة،  منفى؛  لتكون  دهلك  اختيرت 

جهنم.



 ـ  -ديسمبر  2025م121  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع والثلاثون  - جمادي الآخرة- رجب   1447ه

د.أفراح علي جبران ناجي السنباني

الهوامش:
 ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله الرومي البغدادي )ت626ه/1229م(: معجم )))

البلدان، دار صادر، بيروت ، 1397ه/1977م، ج2، ص492.
المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي)ت845ه/1441م(: المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار المعروف )))

بخطط المقريزي ، تحقيق/محمد زينهم ومديحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي القاهرة، ط1، 1998م،ج1، 
ص52.

أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح)ت284ه/897م(: تاريخ اليعقوبي، طبع في مدينة ليدن )))
المحروسة، مطبعة بريل 1937م،ج1، ص219.

المعطار في خبر الأقطار، تحقيق/إحسان ))) الروض  المنعم )ت727هـ/1326م(:  الحميري، محمد بن عبد   
عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، ط2، 1401هـ/1980م، ص 244.

 محمد عثمان أبو بكر، تاريخ إرتيريا المعاصر أرضاً وشعباً، القاهرة ، ط1 ،1994م، ص 104، 138.)))
محمد عثمان أبو بكر، المثلث العفري في القرن الإفريقي، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة ، )))

1996م، ص، 12،24.
 محمد عثمان أبو بكر، المثلث العفري، ص13، 14.)))
 المرجع نفسه، ص 4، 7.)))
 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار الساقي، بيروت، ط4، 1422هـ/2001م،ج2، ص 130.)))
على )1)) المستدرك  النيسابوري)ت405ۿ/1014م(:  الحاكم  عبدالله  أبو  عبدالله  بن  محمد  الحاكم،   

الصحيحين، تحقيق/ مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411 / 1990م،ج4، 
ص509؛ السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي )ت562 هـ/ 1166م (: الأنساب، 

تعليق/ عبدالله عمر البارودي، دار الجنان،ج1 ص29{.  
جواد علي،ج2، ص 130. )1))
 المقريزي، تقي الدين علي بن عبد القادر)ت 845ه/1446م(: الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك )1))

الإسلام، مع دراسة عن القبائل العربية في مصر، تحقيق وتعليق ودراسة/ عبد المنعم ضيفي وعثمان عبد 
المنعم، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة ، 2006م، مقدمة المحقق، ص 13. 

أبو الفداء، أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر )ت732هـ/1331م(: تقويم البلدان، دار )1))
صادر، بيروت، ص371.

ابن سعيد المغربي، أبو الحسن علي بن موسى)ت685ه/ 1286م(: كتاب الجغرافيا، تحقيق / اسماعيل )1))
العربي، المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1970م ص 117.   

الحميري الروض المعطار، ص245. )1))
المصدر نفسه، ص 245.  )1))
المقريزي، الإلمام، مقدمة المحقق، ص14. )1))
 المصدر نفسه، ص13. )1))
 ابن حوقل أبو القاسم محمد بن علي الموصلي البغدادي النصيبي)ت367ه /977م(: صورة الأرض، دار  )1))

مكتبة الحياة ، بيروت، لبنان، 1992م، ص49.
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البكري، أبو بكر بن محمد شطا الدمياطي، المسالك والممالك، تحقيق/ ادريان فان ليوفن واندري فيري، )2))
دار الغرب الإسلامي،  الدار العربية للكتاب، القاهرة ،1992م، ج1،ص327.

ابن سعيد المغربي، الجغرافيا، ص117.)2))
ياقوت الحموي، معجم البلدان،ج2، ص492؛ اليعقوبي، البلدان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، )2))

1409ۿ/1988م، ص80.  
 الهمداني، الحسن بن أحمد بن يعقوب، صفة جزيرة العرب، تحقيق / محمد بن علي الأكوع الحوالي، )2))

مكتبة الإرشاد صنعاء، ط1، 1410ه/1990م، ص93.
محمد)ت630ه/1232م(، )2)) بن  علي  الحسن  أبو  عزالدين  الاثير،  ابن  ص84؛  نفسه،  المصدر  الهمداني، 

الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت،1402ه/ 1982م،ج3، ص506. 
الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي )ت748ه/1347م(: تاريخ )2))

الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام ، تحقيق/عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت ، ط1، 
1407هـ/ 1987م،ج9، ص8. 

هو أبو الجيش بن إبراهيم بن محمد بن زياد من حكام الدولة الزيادية دام ملكه ثمانين سنة ‍‍، ولما كبر )2))
وأسن تشعبت عليه الأطراف وانفصل الأمراء مستقلين عنه ومنهم الهادي في صعده، وتوفي أبو الجيش 
عام 391هـ/ 1001م ، وقيل عام 371هـ/981م ‍، ولم يخلف رجالاً من صلبه ما عدا طفلاً اختلف في 
الدين علي)ت569ه/1175م(:  نجم  اليمني،  زياد]عمارة  وقيل  إبراهيم،  وقيل  الله،  عبد  فقيل  اسمه 
تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخبار صنعاء و زبيد وشعراء ملوكها وأعيانها و ادبائها، تحقيق/ محمد 
بن علي الأكوع الحوالي، مطبعة السعادة، القاهرة، 1396ه/ 1976م، ص67، 68؛ابن الديبع، أبو الصبا 
عبد الرحمن بن علي الزبيدي الشيباني )ت943هـ/1536م(: قرة العيون بأخبار اليمن الميمون، تحقيق/ 

محمد بن علي الأكوع الحوالي، المطبعة السلفية، القاهرة، د.ت، ج1، 323، 324. 
690هـ/ )2)) الدِمشقي)ت  الشيباني  محمد  بن  يعقوب  بن  يوسف  الفتح  أبو  الدين  جلال  المجاور،  ابن   

1291م(: صفة بلاد اليَمَن ومَكّة وبعض الحَجاز، المعروف ب »تاريخ المستبصر«، راجعة/ ممدوح حسن 
محمد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1996م، ج2، ص213، 214.

الواقدي، أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد)ت207ۿ/822م(:المغازي، تحقيق/ مارسدن جونس، عالم )2))
الكتب، بيروت، ط3، 1404ه/1984م، ج1، 197.

الشعيبة: مرفئ على ساحل بحر الحجاز، كان مرفئ مكة وسفنها قبل جدة، وهو مرفئ السفن من ساحل )2))
الحجاز} ياقوت الحموي: معجم البلدان،350/3، 351{. وكانت تقصده السفن؛ للتزويد بما تحتاج إليه، 
ولتفرغ فيه ما تأتي به من سلع من »أفريقيا« وسواحلها الشرقية إلى »الحجاز«. }جواد علي، المفصل،ج7، 

ص 115{. 
العلمية، )3)) الكتب  تاريخ الأمم والملوك، دار  أبو جعفر محمد بن جرير )ت310 هـ/ 922م(:  الطبري:   

بيروت ، ط1، 1407ه/1987م،ج1، ص546.
 الحميري: الروض المعطار، ص244.)3))
باضع: جزيرة في بحر اليمن، يتكلمون بالحبشية، بينها وبين الحبشة علاقة تجارية )ياقوت الحموي، )3))

معجم البلدان، ج1، ص 324(.
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ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1، ص204.)3))
البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي)ت458ه/ 1066م(، السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي،  )3))

مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند حيدر اباد،ط1، 1344ه، ج7، ص101.
محمد أبو بكر، المثلث العفري، ص63.)3))
القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الله)ت821ه/1418م(: صبح الأعشى في صناعة الإنشا، )3))

تحقيق/ يوسف علي طويل، دار الفكر، دمشق، ط1، 1987م، ج3، ص252.
ج4، )3)) القاهرة،  الدينية،  الثقافة  مكتبة  والتاريخ،  طاهر)ت507ه/1113م(:البدء  بن  مطهر  المقدسي، 

ص239؛ الواقدي، المغازي، ج3، ص983؛ الذهبي، تاريخ الإسلام،ج2، -623 624.
( ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع )ت250هـ/884م(: الطبقات الكبرى، تحقيق/ احسان عباس، )3)) 	38

دار صادر، بيروت، ط1، 1968م،ج2، ص 163؛ الذهبي، تاريخ الإسلام ، ج2، ص624.
النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب )ت  303ه/915م(: سنن النسائي الكبرى ، تحقيق / عبد )3))

الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط1، 1411 ه/1991م،ج3، 
ص28، باب غزوة الترك والحبشة.  

أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري )4)) تاريخ الإسلام، ج2، ص130؛ ابن هشام،  الذهبي: 
المعافري) ت 213ه/  847م(: السيرة النبوية ، تعليق/ عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي ، 

بيروت، ط3، 1410ه/1990م،ج1، ص360. 
ابو محجن الثقفي، عمرو بن حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف )4))

الثقفي. وقيل: اسمه مالك بن حبيب. وقيل: عبد الله بن حبيب، وقيل: اسمه كنيته. أسلم حين أسلمت 
ثقيف سنة تسع في رمضان. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم} ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي 
بن محمد )ت630هـ/963(: أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق/ علي محمد معوض وعادل أحمد 

عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 1994م، ج6، ص -271 272{.
الحميري: الروض المعطار، ج1، ص267.)4))
اليعقوبي: تاريخ، ج2، ص178-179؛ الطبري: تاريخ الرسل، ج2، ص517؛ ابن الأثير: الكامل، ج2، ص569.)4))
محمد عثمان أبو بكر، المثلث العفري، ص36.)4))
المقريزي، الإلمام، مقدمة المحقق، ص15.)4))
المصدر نفسه..)4))
ابن الأثير، الكامل، ج5، 427. )4))
ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج2، ص492؛ محمد عثمان أبو بكر، تاريخ إرتيريا، ص94.)4))
ابن كثير: البداية والنهاية، تحقيق/ علي شيري، دار إحياء التراث العربي، ط1،1408هـ / 1988م، ج9، )4))

ص112.
 المصدر نفسه ، ج9، ص212)5))
ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج2، ص492.)5))
 المصدر نفسه.)5))
المصدر نفسه ؛ محمد عثمان أبو بكر، تاريخ أرتيريا، ص116.)5))
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 ابن منظور، محمد بن مكرم )ت1311/711م(: مختصر تاريخ دمشق، تحقيق/ إبراهيم صالح،  دار )5))
الفكر، دمشق، ، ط1، 1409هـ/1989م ،ج19، ص-77  78.

 الذهبي: تاريخ الإسلام، ج7، ص25. )5))
 التميمي، أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم بن تمام )ت333هـ / 944م(: المحن، تحقيق /عمر سليمان )5))

العقيلي، دار العلوم، الرياض ،السعودية، 1404هـ /1984م ، ص413. السخاوي، أبو الخير محمد شمس 
العلمية،  الكتب  دار  الشريفة،  المدينة  تاريخ  اللطيفة في  التحفة  بكر:  أبي  بن  الرحمن  الدين بن عبد 

بيروت، لبنان، ط1،1414ه/1993م، ج2، ص -256 257.
 الذهبي، تاريخ الإسلام، ج7، ص169. السخاوي، التحفة اللطيفة، ج2، ص 256 257-.)5))
 ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، تحقيق/ مأمون الصاغرجي ، ط1، 1406ه/ 1986م، ج16، ص338. )5))

السخاوي، التحفة اللطيفة، ج2، ص256.
 الذهبي، تاريخ الإسلام ، ج7، ص169.)5))
 ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ج16، ص338.)6))
 الذهبي، تاريخ الإسلام، ج7، ص25؛ ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ج16، ص338؛ السخاوي، التحفة )6))

اللطيفة، ج2، ص257.
السخاوي، التحفة اللطيفة،ج2، ص256.)6))
ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ج16، ص338)6))
 الذهبي: تاريخ الإسلام، ج7، ص179.)6))
وديوان )6)) العبر  المسمى  خلدون  ابن  تاريخ  )ت808هـ/1405م(:  محمد  بن  الرحمن  عبد  خلدون،  ابن 

المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، مراجعة/ سهيل 
زكار، دار الفكر، بيروت، 1421ه/ 2000م، ج3، ص-94 95.

 الطبري، تاريخ الأمم، ج4، ص63؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج9، ص112؛ ابن خلدون، العبر، ج3، ص95.)6))
الطبري، تاريخ الأمم، ج4، ص63؛ ابن الأثير، الكامل، ج5، ص50؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج9، ص112؛ )6))

ابن خلدون، العبر، ج3، ص95.
الصفدي، صلاح الدين خليل أيبك )ت745هـ/1344م(: الوافي بالوفيات، تحقيق/أحمد الأرناؤوط وتركي )6))

مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط1، 1420ه/ 2000م، ج17، ص234.
 ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، تحقيق/سكينه الشهابي، ط1، 1409ه/ 1989م،ج13، ص278.)6))
التميمي، المحن، ص413.)7))
الذهبي، تاريخ الإسلام، ج7، ص25؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج17، ص234.)7))
 الكتبي، محمد بن شاكر)ت764هـ/1363م(: فوات الوفيات تحقيق/ إحسان عباس، دار صادر، بيروت، )7))

ج17،  بالوفيات،  الوافي  الصفدي،  281؛  ص  ج13،  دمشق،  تاريخ  مختصر  منظور،  ابن  ص218؛  ج2، 
ص235.

التميمي، المحن، ص413.)7))
 ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ج13، ص281؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج17، ص235.)7))
 ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق،ج13، ص278.)7))



 ـ  -ديسمبر  2025م125  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع والثلاثون  - جمادي الآخرة- رجب   1447ه

د.أفراح علي جبران ناجي السنباني

المصدر نفسه،ج13، ص281.)7))
الكتبي، فوات الوفيات، ج2، ص218؛ ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق،ج13، ص281.)7))
 الصفدي، الوافي بالوفيات، ج17، ص235.)7))
ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ج13، ص278.)7))
 المصدر نفسه، ج13، ص282)8))
 الصفدي، الوافي بالوفيات، ج 17، ص235.)8))
ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ج16، ص338)8))
 القدريةُ: أطُلق عليهم هذا الاسم لإنكارهم للقدر، وذكر أنهم مجوس هذه الامه لأنهم يزعمون أن كل )8))

شخص يخلق فعله.} الحنفي، صدر الدين محمد بن علاء الدين علّي بن محمد ابن أبي العز الأذرعي 
الصالحي الدمشقي )ت792هـ/1390م(: شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق/أحمد شاكر، وزارة الشؤون 

الإسلامية ، والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودية، ط1، 1418هـ، ص68، 249{
 الطبري، تاريخ الأمم، ج4، ص236؛ ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ج19، ص-222 223.)8))
ابن المجاور،  تاريخ المستبصر، ج1، ص128.)8))
 الطبري، تاريخ الأمم ،ج4، ص397؛ ابن خلدون، العبر، ج3، ص234، 235.)8))
ابن خلدون، العبر، ج3، ص235.)8))
الذهبي، تاريخ الإسلام، ج9، ص8؛ ابن الأثير، الكامل، ج5، ص506.)8))
ابن الأثير، الكامل، ج5، ص506.)8))
 المصدر نفسه، ج3،506.)9))
المنصور، )9)) أبو يوسف يعقوب بن سفيان )ت277هـ/793م(:المعرفة والتاريخ، تحقيق/ خليل  الفسوي، 

ط2، 1402هـ/1981م، مؤسسة الرسالة، بيروت.ج1،ص43، 44.
المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج3، ص38.)9))
 المصدر نفسه ، ج1، ص549.)9))
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المصادر والمراجع:
–ابن الأثير، عزالدين أبو الحسن علي بن محمد)ت630ه/1232م(:

الكتب ))) دار  الموجود،  عبد  أحمد  وعادل  معوض  محمد  علي  تحقيق/  الصحابة،  معرفة  في  الغابة  أسد 
العلمية، بيروت، 1994م.

الكامل في التاريخ، الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت،1402ه/ 1982م .)))
–البكري، أبو بكر بن محمد شطا الدمياطي)ت487هـ/1094م(:

لمسالك والممالك، تحقيق/ ادريان فان ليوفن واندري فيري، دار الغرب الإسلامي،  الدار العربية للكتاب، )))
القاهرة،1992 م.

–البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي)ت458ه/ 1066م(:
 السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي،  مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند حيدر اباد،ط1، 1344ه.)))

*- التميمي، أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم بن تمام )ت333هـ / 944م(:
المحن، تحقيق /عمر سليمان العقيلي، دار العلوم، الرياض ،السعودية، 1404هـ /1984م. )))

*- جواد علي: 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار الساقي، بيروت، ط4، 1422هـ/2001م. )))

*- الحاكم، محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري)ت405ۿ/1014م(:
المستدرك على الصحيحين، تحقيق/ مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411 / 1990م)))

*- الحميري، محمد بن عبد المنعم )ت727هـ/1326م(:
ناصر ))) عباس، مؤسسة  تحقيق/إحسان  الأقطار،  المعطار في خبر  الروض  الأقطار،  المعطار في خبر  الروض 

للثقافة، بيروت، ط2، 1401هـ/1980م .
الدمشقي  الصالحي  الأذرعي  العز  أبي  ابن  محمد  بن  علّي  الدين  علاء  بن  محمد  الدين  صدر  –الحنفي، 

)ت792هـ/1390م(:
، والأوقاف والدعوة والإرشاد، ))) الشؤون الإسلامية  الطحاوية، تحقيق/أحمد شاكر، وزارة  العقيدة   شرح 

السعودية، ط1، 1418هـ.
*- ابن حوقل: أبو القاسم محمد بن علي الموصلي البغدادي النصيبي)ت367ه /977م(: 

 صورة الأرض، دار مكتبة الحياة ، بيروت، لبنان، 1992م. )1))
*-  ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )ت808هـ/1405م(: 

تاريخ ابن خلدون المسمى العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من )1))
ذوي السلطان الأكبر، مراجعة/ سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، 1421ه/ 2000م.

–ابن الديبع، أبو الصبا عبد الرحمن بن علي الزبيدي الشيباني )ت943هـ/1536م(:
 قرة العيون بأخبار اليمن الميمون، تحقيق/ محمد بن علي الأكوع الحوالي، المطبعة السلفية، القاهرة، )1))

د.ت.
*- الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي )ت748ه/1347م(: 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام ، تحقيق /عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت )1))
، ط1، 1407هـ/ 1987م.
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د.أفراح علي جبران ناجي السنباني

*- ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع )ت250هـ/884م(:
 الطبقات الكبرى، مراجعة /سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، ط1، 1994م.)1))

*-   السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي )ت562 هـ/1066م (: 
الأنساب، تعليق/ عبدالله عمر البارودي، دار الفكر، بيروت، ط1، 1988م)1))

*- الصفدي، صلاح الدين خليل أيبك )ت745هـ/1344م(: 
الوافي بالوفيات، دار النشر، فرانز شتايز شتو تغاريت، بفينساون، ط1،1412هـ/1991م.)1))

*-الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير )ت310 هـ/ 922م(: 
تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1، 1407 ه/ 1987م.)1))

•الحميري، محمد بن عبد المنعم )ت727هـ/1326م(: 
الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق/ إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، ط2، 1405هـ/1984م.)1))

*- الفسوي، أبو يوسف يعقوب بن سفيان )ت277هـ/793م(:
المعرفة والتاريخ، تحقيق/ خليل المنصور، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1402هـ/1981م.)1))

•القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الله)ت821ه/1418م(: 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا، تحقيق/ يوسف علي طويل، دار الفكر، دمشق، ط1، 1987م.)2))

*- الكتبي، محمد بن شاكر)ت764هـ/1363م(:
فوات الوفيات والذيل عليها، تحقيق/ إحسان عباس، دار صادر، بيروت. )2))

*- ابن المجاور، جلال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد الشيباني الدِمشقي)ت 690هـ/ 1291م(: 	
صفة بلاد اليَمَن ومَكّة وبعض الحَجاز، المعروف ب »تاريخ المستبصر«، راجعه/ ممدوح حسن محمد، )2))

مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1996م.
*- محمد عثمان أبو بكر:

المثلث العفري في القرن الإفريقي، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة ، 1996م.)2))
اريخ إرتيريا المعاصر أرضاً وشعباً ، القاهرة ، ط1،1994م .)2))

*- ابن سعيد المغربي: أبو الحسن علي بن موسى )ت 685ه/ 1286م(:
-25	 كتاب الجغرافيا، تحقيق/ اسماعيل العربي، المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1970م.)2))

*- عمارة اليمني، نجم الدين علي)ت569ه/1175م(:
 تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخبار صنعاء و زبيد وشعراء ملوكها وأعيانها و ادبائها، تحقيق/ محمد )2))

بن علي الأكوع الحوالي، مطبعة السعادة، القاهرة، 1396ه/ 1976م.
*- المقدسي، مطهر بن طاهر)ت507ه/1113م(: 

البدء والتاريخ ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.)2))
*- المقريزي، تقي الدين علي بن عبد القادر)ت 845ه/1446م(:

تحقيق )2)) العربية في مصر،  القبائل  دراسة عن  مع  الإسلام،  ملوك  الحبشة من  بأرض  من  بأخبار  الإلمام 
وتعليق ودراسة/ عبد المنعم ضيفي وعثمان عبد المنعم، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 2006م.

زينهم ومديحة )2)) تحقيق/محمد   ، المقريزي  بخطط  المعروف  والآثار  الخطط  ذكر  والاعتبار في  المواعظ 
الشرقاوي، مكتبة مدبولي القاهرة، ط1، 1998م.
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جزيرة دهلك وعلاقتها بالعرب في القرن الأول والثاني الهجري/ السابع والثامن الميلادي

*- ابن منظور، محمد بن مكرم )ت711ه/1311م(:
 مختصر تاريخ دمشق، ج19، تحقيق/ إبراهيم صالح،  دار الفكر، دمشق، ، ط1، 1409هـ/1989م.)3))
مختصر تاريخ دمشق، ج13، تحقيق/سكينه الشهابي.)3))
 مختصر تاريخ دمشق،ج16، تحقيق/ مأمون الصاغرجي ، ط1، 1406ه/ 1986م. )3))

*- النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب )ت  303ه/915م(: 
 سنن النسائي الكبرى ، تحقيق / عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية )3))

، بيروت، ط1، 1411 ه/1991م.
*- ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب المعافري ) ت 213ه/  847م(:

السيرة النبوية ، تعليق/ عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي ، بيروت، ط3، 1410ه/1990م,)3))
الواقدي، أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد)ت207ۿ/822م(: 	•

المغازي، تحقيق/ مارسدن جونس، عالم الكتب، بيروت،، ط3، 1404ه/1984م.)3))
*- ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله الرومي البغدادي )ت626ه/  1229م(:

-36	 معجم البلدان، دار صادر، بيروت ، 1397ه/1977م)3))
*- اليعقوبي، أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح)ت284ه/897م(:

تاريخ اليعقوبي، طبع في مدينة ليدن المحروسة، مطبعة بريل، 1937م.)3))
البلدان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1409ۿ/1988م.)3))
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حادثة المتمة )1897م(: بين رؤية الخليفة عبد الله ومعارضيه
) دراسة تاريخية تحليلية(

أحم��د محم��د  ف��اروق  مهن��د   أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المشارك د. 

جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية  

المستخلص: 
ــع  ــة م ــق الدول ــراع منط ــا ل ــا نموذجً ــة )1897م( بوصفه ــة المتم ــث حادث ــذا البح ــاول ه يتن
منطــق المخالفــة القبليــة في عهــد الخليفــة عبــد اللــه التعايــي، محلــاً أبعادهــا السياســية والاجتماعيــة 
والعســكرية. تنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا تســلط الضــوء عــى جــذور التوتــر بــن المركــز والقبائــل في 
الدولــة المهديــة، وتكشــف عــن العوامــل البنيويــة التــي ســاهمت في إضعــاف تماســكها الداخــي. تتمثــل 
مشــكلة البحــث في تفســر أســباب الصــدام بــن الخليفــة عبــد اللــه وزعــاء الجعليــن، وهــل كان نتيجــة 
ــج  ــة السياســية. واعتمــدت الدراســة المنه ــة للهيمن ــة موروث ــة قبلي ــة أم لمقاوم ــة صارم لسياســات مركزي
التاريخــي التحليــي المقارن.توصلــت النتائــج إلى أن حادثــة المتمــة لم تكــن مجــرد مواجهــة عســكرية، بــل 
تعبــر عــن فشــل الدولــة المهديــة في تحقيــق تــوازن بــن مقتضيــات الحكــم المركــزي وواقــع البنيــة القبليــة 
التقليديــة. كــا أظهــرت أن اعتــاد الخليفــة عــى القــوة دون إدمــاج الهيــاكل الاجتماعيــة أدى إلى تفــكك 
الــولاءات وتراجــع الشرعيــة السياســية. وتؤكــد الدراســة أن فهــم هــذه الحادثــة يســهم في تطويــر نمــوذج 
ــة، بمــا يضمــن  ــارات المحلي ــة والاعتب ــن الســلطة المركزي ــة الســودانية يقــوم عــى التكامــل ب لإدارة الدول

الاســتقرار والشرعيــة.
الكلــات المفتاحية:حادثــة المتمة-الخليفــة عبــد اللــه التعايشي-الدولــة المهدية-منطــق الدولــة والمخالفــة-

العلاقــات القبلية في الســودان
The Metemma Incident (1897) Khalifa Abdullah’s Vision and His 

(OpponentsA Historical-Analytical Study)
Dr. Muhand Faroug Mohammed Ahmed 
Abstract

This study analyzes the Metemma Incident of 1897 as a case 
illustrating the conflict between the logic of the state and the logic of 
tribal opposition during the rule of Khalifa Abdallah al-Ta’aishi. The 
research is significant as it highlights the structural roots of tension 
between the Mahdist state’s center and tribal peripheries, shedding 
light on the internal dynamics that weakened state cohesion.The main 
problem addressed is whether the conflict between the Khalifa and 
the Ja’aliyyin leaders stemmed from excessive centralization or from 
traditional tribal resistance to political domination. The study employs 
a historical–analytical comparative method.Findings indicate that 
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حادثة المتمة )1897م(: بين رؤية الخليفة عبد الله ومعارضيه:) دراسة تاريخية تحليلية(

the Metemma conflict was not merely a military confrontation but a 
manifestation of the Mahdist state’s inability to balance centralized 
authority with entrenched tribal structures. The Khalifa’s reliance on 
coercive power without integrating local leadership eroded loyalty and 
legitimacy. The study concludes that understanding this incident offers 
valuable insights into state formation in Sudan, emphasizing the need 
to harmonize central governance with local sociopolitical realities to 
achieve enduring stability and legitimacy.
Keywords:Metemma Incident-Khalifa Abdallah al-Ta’aishi-Mahdist 
State-Logic of the State and Dissent-Tribal Relations in Sudan

مدخل: إدارة الدولة وعلاقات الخليفة عبد الله بالقبائل
ــة،  ــة المهدي ــخ الدول ــة في تاري ــة مفصلي ــه التعايــي)1( مرحل ــد الل ــت فــرة حكــم الخليفــة عب مثلّ
اتســمت بتعقيــدات داخليــة وضغــوط خارجيــة متزايــدة. فبعــد وفــاة الإمــام المهــدي وجــد الخليفــة نفســه 
ــة  ــات الدعــوة الديني ــة بــن مقتضي ــة الموازن ــة ناشــئة، ومحاول أمــام مهمــة جســيمة لتثبيــت دعائــم دول
ــر  ــة ع ــى مؤسســات الدول ــه ع ــة إلى إحــكام قبضت ــذ البداي ــه من ــد اتج ــم والإدارة. وق ــات الحك ومتطلب
إنشــاء جهــاز إداري وعســكري يقــوم عــى الــولاء الشــخصي والانضبــاط الصــارم، معتمــداً نهجــاً مركزيــاً قوياً 
هــدف إلى توحيــد القــرار الســياسي وتأمــن الاســتقرار في وجــه التباينــات القبليــة والمذهبيــة التــي هــددت 

وحــدة الكيــان المهــدوي. )2(
غــر أنّ هــذه المركزيــة الشــديدة أفضــت إلى احتــكاكات حــادة مــع القــوى الاجتماعيــة والقبليــة 
التــي رأت في سياســات الخليفــة ميــاً نحــو الإقصــاء وتركيــز النفــوذ في يــد فئــة بعينهــا. فقــد تزايــد شــعور 
ــه التعايشــة،  ــلطة قبيلت ــز س ــة وتعزي ــم التاريخي ــض مكانته ــة يســعى لتقوي ــأن الخليف ــاء ب ــض الزع بع
مــا ولّــد حالــة مــن التوتــر وعــدم الثقــة داخــل المجتمــع المهــدوي. وإلى جانــب ذلــك، واجهــت الدولــة 
أزمــات اقتصاديــة خانقــة نتيجــة اســتمرار الحــروب وانقطــاع طــرق التجــارة وتراجــع النشــاط الزراعــي، 
ــرزت علاقــات  ــة عــى الأوضــاع المعيشــية للســكان. )3(  وفي هــذا الســياق، ب ــا ألقــى بظــال ثقيل وهــو م
الخليفــة بالقبائــل كأحــد أكــر الملفــات حساســية في إدارتــه. فقــد شــهدت سياســاته تجــاه القبائــل تقلبــاً 
ملحوظــاً بــن القهــر والاســتمالة، تبعــاً لمــدى ولاء تلــك القبائــل للســلطة المركزيــة. ففــي أقاليــم الغــرب، 
واجــه الخليفــة مقاومــة شــديدة بســبب سياســات التهجــر القــري وإعــادة توزيــع الســكان التــي ســعت 
إلى تقليــص نفــوذ الزعامــات المحليــة، بينــا اتســمت علاقاتــه بقبائــل الوســط والشــال بالتوجــس والحــذر 
ــا  ــة في بداياته ــة المهدي ــت راي ــوت تح ــي انض ــرى الت ــل الك ــا القبائ ــة. أم ــة المتبادل ــف الثق ــة لضع نتيج
بدافــع دينــي خالــص، فقــد انقلــب بعضهــا عــى الخليفــة لاحقــاً حينــا اصطــدم بطموحاتــه الســلطوية 
وأســلوبه المتشــدد في إدارة الحكــم. وفي المقابــل، انخرطــت قبائــل أخــرى – مثــل البقــارة والفــور والنوبــة 
ــة أو ســعياً للخــاص  – في صفــوف المهديــة لأســباب نفعيــة أو مصلحيــة، ســواء رغبــة في المكاســب المادي
مــن الإرث التركي–المــري. كــا انضمــت فئــات قبليــة مختلفــة بدوافــع تتصــل بالغنيمــة وحــب القتــال، 
فوجــدت في الحــروب المهديــة ســاحة لإشــباع نزعاتهــا القتاليــة، وهــو مــا أســهم في تأجيــج الــراع الداخــي 

وإضعــاف تماســك الجبهــة المهديــة في مراحلهــا اللاحقــة. )4(
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د. مهند فاروق محمد أحمد

ــن  ــوازن ب ــة الت ــل عكســت جدلي ــه بالقبائ ــد الل ــة عب ــات الخليف ــول إن علاق ــن الق ــك، يمك وبذل
الدعــوة الدينيــة وبنيــة المجتمــع القبــي، إذ ظــل ســعيه لإخضــاع البنيــة القبليــة لمنطــق الدولــة المهديــة 
يصطــدم بطبيعــة الــولاءات التقليديــة، فــكان لذلــك أثــر بالــغ في مســار الدولــة وانهيارهــا في نهايــة المطاف.

العلاقة بين المهدية والجعليين قبل حادثة المتمة:
ــا  ــر وجنوبً ــدّ الجعليــون مــن أكــر قبائــل الســودان الأوســط، وتمتــد فروعهــم شــلًا حتــى برب يعُ
حتــى حــدود ســالة قبائليــة. ويرجــع نســبهم، كــا يذكــر النســابون، إلى العبــاس عــمّ النبــي صــى اللــه عليــه 
وســلم، مــا منحهــم مكانــة رمزيــة ودينيــة متميــزة في المجتمــع الســوداني. وقــد اتســمت حياتهــم بالنشــاط 
الاقتصــادي المتنــوع، إذ مارســوا التجــارة مســتفيدين مــن موقعهــم الجغــرافي عــى طريــق القوافل، كــا عملوا 
في الزراعــة عــى ضفتــي النيــل، إلى جانــب نشــاط رعــوي معتــر. وتمتعّــوا بقــدر مــن الاســتقلالية والعــزة، إلا 

أنهــم عانــوا مــن وطــأة الحكــم التركي–المــري ومــا صاحبــه مــن الضرائــب والمظــالم الإداريــة. )5( 
عندمــا اندلعــت الثــورة المهديــة في أغســطس 1881م، وجــدت صــدى واســعًا في الأوســاط القبليــة، 
وكان الجعليــون في مقدمــة مــن اســتجاب لدعــوة المهــدي، مدفوعــن بكراهيتهــم للحكم الأجنبــي وطموحهم 
إلى اســتعادة مجدهــم الســياسي القديــم. وتشــر المصــادر إلى أن أول مــن رفــع رايــة المهديــة في مديريــة بربــر 
ــان عــام 1883م،  ــذي هاجــر إلى المهــدي في كردف ــك نمــر، ال ــاء المل هــو أحمــد حمــزة الســعدابي، أحــد أقرب
وشــارك معــه في معركــة شــيكان، ثــم عُــنّ أمــراً عــى قومــه. )6( ومــن الزعــاء الجعليــن البارزيــن في تلــك 
المرحلــة عبــد اللــه ود ســعد مــن المتـمـــة، الــذي أرســله المهــدي لإمــارة أخيــه الحــاج عــي ود ســعد. وقــد 
ــل 1884م،  ــر في أبري ــة برب ــورة بمديري ــوات محمــد الخــر في إشــعال الث ــع الأخــر المهــدي وانضــم إلى ق باي
فقــاد الجعليــون حملــة ناجحــة ضــد الحاميــات الحكوميــة في منطقتهــم، حيــث حــاصروا حاميــة الســبلوقة 
واضطروهــا للتقهقــر إلى شــندي، ثــم إلى بربــر، لتخلــو منطقــة الجعليــن تقريبًــا مــن النفــوذ الحكومــي منــذ 
أبريــل 1884م، وتصبــح تحــت ســلطة المهديــة. )7( واصــل الجعليــون إســهامهم العســكري بقطــع خطــوط 
التلغــراف بــن بربــر والخرطــوم في مــارس 1884م، وهــو مــا عــدّه شــقير مــن أعظــم الضربــات التــي تلقاهــا 
غــردون في تلــك الفــرة، إذ أدى إلى انقطــاع اتصالــه بالقاهــرة. )8( كــا شــاركوا في حصــار بربــر بقيــادة أميرهــم 
الحــاج عــي ود ســعد حتــى ســقوطها بيــد الأنصــار. وعندمــا أرُســلت حملــة الإنقــاذ البريطانيــة في أواخــر 
عــام 1884م لإنقــاذ غــردون المحــاصر في الخرطــوم، ســلكت الحملــة طريــق الصحــراء القصــر حتــى وصلــت 
إلى المتـمـــة في ينايــر 1885م. غــر أن ســكان المتـمـــة مــن الجعليــن تصــدّوا لهــا بشــدة، وأقامــوا التحصينــات، 

وأطلقــوا النــار عــى طلائعهــا مــا اضطرهــا للانســحاب إلى شــندي. )9(
ــارس 1884م، وأصــدر أوامــره إلى  ــدأ حصــار الخرطــوم في م ــد ب ــة، كان المهــدي ق في هــذه المرحل
مــوسى ود حلــو بالتحــرك بثلاثــة آلاف مقاتــل إلى المتـمـــة، مــع دعــم مــن محمــد الخــر وسريــة مــن الحــاج 
عــي ود ســعد، الــذي دعــا إلى النفــر العــام، فاجتمــع عنــده نحــو ثمانيــة آلاف مقاتــل. )10( وقــد واجهــت 
ــر 1885م، وعــى  ــح في 17 يناي ــو طلي ــة أب ــة في معرك ــة البريطاني ــن الحمل ــادة الجعلي ــوات الأنصــار بقي ق
الرغــم مــن شــدة بأســهم فإنهــم مُنــوا بخســائر جســيمة بلغــت نحــو 1100 قتيــل وجريــح، وكان مــن بــن 

القتــى زعيمهــم الحــاج عــي ود ســعد. )11(
تكــررت المواجهــات بعــد ذلــك قــرب المتـمـــة في 19 ينايــر 1885م بقيــادة النــور عنقــرة، وأصيــب 
خلالهــا قائــد الحملــة إســتيوارت إصابــة مميتــة، فتــولى القيــادة مــن بعــده الســر تشــارلس ولســون. ولم 
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حادثة المتمة )1897م(: بين رؤية الخليفة عبد الله ومعارضيه:) دراسة تاريخية تحليلية(

تتحــرك الحملــة نحــو الخرطــوم إلا يــوم 24 ينايــر، أي قبــل ســقوطها بيــد المهــدي بيــوم واحــد. )12( وكان 
هــذا التأخــر الحاســم أحــد أهــم إنجــازات المهديــة، إذ أتــاح للمهــدي الوقــت الــكافي لدخــول الخرطــوم 
في 25 ينايــر 1885م ومقتــل غــردون. وعــى الرغــم مــن الانتقــادات التــي وجهــت إلى ولســون لتأخــره في 
المتـمـــة، فقــد اعــرف شــقير نفســه – وكان ضابطـًـا في المخابــرات المصريــة – بــأن »ذلــك التأخــر أمر موجب 
للأســف مهــا كانــت الأســباب«. )13( وأســهمت هــذه المعــارك أيضًــا في إنهــاك حملــة الإنقــاذ وإضعافهــا بعد 
فقدانهــا عــدداً مــن قادتهــا وجنودهــا، مــا اضطرهــا لــرك قــوات في عــدة مواقــع كأبــو طليــح والمتـمـــة 

لتأمــن طريــق العــودة.
تــدل هــذه الأحــداث عــى أن الجعليــن وقفــوا مــع الثــورة المهديــة موقفًــا صادقًــا وشــاركوا فيهــا 
مشــاركة فعالــة، وعــى الرغــم مــن بعــض الروايــات الشــفوية التــي تشــر إلى تغــر موقفهــم بعــد وفــاة 
المهــدي، إلا أن الوقائــع التاريخيــة تؤكــد اســتمرار ولائهــم للمهديــة حتــى بعــد ســقوط الخرطــوم. فقــد 
شــاركوا بقيــادة زعيمهــم الحــاج عــي ود ســعد في حملــة توشــي عــام 1889م إلى جانــب عبــد الرحمــن 
النجومــي، وكان عددهــم نحــو خمســائة مقاتــل. وتشــر المصــادر إلى أنــه لم يعُــرف أي خــاف جوهــري 
بــن الخليفــة عبــد اللــه والجعليــن قبــل بــدء الغــزو الإنجليزي–المــري واحتــال دنقــا عــام 1896م. )14(

مؤشرات التوتر بين مركز المهدية والجعليين ورؤية الخليفة عبد الله:
عــى الرغــم مــن التحالــف التاريخــي بــن المهديــة والجعليــن، بــدأت بــوادر التوتــر تظهــر بعــد 
ــة. وقــد  ــة المهدي ــادة الدول ــه التعايــي قي ــد الل ــد الخليفــة عب ــو 1885م، حــن تقلّ وفــاة المهــدي في يوني
ــل  ــع القبائ ــوع جمي ــة وضرورة خض ــة للدول ــلطة المطلق ــى الس ــوم ع ــا يق ــا مركزيً ــة منطقً ــى الخليف تبن
لأوامرهــا دون نقــاش، وهــو منطــق اســتند إلى فهمــه الدينــي والقيــادي للولايــة المهديــة، حيــث رأى أن أي 

اســتثناء أو تســاهل مــع القبائــل ســيضعف هيبــة الدولــة ويهــدد وحدتهــا. )15(
كان الجعليــون مــن أكــر القبائــل التــي شــهدت صعوبــة في التأقلــم مــع هــذا المنطــق الجديــد، 
إذ اعتــادوا عــى مســتوى مــن الاســتقلالية المحليــة في إدارة شــؤونهم الداخليــة، ســواء في توزيــع الأراضي 
الزراعيــة أو تعيــن القــادة المحليــن. وعليــه، بــدأت الخلافــات تظهــر بخصــوص الضرائــب وطــرق التعبئــة 
العســكرية، فقــد كان الخليفــة يطالبهــم بإرســال مجاميــع كبــرة إلى الخرطــوم أو إلى جبهــات الحــرب في 
ــر دون ضرورة  ــم للخط ــرض أرواحه ــم ويع ــق قبائله ــك يره ــن أن ذل ــاء الجعلي ــا رأى زع ــور، بين دارف

اســراتيجية واضحــة. )16(
ــيم  ــدار مراس ــر إص ــة ع ــد إدارة الدول ــددة لتوحي ــاولات متع ــة مح ــم الخليف ــرة حك ــهدت ف ش
مركزيــة، شــملت توزيــع الأراضي، وحــر الجبايــة في أيــدي موظفــن معينــن مــن المركــز، وفــرض قيــود 
عــى تعيــن القــادة المحليــن. وقــد أثــار ذلــك حفيظــة بعــض الجعليــن الذيــن شــعروا بــأن اســتقلاليتهم 
التاريخيــة مهــددة. وأشــارت الوثائــق إلى وجــود عــدة شــكاوى رســمية مــن زعــاء الجعليــن إلى الخليفــة، 
طالبــوا فيهــا بإعــادة النظــر في بعــض القــرارات، خصوصًــا المتعلقــة بجبايــة المحاصيــل الزراعيــة وتجنيــد 

الشــباب. )17(
تتجــى أهميــة هــذا التوتــر في حادثــة المتمــة نفســها، حيــث تصــادم منطــق الدولــة مــع منطــق 
المخالفــة المحليــة. فبينــا أراد الخليفــة إخضــاع المتـمـــة لســيطرته المبــاشرة وفــرض قيــود عــى تحركاتهــا 
ــدلاع  ــا، مــا أدى إلى ان ــا ومصالحه ــاع عــن أراضيه ــا في الدف ــن بحقه ــادة الجعلي العســكرية، تمســكت قي
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المواجهــة المبــاشرة مــع قــوات المهديــة.   ويمكــن وصــف هــذه الحادثــة بأنهــا لحظــة فاصلــة تكشــف عــن 
حــدود الســلطة المركزيــة في الدولــة المهديــة، وعــن حساســية العلاقــات بــن المركــز والقبائــل.

كــا تشــر المصــادر إلى أن الحكومــة المهديــة كانــت عــى وعــي كامــل بقــدرات الجعليــن 
العســكرية ومرونتهــم الاجتماعيــة، ولذلــك حاولــت عــدة مــرات اســتخدام أســلوب الإقنــاع والمفاوضــات 
قبــل اللجــوء إلى القــوة، وهــو مــا يؤكــد أن منطــق الدولــة لم يكــن صارمًــا فحســب، بــل كان أيضًــا براغماتيًــا 

في التعامــل مــع قبائــل متحكمــة في مفاصــل مهمــة مــن المــوارد والنفــوذ المحــي. )18(
ــراع  ــيدًا لل ــت تجس ــل كان ــكري، ب ــزاع عس ــرد ن ــن مج ــة لم تك ــة المتم ــول إن حادث ــن الق يمك
بــن رؤيــة مركزيــة صارمــة لرعايــة الدولــة ورؤيــة محليــة تســعى للحفــاظ عــى الاســتقلالية والحقــوق 
التقليديــة. وهــذا الــراع مثــل نموذجًــا لفهــم ديناميــات الحكــم في الدولــة المهديــة، حيــث كان يتعــن عــى 
الخليفــة عبــد اللــه موازنــة المصلحــة المركزيــة مــع حساســية الانتــاءات القبليــة، وقــد أدى تجاهلــه لهــذه 

المعادلــة إلى اضطرابــات وحــوادث مثــل المتمــة وغيرهــا. )19(
حادثة المتمة )1897م(: السياق العسكري والسياسي:

وقعــت حادثــة المتمــة في صيــف عــام 1897م، وكانــت ذروة التوتــر بــن منطــق الدولــة المهديــة 
ــراع  ــد جــاء ال ــه ود ســعد. فق ــد الل ــادة عب ــة بقي ــة القبلي ــه ومنطــق المخالف ــد الل ــة عب ــادة الخليف بقي
ــل  ــز، مقاب ــة للمرك ــة عــى إخضــاع المتـمـ ــن، وإصرار الخليف ــات حــول ولاء الجعلي ــم الخلاف نتيجــة تراك

ــم. )20( ــم وممتلكاته ــن أراضيه ــاع ع ــن في إدارة شــؤونهم والدف تمســك ود ســعد بحــق الجعلي
بحســب التقاريــر التاريخيــة، رفــض ود ســعد تنفيــذ أوامــر الخليفــة بإخــاء المتـمـــة وإقامــة قاعدة 
عســكرية فيهــا بقيــادة محمــود ود أحمــد. وعندمــا حــاول الأخــر التفــاوض معــه، أعلــن ود ســعد العصيــان 
وبــدأ في تحصــن المدينــة اســتعدادًا لمواجهــة محتملــة مــع قــوات المهديــة. وقــد أرســل ود ســعد وفــداً إلى 
الجيــش الإنجليــزي بقيــادة اللــورد كتشــر، طالبًــا الدعــم بالســاح والرجــال، في خطــوة اعتــرت خيانــة مــن 

وجهــة نظــر الدولــة المهديــة. )21(
وصلــت قــوات المهديــة بقيــادة الأمــر محمــود ود أحمــد إلى المتـمـــة في 30 يونيــو 1897م، وكان 
عددهــا يــراوح بــن 10 إلى 12 ألــف مقاتــل، بينــا لم تتجــاوز قــوات ود ســعد 2500 رجــل مســلحين بحوالي 
ثمانــن بندقيــة فقــط. )22( وعــى الرغــم مــن المقاومــة الشرســة للجعليــن، فــإن التفــاف قــوات الأنصــار 
مــن الشــال حســم المعركــة خــال ربــع ســاعة، وقتُــل عبــد اللــه ود ســعد ومعظــم قــادة الجعليــن، وتــم 

إرســال رأســه إلى الخليفــة بــأم درمــان. )23(
ــت  ــن، وتعرض ــل آلاف الجعلي ــث قتُ ــن، حي ــكان المحلي ــى الس ــرة ع ــارًا مدم ــة آث ــت المعرك خلف
ــل  ــة للني ــزوح جماعــي للأهــالي إلى الضفــة الشرقي ــك ن ــج عــن ذل القــرى والمــزارع للنهــب والتدمــر، ونت
وأراضي البطانــة. كــا أصيــب الــروح المعنويــة لــدى القبائــل المحيطــة، مــا أدى إلى تراجــع الــولاء للدولــة 
المهديــة في عــدد مــن المناطــق. )24( ومــن الناحيــة السياســية، تجســد الــراع بــن منطــق الدولــة ومنطــق 
المخالفــة بشــكل واضــح. فالخليفــة عبــد اللــه، وفــق رؤيتــه لمصلحــة الدولــة، رأى أن الســيطرة على المتـمـــة 
ضرورة اســراتيجية لتأمــن الممــرات الشــالية وحمايــة العاصمــة أم درمــان، بينــا اعتــر ود ســعد، مــن 
منظــور الجعليــن، أن قــراره الدفــاع عــن المتـمـــة يمثــل حمايــة للكرامــة القبليــة والحقــوق التاريخيــة، حتى 

لــو تطلــب الأمــر مواجهــة الدولــة نفســها. )25(
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حادثة المتمة )1897م(: بين رؤية الخليفة عبد الله ومعارضيه:) دراسة تاريخية تحليلية(

وفي أعقــاب المعركــة، ســعى الخليفــة إلى إعــادة ضبــط الأوضــاع، فأصــدر أوامــر بمنــح الأمــان للأهالي 
ــق  ــة منط ــس محاول ــا يعك ــا، م ــتيلاء عليه ــم الاس ــي ت ــكات الت ــادة الممتل ــهم، وإع ــلموا أنفس ــن س الذي

الدولــة لتقليــل الاحتقــان بعــد الاســتخدام المفــرط للقــوة. )26(
أوضحــت حادثــة المتمــة أن محاولــة تركيــز الســلطة بشــكل صــارم في الدولــة المهديــة بعــد وفــاة 
المهــدي، دون مراعــاة الحساســيات القبليــة، قــد أدى إلى أزمــات عميقــة في التماســك الداخــي. وقــد مثلــت 
ــن القــوة العســكرية  ــة ب ــا سياســيًا وعســكرياً حــول حــدود ســلطة المركــز، وضرورة الموازن ــة درسً الحادث

والاعتبــارات الاجتماعيــة والثقافيــة المحليــة في إدارة الدولــة. )27(
تأثيرات حادثة المتمة على تماسك الدولة المهدية والدروس المستفادة

شــكلت حادثــة المتمــة نقطــة تحــول حرجــة في تاريــخ الدولــة المهديــة، إذ أبــرزت هشاشــة بنيــة 
ــروح  ــار ال ــد أدت المذبحــة إلى انهي ــة. فق ــات القبلي ــة والصراع ــام الضغــوط الخارجي ــة أم ــة الداخلي الدول
المعنويــة في صفــوف الأنصــار، وانفضــاض بعــض القبائــل عــن الــولاء للدولــة، خاصــة في المناطــق الشــالية 

التــي كانــت معقــل الجعليــن والمناطــق المتاخمــة لهــم. )28(
مــن الناحيــة السياســية، كشــفت الحادثــة عــن تضــارب منطــق الدولــة ومنطــق المخالفــة. فرؤيــة 
الخليفــة عبــد اللــه اعتمــدت عــى ضرورة تركيــز الســلطة وإخضــاع القبائــل لمركــز الدولــة، باعتبــاره شرطـًـا 
أساســياً للحفــاظ عــى الأمــن والتماســك الاســراتيجي. بالمقابــل، تمســك الجعليــن بقيــادة ود ســعد بحقهــم 
ــن  ــراع ب ــس ال ــة، وعك ــة المركزي ــوم الدول ــا لمفه ــكل تحديً ــا ش ــم، م ــم وممتلكاته ــة أراضيه في حماي

المصلحــة العليــا للدولــة والحقــوق القبليــة المحليــة. )29(
اقتصاديـًـا واجتماعيًــا، خلفــت المذبحــة أضرارًا جســيمة على الســكان المحليين، إذ فقــدت المجتمعات 
النيليــة جــزءًا كبــراً مــن قوتهــا البشريــة والماديــة. تعرضــت القــرى للمحــارق والنهــب، وانتــر الهلــع بــن 
الأهــالي، مــا أدى إلى نــزوح جماعــي نحــو الضفــة الشرقيــة للنيــل وأراضي البطانــة. كــا أثــرت المذبحــة على 
الهيــاكل القبليــة التقليديــة، إذ فقــدت القيــادة المحليــة جــزءًا مــن مصداقيتهــا أمــام الســكان، وأضعفــت 

التــوازن بــن الســلطات المحليــة ومركــز الدولــة. )30(
ــتناد إلى  ــبق والاس ــط المس ــة ضرورة التخطي ــرت الحادث ــد أظه ــكري، فق ــب العس ــن الجان ــا م أم
معلومــات اســتخباراتية دقيقــة قبــل تنفيــذ أي عمليــات عســكرية في المناطــق القبليــة. فرغــم تفــوق قــوات 
المهديــة مــن حيــث العــدد، إلا أن التأخــر في التعامــل مــع العصيــان المحــي والاعتــاد عــى القــوة دون 

اســتيعاب الســياق الاجتماعــي أدى إلى تفاقــم الأوضــاع قبــل وخــال المعركــة. )31(
يمكــن اســتخلاص عــدة دروس مــن حادثــة المتمــة، أولهــا أن الدولــة لا يمكــن أن تقــوم عــى القــوة 
ــا،  وحدهــا، بــل يجــب أن تــوازن بــن القــوة العســكرية والاعتبــارات الاجتماعيــة والثقافيــة المحليــة. وثانيً
يظهــر مــن الواقعــة أن الــولاء القبــي لا يكتســب بالقــوة الإكراهيــة، بــل بالاعــراف بالحقــوق والمصالــح 
ــي  ــة تبن ــن أهمي ــة ع ــف الحادث ــا، تكش ــي. )32( ثالثً ــع المح ــز والمجتم ــن المرك ــة ب ــاء الثق ــة، وبن المشروع
سياســات تصالحيــة بعــد النزاعــات، كــا فعــل الخليفــة عبــد اللــه حــن منــح الأمــان للأهــالي وحــرّر وثائــق 

الأمــان، لتقليــل الاحتقــان بعــد اســتخدام القــوة. )33(
مــن الناحيــة التاريخيــة، تعتــر حادثــة المتمــة مثــالً صارخًــا عــى صعوبــة انتقــال الدولــة المهديــة 
مــن مرحلــة الثــورة إلى مرحلــة الحكــم المؤســي. فبعــد وفــاة المهــدي، ركّــز الخليفــة عبــد اللــه الســلطة في 
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يــده، واعتــر أي معارضــة تهديــدًا مبــاشًرا لحكمــه، مــا أدى إلى تفاقــم النزاعــات الداخليــة وفقــدان الدعــم 
ــط  ــن فق ــة لم تك ــة المهدي ــت الدول ــي واجه ــات الت ــة أن التحدي ــرت الحادث ــا أظه ــا. ك الشــعبي تدريجيً

عســكرية، بــل كانــت اجتماعيــة وسياســية وثقافيــة في آن واحــد. )34(
ــز  ــن المرك ــة ب ــات العلاق ــم دينامي ــة في فه ــة المتم ــة حادث ــة دراس ــن أهمي ــول، تكم ــة الق خلاص
ــة بــن هــذه العنــاصر  ــة. فالموازن ــة ومنطــق المخالفــة، وبــن القــوة والشرعي والقبائــل، بــن منطــق الدول
كانــت ضروريــة لاســتدامة التماســك الداخــي، وعــدم الانجــرار نحــو مــآسي مشــابهة لمــا حــدث في المتمــة، 

ــا. )35( ــة في الســودان لاحقً ــه في دراســة تجــارب الدول وهــو درس يمكــن الاســتفادة من
منطق الدولة ومفهوم المخالفة في حادثة المتمة

توضــح حادثــة المتمــة بجــاء التوتــر بــن منطــق الدولــة المركزيــة الــذي مثلــه الخليفــة عبــد اللــه، 
ومنطــق المخالفــة القبليــة الــذي مثلتــه قيــادة ود ســعد والجعليــن. يعتمــد منطــق الدولــة عــى فــرض 
النظــام، وضــان الأمــن، والحفــاظ عــى وحــدة الأراضي والســلطة المركزيــة، باعتبــاره شرطـًـا أساســيًا لمقاومة 
أي تهديــد خارجــي، مثــل الغــزو البريطاني–المــري. وقــد تبنــى الخليفــة عبــد اللــه هــذا المنطــق في قــرار 
إخــاء المتمــة وتحويلهــا إلى قاعــدة عســكرية، معتمــدًا عــى معلومــات اســتخباراتية وتقديــرات عســكرية 

دقيقــة. )36(
في المقابــل، يســتند منطــق المخالفــة إلى حمايــة المصالــح القبليــة، والحفــاظ عــى الكرامــة المحليــة، 
ــة  ــلطتهم التقليدي ــعد، أن س ــل ود س ــون، مث ــادة المحلي ــرى الق ــاشرة. ي ــة المب ــيطرة المركزي ــة الس ومقاوم
ومكانتهــم الاجتماعيــة تهُــدد بسياســات الإخــاء، وخصوصًــا بعــد خبرتهــم الســابقة مــع حمــات المهديــة 
في مناطقهــم، إذ تعرضــت أراضيهــم ونهبــت مواردهــم. وقــد انعكــس هــذا التــرف عــى رفــض ود ســعد 

تنفيــذ أوامــر الخليفــة، وتجنيــده لموالــن محليــن اســتعدادًا لمواجهــة الجيــش المركــزي. )37(
مثلــت الموازنــة بــن هذيــن المنطقــن تحديًــا مركزيًــا في إدارة الدولــة المهديــة، إذ أن التركيــز عــى 
منطــق الدولــة وحــده دون مراعــاة البنيــة الاجتماعيــة القبليــة يــؤدي إلى تفاقــم الاحتقــان الداخــي، فيــا 
أن الإفــراط في تلبيــة مطالــب القبائــل يمكــن أن يضعــف ســلطة المركــز ويعــرض الدولــة للتهديــد الخارجــي. 
ويظهــر مــن الواقعــة أن الحــوادث التــي شــهدتها الدولــة بعــد وفــاة المهــدي عكســت عجزهــا عــن الانتقال 
مــن مرحلــة الثــورة إلى مرحلــة الدولــة المؤسســية، إذ ركــز الخليفــة الســلطة في يــده، واعتــر أي معارضــة 

تهديــدًا لحكمــه، مــا أدى إلى تصعيــد النــزاع. )38(
يمكــن أيضًــا النظــر إلى حادثــة المتمــة مــن منظــور تفاعــل القــوة مــع الشرعية؛ فقــد حــاول الخليفة 
عبــد اللــه تبريــر قراراتــه مــن خــال خطــاب دينــي وســياسي يهــدف إلى إضفــاء الشرعيــة عــى إجــراءات 
الإخــاء، مؤكــدًا حمايــة الأهــالي ومصلحــة الديــن والجهــاد. في المقابــل، رأى الجعليــون هــذا التبريــر شــكلياً، 
معتبريــن أن قــرارات المركــز تنقصهــم مــن ســلطتهم ومكانتهــم الاجتماعيــة. وقــد أدى هــذا التبايــن في فهــم 

الشرعيــة إلى تصعيــد الأزمــة وتحويلهــا إلى مواجهــة مســلحة. )39(
عــى المســتوى الاســراتيجي، تكشــف الحادثــة أن مفهــوم المخالفــة ليــس مجــرد تمــرد على الســلطة، 
بــل تعبــر عــن رفــض الهيمنــة المركزيــة عــى الأطــر التقليديــة المحليــة. وفي ضــوء ذلــك، فــإن فهــم تــوازن 
ــة، خصوصًــا في البيئــات التــي  الســلطة بــن المركــز والقبائــل يصبــح أساســياً للحفــاظ عــى تماســك الدول

تتميــز بوجــود بنــى قبليــة قويــة وحقــوق محليــة متجــذرة. )40(
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حادثة المتمة )1897م(: بين رؤية الخليفة عبد الله ومعارضيه:) دراسة تاريخية تحليلية(

ــارات  ــع اعتب ــل م ــب أن يتكام ــة يج ــق الدول ــة أن منط ــة المتم ــت حادث ــول، أوضح ــوة الق وصف
البنيــة الاجتماعيــة المحليــة، وأن مفهــوم المخالفــة يمكــن أن يصبــح مــؤشًرا عــى هشاشــة الدولــة إذا لم يتــم 
التعامــل معــه بحكمــة. وقــد أظهــرت الواقعــة أن التركيــز عــى القــوة دون مراعــاة الــروط الاجتماعيــة 

والثقافيــة المحليــة يــؤدي إلى مــآسي إنســانية وسياســية كبــرة، كــا حــدث في مذبحــة المتمــة.
الخاتمة:

تقــدم حادثــة المتمــة )1897م( نموذجًــا حيًــا لدراســة تــوازن القــوى بــن الدولــة المركزيــة والســلطات 
المحليــة في الســياق الســوداني المهــدوي. تشــر الوقائــع التاريخيــة إلى أن مركــز الدولــة في أم درمــان، بقيــادة 
الخليفــة عبــد اللــه، حــاول فــرض منطــق الدولــة المبنــي عــى حمايــة الأراضي، تأمــن الخطــوط الاســراتيجية، 

وضــان الالتــزام بالأوامــر العســكرية، كــا ظهــر في قــراره بإخــاء المتمــة وتجهيزهــا كقاعــدة عســكرية.
ــا  ــون موقفً ــعد والجعلي ــاه ود س ــذي تبن ــة ال ــة القبلي ــق المخالف ــل منط ــر، يمث ــب آخ ــن جان م
ــا؛ فهــو يعكــس رفــض الهيمنــة المركزيــة عــى المصالــح المحليــة، وحمايــة الكرامــة  ــا وثقافيً مــررًا اجتماعيً
ــى إلى  ــا أف ــراع، م ــد ال ــرؤى إلى تصعي ــن في ال ــذا التباي ــد أدى ه ــة. وق ــد المتوارث ــة والتقالي الاجتماعي

ــودان. ــال الس ــة في ش ــة المهدي ــدولي للدول ــك القبلي–ال ــار التماس ــة وانهي ــة المتم مذبح
تظُهــر الحادثــة أيضًــا أن الاعتــاد عــى القــوة وحدهــا، دون مراعــاة الســياق الاجتماعــي والثقــافي، 
يولــد أزمــات داخليــة حــادة ويقلــل مــن قــدرة الدولــة عــى مواجهــة التهديــدات الخارجيــة. ومــن ثــم، 
فــإن إدارة الدولــة تتطلــب توازنـًـا دقيقًــا بــن السياســات المركزيــة واحــرام الهيــاكل التقليديــة، بمــا يضمــن 

تعزيــز الــولاء وفعاليــة الدفــاع عــن الوطــن.
ــودان  ــة في الس ــوذج إدارة الدول ــر نم ــة إلى تطوي ــة الحاج ــة المتم ــة حادث ــس دراس ــا، تعك ختامً
يمكنــه الجمــع بــن مقومــات الســلطة المركزيــة واحــرام البنيــة الاجتماعيــة التقليديــة، مــع ضــان العدالــة 
والمواطنــة. هــذه الــدروس لا تقتــر عــى التاريــخ المهــدوي، بــل تقــدم إطــارًا تحليليًــا لفهــم التــوازن بــن 

الســلطة المركزيــة والمجتمعــات المحليــة في أي ســياق تاريخــي أو ســياسي مشــابه.
في ضوء ذلك، يمكن استخلاص مجموعة من النتائج الأكاديمية والسياسية:

ضرورة دمــج منطــق الدولــة مــع الهيــاكل الاجتماعيــة المحليــة: أي تجاهل لمطالــب القبائــل أو الهياكل  	.1

التقليديــة يزيــد مــن الاحتقــان الداخــي ويضعــف قــدرة الدولــة عــى مقاومــة أي تهديــد خارجــي.

ــن ســاهم في  ــن المركــز والجعلي ــة: فشــل الحــوار ب ــادات المحلي ــة التواصــل المســتمر مــع القي أهمي 	.2

ــة. ــد الأزم تصاع

ضرورة إدارة المعلومــات الاســتخباراتية بحــذر: الاعتــاد عــى تقاريــر اســتخباراتية دقيقــة أمر ضروري،  	.3

لكنــه لا يكفــي إذا لم يتــم أخــذ ردود الفعــل الاجتماعيــة بعــن الاعتبــار.

تجنــب اســتخدام القــوة المفرطــة ضــد الســكان المحليــن: إذ أن أي تصعيــد عنيــف يــؤدي إلى مــآسي  	.4

إنســانية، ويؤثــر عــى شرعيــة الدولــة.

تعليــات رســمية واضحــة وصياغــة شرعيــة للقــرارات: اســتخدام الخطــاب الدينــي والســياسي لإضفــاء  	.5

الشرعيــة عــى القــرارات المركزيــة يســاهم في التخفيــف مــن الاحتقــان، لكــن دون معالجــة المطالــب 

المحليــة الأساســية، يظــل تأثــره محــدودًا.
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د. مهند فاروق محمد أحمد

الهوامش: 
ــن محمــد التعايــي)1846–1899م( في أواســط القــرن التاســع عــر ))) ــه ب ــد الل ــد الخليفــة عب وُلِ

بإقليــم دارفــور، وينتمــي إلى قبيلــة التعايشــة ذات النفــوذ الكبــر في غــرب الســودان. تلقّــى 

ــاط  ــادئ التصــوف والانضب ــم، وتــرّب مب تعليمــه الأولي في الكتاتيــب فحفــظ القــرآن الكري

الدينــي، مــا أكســبه شــخصية صارمــة وميــاً نحــو النظــام والطاعــة. وقــد تعــرفّ إلى الإمــام 

المهــدي في فــرة مبكــرة مــن دعوتــه بجبــل قديــر، فآمــن بفكرتــه وانضــم إلى صفــوف أنصــاره 

مخلصًــا في طاعتــه، حتــى غــدا مــن أبــرز قــواده ومقربيــه.

بــرز الخليفــة عبــد اللــه خــال المراحــل الأولى مــن الثــورة المهديــة بــدوره العســكري والإداري، 

إذ شــارك في معــارك حاســمة مثــل شــيكان وفتــح الخرطــوم عــام 1885م، وهــو مــا أهّلــه لأن 

يكــون خليفــة الإمــام المهــدي ووريثــه في قيــادة الدولــة بعــد وفاتــه. وعنــد توليــه الحكــم، 

واجــه تحديــات جســيمة تمثلــت في تثبيــت أركان الدولــة، وتنظيــم شــؤون الحكــم، وضبــط 

العلاقــات القبليــة والجهويــة في ظــل واقــع مضطــرب.

اتســمت شــخصيته بالقــوة والحــزم والقــدرة عــى التنظيــم، لكنــه واجــه انتقــادات بســبب 

تشــدده وميلــه إلى المركزيــة، خصوصًــا في تعاملــه مــع القبائــل والزعامــات الدينيــة. ســعى إلى 

بنــاء دولــة موحــدة ذات ســلطة مركزيــة قويــة تمتــد مــن دارفــور إلى البحــر الأحمــر، لكنــه 

ــذي  ــري ال ــزو الإنجليزي–الم ــا الغ ــة، أبرزه ــات خارجي ــة وتحدي ــردات داخلي ــدم بتم اصط

انتهــى بســقوط الدولــة المهديــة في معركــة كــرري ســنة 1898م.

ــة في  ــرة للمقاوم ــه الأخ ــاء محاولت ــام 1899م أثن ــان ع ــه في أم درم ــد الل ــة عب ــل الخليف قتُ

معركــة أم دبيكــرات، ليســدل بذلــك الســتار عــى تجربــة المهديــة، التــي ظــل اســمه مرتبطًــا 

بهــا رمــزاً للقيــادة الصارمــة والإدارة الحازمــة والإيمــان العميــق بالمــروع المهــدوي. )أنظــر: 

ــه وسياســته، ترجمــة مــي بشــر مصطفــى  ــه حيات ــد الل ــة ياجــي، الخليفــة عب ــان أمين فيفي

ــر، 2011 م). ــة والن ــروة للطباع ــدري، الخرطــوم، الم الب

مــي شــبيكة: تاريــخ شــعوب وادي النيــل في القــرن التاســع عــر، دار الثقافــة، بــروت، 1980م، )))

ص 701–703.

نعوم شقير، تاريخ السودان، تحقيق محمد إبراهيم أبو سليم، دار الجيل، بيروت،1981م، ص 641.)))

محمــد ســعيد القــدال، تاريــخ الســودان الحديــث، مركــز عبــد الكريــم ميرغنــي الثقــافي، أم درمــان، )))

2002م، ص 289
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حادثة المتمة )1897م(: بين رؤية الخليفة عبد الله ومعارضيه:) دراسة تاريخية تحليلية(

نعوم شقير، مصدر سابق، ص 787. )))

ــدد ))) ــج2، الع ــوم، م ــة الخرط ــة جامع ــة التربي ــة كلي ــة، مجل ــة المتم ــاب، موقع ــد دي ــر محم جعف

الثالــث، ديســمبر 2008م ص 78

نعوم شقير، مرجع سابق، ص 787)))

نفس المرجع، ص 830)))

نفس المرجع، ص 841؛ جعفر محمد دياب، مرجع سابق، ص 79)))

المرجع نفسه، ص 843)1))

نفسه، ص 845؛ جعفر محمد دياب، مرجع سابق، ص 80)1))

نفسه، ص 875)1))

نعوم شقير، مصدر سابق، ص875)1))

جعفر محمد دياب، مرجع سابق، ص 81)1))

ــل، )1)) ــة 1881-1898م، دار الجي ــة المهدي ــة لحرك ــة الداخلي ــك، المقاوم ــوب مال ــد محج ــر محم أنظ

بــروت، 1987م، ص251-250

جعفر محمد دياب، مرجع سابق، ص 95)1))

عصمــت زلفــو، كــرري تحليــل عســكري لمعركــة أم درمــان، دار جامعــة الخرطــوم للنــر، 1995م، )1))

ص 226، جعفــر محمــد ديــاب، مرجــع ســابق 82

نعوم شقير، مرجع سابق ص 895 )1))

ــه التعايــي مــع القبائــل في مختلــف أقاليــم الســودان قــدراً )1)) شــهدت علاقــات الخليفــة عبــد الل

كبــراً مــن الاضطــراب والتوتــر، نتيجــة لسياســاته المركزيــة الصارمــة التــي هدفــت إلى إحــكام 

ــر  ــرب إث ــل الغ ــع قبائ ــه م ــرت علاقات ــد توت ــل. فق ــط ولاء القبائ ــاد وضب ــى الب ــه ع قبضت

ــل الوســط والشــال  ــع قبائ ــه م ــا اتســمت علاقات ــادة التوطــن، ك سياســات التهجــر وإع

بحــذر متبــادل وعــدم ثقــة. كانــت بعــض القبائــل الكــرى قــد انضمــت إلى دعــوة المهديــة في 

مراحلهــا الأولى بدافــع دينــي خالــص، غــر أنهّــا مــا لبثــت أن انقلبــت عليهــا حينــا اصطدمت 

ــور  ــارة والف ــل البق ــرى، مث ــل أخ ــت قبائ ــل، انخرط ــدّدها. وفي المقاب ــلطة وتش ــة الس بمركزي

والنوبــة، في صفــوف المهديــة طمعــاً في مكاســب ماديــة أو ســعياً وراء الخــاص مــن الحكــم 

التركي–المــري. وبــن هــذه وتلــك، ظهــرت فئــات قبليــة لم تحركهــا ســوى دوافــع الغنيمــة 

وروح المغامــرة، فوجــدت في الحــروب المهديــة مجــالاً لإشــباع نزعتهــا القتاليــة وحبهــا للســلب 
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د. مهند فاروق محمد أحمد

والنهــب، وهــو مــا عمّــق في نهايــة المطــاف الــراع بــن الخليفــة ومجتمعــه القبــي وأضعــف 

تماســك الدولــة المهديــة. )أنظــر محمــد محجــوب مالــك، مرجــع ســابق، ص229 ومــا بعدهــا.(

 عصمت زلفو، مرجع سابق، ص 228–229)2))

جعفر محمد دياب، مرجع سابق، ص 83)2))

نفس المرجع، ص 84)2))

عصمت زلفو، مرجع سابق، ص 230)2))

جعفر دياب، موقعة المتمة، ص 85–86)2))

أحمــد إبراهيــم أبــو شــوك، الســودان: الســلطة والــراث، ج1، مركــز عبــد الكريــم ميرغنــي الثقــافي، )2))

2008م، ص 86–89

جعفر محمد دياب، مرجع سابق، ص 86–87)2))

أحمد إبراهيم أبو شوك، مرجع سابق، ص 94–96)2))

جعفر محمد دياب، مرجع سابق، ص 86)2))

أحمد إبراهيم أبو شوك، مرجع سابق، ص 86–89)2))

جعفر محمد دياب، مرجع سابق، ص 85–86)3))

عصمت زلفو، مرجع سابق، ص 229)3))

أبو شوك، السودان السلطة والتراث، ج1، ص95-94)3))

جعفر محمد دياب، مرجع سابق، ص 86–87)3))

أحمد إبراهيم أبو شوك، مرجع سابق، ص 94–96)3))

جعفــر محمــد ديــاب، مرجــع ســابق، ص 86–87؛ أحمــد إبراهيــم أبــو شــوك، مرجــع )3))

96–94 ص  ســابق، 

أحمد إبراهيم أبو شوك، مرجع سابق، ص 86–88)3))

عصمت زلفو، مرجع سابق، ص 226–229)3))

أحمد إبراهيم أبو شوك، مرجع سابق، ص 94)3))

عصمت زلفو، مرجع سابق، ص 226–228؛ أحمد إبراهيم أبو شوك، مرجع سابق، ص 86–89)3))

جعفر محمد دياب، مرجع سابق، ص 86–87)4))
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المصادر و المراجع:
الثقافي، ))) الكريم ميرغني  عبد  مركز  والتراث، ج1،  السلطة  السودان:  أبو شوك،  إبراهيم  أحمد 

2008م.

الثالث، ))) العدد  مج2،  الخرطوم،  جامعة  التربية  كلية  مجلة  المتمة،  موقعة  دياب،  محمد  جعفر 

ديسمبر 2008م

عصمت زلفو، كرري تحليل عسكري لمعركة أم درمان، دار جامعة الخرطوم، 1995م. )))

البدري، ))) مصطفى  بشير  مكي  ترجمة  وسياسته،  حياته  الله  عبد  الخليفة  ياجي،  أمينة  فيفيان 

الخرطوم، المروة للطباعة والنشر، 2011 م.

أم درمان، ))) الثقافي،  الكريم ميرغني  الحديث، مركز عبد  السودان  تاريخ  القدال،  محمد سعيد 

2002م.

بيروت، ))) الجيل،  دار  1881-1898م،  المهدية  لحركة  الداخلية  المقاومة  مالك،  محجوب  محمد 

1987م. 

مكي شبيكة: تاريخ شعوب وادي النيل في القرن التاسع عشر، دار الثقافة، بيروت، 1980م.)))

نعوم شقير، تاريخ السودان، تحقيق محمد إبراهيم أبو سليم، دار الجيل، بيروت،1981م.)))



 ـ  -ديسمبر  2025م141  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع والثلاثون  - جمادي الآخرة- رجب   1447ه

التحولات الاستراتيجية في الجزر اليمنية قراءة تاريخية لحالة معاصرة 
جزر ) أرخبيل سقطرى أنموذجاً (

)1834 - 1967م(

 أستاذ المساعد في جامعة 12 سبتمبر للعلوم التطبيقية  د. لمي��اء أن��ور كام��ل أحم��د يعق��وب

اليمن 

المستخلص:
   تتجــى أهميــة هــذه  الدراســة في  قــراءة وتحليــل التحــولات الاســراتيجية الدوليــة نحــو بعــض 
»الجــزر اليمنيــة« بحــد ذاتهــا، وبالتحديــد جــزر أرخبيــل »ســقطرى« في »المحيــط الهنــدي«، ومعرفــة مــدى 
ــى  ــن عــام  1834حت ــك التحــولات وأثرهــا عــى أمــن اليمــن واســتقراره،  في المــدة المؤرخــة ب ــاط تل ارتب
ــا نحــو  ــدول العظمــى في اطماعه ــد اســراتيجيات ال ــة المعــاصرة بتزاي ــزت المرحل عــام 1967م،  حيــث تمي
الجــزر اليمنيــة في  »المحيــط الهنــدي«، والــذي الحقــه تغيــراً في هيــكل المعســكرات المتصارعــة، وانفــراد 
ــاصرة،  ــية المع ــراتيجية السياس ــد في الاس ــدولي الأوح ــب ال ــا القط ــة بصفته ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
ــا، يعــد مجــال الدراســة  ودعمهــا لاســراتيجيات بعــض الــدول الطامعــة في »الجــزر اليمنيــة«.   ومــن هن
في موضــوع التحــولات الاســراتيجية في جــزر أرخبيــل ســقطرى وتأثيرهــا مــن المواضيــع البحثيــة المتجــددة 
والتــي تواكــب الأحــداث السياســية المعــاصرة، بــل يعــد اســتقراء مســتقبلي يجــب توظيــف آليــات وأجهــزة 
كفيلــة بمواجهــة أي تحديــات تواجــه الجــزر اليمنيــة. ومــن هنــا، يتقــارب علــم التاريــخ بعلــم السياســية 
والجغرافيــة، بــل تعــد مــن المقاربــات المعتمدة والاساســية لبيــان أهمية علــم التاريــخ في الرؤية المســتقبلية 
ــل التحــولات الاســراتيجية  ــراءة وتحلي ــة في ق ــق، اســتخدمت الباحث لمجــرى الأحــداث. ومــن هــذا المنطل
الدوليــة نحــو بعــض »الجــزر اليمنيــة« في التاريــخ المعــاصر المنهــج التاريخــي التحليــي الوصفــي  المنطلــق 
مــن قــراءة تاريخيــة للأحــداث التــي شــهدتها الجــزر اليمنيــة في التاريــخ الحديــث.  وتوصلــت الدراســة 
ــا في  ــاً لأهميته ــو إلا انعكاس ــا ه ــقطرى؛ م ــل س ــزر أرخبي ــا ج ــرت به ــي م ــية الت ــولات السياس ــأن التح ب
ــك أظهــرت الأحــداث حــرص  ــج عــدن، وكذل ــي الإفريقــي وخلي ــدي والســاحل الشرق ــط الهن ــر المحي دوائ
الــدول الاســتعمارية ســابقاً وحاليــا؛ً بــأن تكــون لهــا موطــئ قــدم بالأرخبيــل، والعمــل بــكل الســبل للحفــاظ 
عــى مصالحهــا، لاســيما الجيوسياســية والاقتصاديــة. فجــزر أرخبيــل ســقطرى في موقعهــا وأهميتهــا اشــبه 
بحاجــزاً قويــة للأمــن القومــي مــن الناحيــة الجنوبيــة، باعتبــاره ممــراً للتحــركات الأمنيــة لبعــض القــوى 
الكــرى المتجهــة للبحــر الأحمــر والخليــج العــربي، ومنطقــة القــرن الإفريقــي؛ مــا حــرك التســابق المســلح، 
وســعى بهــا لإقامــة قواعــد عســكرية.وفي الأخــر أوصيــت الدراســة بالمزيــد مــن الدراســات المعمقــة بالجــزر 
اليمنيــة وأهميتهــا الجيواســراتيجية وتضمينهــا في الوعــي الجمعــي للمجتمــع اليمنــي أولاً والعــربي ثانيــا 

للحفــاظ عــى الأمــن القومــي العــربي. 
ــن«،  ــد كــوري«، و«جــزر الأخوي ــرة عب ــل ســقطرى«، و “ســقطرى« و« جزي ــة: »أرخبي  الكلــات المفتاحي

ــدول العظمــى. والتحــولات الاســراتيجية، وال
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التحولات الاستراتيجية في الجزر اليمنية قراءة تاريخية لحالة معاصرة جزر » أرخبيل سقطرى » أنموذجاً )1834 - 1967م(

Strategic shifts in the Yemeni islands
Historical reading of a contemporary situation Islands

“Socotra Archipelago” (18341967- AD )
Dr.. Lamia Anwar Kamel Ahmed Yacoub
Abstract:

The study’s importance lies in reading and analyzing the international 
strategic shifts towards some “Yemeni islands” themselves, specifically 
the Socotra Archipelago in the Indian Ocean, and understanding the 
extent of the connection between these shifts and their impact on Yemen’s 
security and stability, during the period between 1834 and 1967. The 
contemporary era has been characterized by an increase in the strategies 
of great powers towards the Yemeni islands in the Indian Ocean, which 
has been accompanied by a change in the structure of the conflicting 
camps and the emergence of the United States as the sole international 
pole in contemporary political strategy, supporting the strategies of some 
ambitious states towards the Yemeni islands.The study of strategic shifts in 
the Socotra Archipelago and their impact is a renewed research topic that 
keeps pace with contemporary political events, and it is a future projection 
that requires employing mechanisms and devices capable of facing any 
challenges facing the Yemeni islands. The study combines history, politics, 
and geography, and highlights the importance of history in future vision.
The researcher used the historical analytical descriptive method to read and 
analyze the international strategic shifts towards some Yemeni islands in 
contemporary history. The study concluded that the political shifts that the 
Socotra Archipelago went through are a reflection of its importance in the 
Indian Ocean, the East African coast, and the Gulf of Aden. The events 
showed that colonial powers, past and present, are keen to have a foothold in 
the archipelago and work to preserve their interests, especially geopolitical 
and economic ones. The Socotra Archipelago is like a strong barrier for 
national security from the southern side, as it is a passage for security 
movements of some great powers heading towards the Red Sea, the Arabian 
Gulf, and the Horn of Africa, which has triggered an armed competition and 
led to the establishment of military bases.The study recommends further in-
depth studies on the Yemeni islands and their geostrategic importance, and 
incorporating them into the collective consciousness of the Yemeni society 
first and the Arab society second, to preserve Arab national security.
Keywords: Socotra Archipelago, Socotra, Abd al-Kuri Island, Brothers 
Islands, strategic shifts, great powers.
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د. لمياء أنور كامل أحمد يعقوب

المقدمة :
ــو   ــه نح ــراتيجية  تتج ــولات الاس ــه أن  التح ــدي ومؤشرات ــط الهن ــن في المحي ــع الراه ــر الواق يش
ــة  ــات  دولي ــا مــن  توازن ــن القــوة ومــا يرتبــط به ــم أضحــت  موازي ــز الــراع في المنطقــة، ومــن ث تحفي
ــيع   ــة ، وتوس ــن المنطق ــية لأم ــة الجيوسياس ــادة  الصياغ ــة لإع ــل  المهم ــد العوام ــل  أح ــة ، تمث وإقليمي
ــى  ــك ع ــدة  في ذل ــدي ، موك ــط الهن ــة في المحي ــة  لتشــمل الجــزر الواقع ــة الخارطــة  الجيوبوليتيكي رقع
أن تطــور  الأحــداث ومآلاتهــا  المســتقبلية باتــت تعتمــد  بشــكل أســاسي  عــى التحــولات  الاســراتيجية  
مــن صعــود النفــوذ الصينــي الأمريــي الــروسي، والتــي أصبــح  دورهــا واضحــاً حاليــاً في المحيــط الهنــدي 
ــزر  ــوري » »وج ــد ك ــرة »عب ــقطرى«، وجزي ــزة »س ــن جزي ــا م ــا فيه ــقطرى بم ــل س ــب أن أرخبي .  ولاري
الأخويــن« معنيــة بتلــك التحــولات الاســراتيجية، بمــا تشــكله مــن أهميــة في المجــال الحيــوي ســواء تعلــق 
ذلــك بقربهــا مــن »بــاب المنــدب«،  وأم بســبب مواردهــا ، وجميعهــا تمثــل محــوراً مــن محــاور الــراع 
ــار موضــوع جــزر أرخبيــل »ســقطرى  الــذي شــهده المحيــط الهنــدي وسيشــهده مســتقبلاً.  ولم يكــن ليث
ــا،  ــة نحوه ــة والدولي ــوى الإقليمي ــف الق ــكري لمختل ــاد العس ــة الاحتش ــث إلا نتيج ــخ الحدي » في التاري
ــدة  ــات ع ــا الجيوسياســية، والمتخــذة آلي ــة مصالحه ــدة حماي ــن قاع ــة م ــا الاســراتيجية المنطلق وتحولاته
ــقطرى »،  ــام 1939م في »س ــود ع ــام 1860 م واليه ــد ع ــن العبي ــروع توط ــكرية إلى م ــد عس ــن قواع م
و«عبــد كــوري«؛ والاســتفادة مــن توطــن الأخــرة كقــوة بشريــة في الاســتغلال ترســبات الســاد الطبيعــي 
في جــزر« الأخويــن«، والتــي كشــفتها الوثائــق البريطانيــة السريــة. والأحــداث التــي تشــهدها اليمــن حاليــاً.  
ــرة »عبــد  ــة جزي ــك تهــدف الدراســة للفــت النظــر لجــزر« الأخويــن«، وتســليط الضــوء عــى أهمي ولذل
كــوري »، واســراتيجيات موضــوع الأمــن الجيوســياسي لجــزر أرخبيــل ســقطرى، ومــدى ارتباطهــا بقــراءات 
تاريخيــة تتعلــق بالتحــولات الاســراتيجية المســتقبلية للمنطقــة، وذلــك في ظــل التحديــات الجيوسياســية 
التــي تشــهدها منطقــة المحيــط الهنــدي وانعكاســه عــى أمــن البحــر الأحمــر. وتكمــن أهميــة الدراســة 
في مــا تكســبه جــزر »أرخبيــل ســقطرى« مــن موقــع اســراتيجي محــوري ونقطــة التقــاء الملاحــة الدوليــة، 
فضــا عــن اهميتهــا الاقتصاديــة؛ مــا جعلهــا محــط انظــار القــوى الإقليميــة والدوليــة، والــذي أثــر بــدوره 

عــى الأمــن الجيوسياســية لليمــن، والــذي يعــد محــوراً في طــرح التســاؤلات التاليــة: 
− التاريخ 	 في  البريطانية  السياسية  التحولات  ضمن  سقطرى«  »أرخبيل  جزر  اختيار  جاء  لماذا 

الحديث والقوى الإقليمية الأخرى؟ 
− ما هي الميزة التي تميزت بها جزر »أرخبيل سقطرى« حتى تتسق مع التحولات الاستراتيجية 	

المعاصرة؟ 
− وكيف يمكن 	 المعاصرة؟  السياسية  التحولات  »في  »أرخبيل سقطرى  موقع جزر  تأثير  مدى  ما 

إعادة صياغة الأمن الجيوسياسي لها؛ بما يحقق الأمن لليمن وجزره؟
   ومــن هنــا يمكــن القــول: بــإنّ فرضيّــة طــرح تلــك التســاؤلات مــن شــأنه أن يؤكّــد عــى الإهــال 
اليمنــي لجــزر »أرخبيــل ســقطرى« ووعــي متأخــر في آن واحــد، ووعــي خارجــي ســياسي مبكــر في العمــق 
الاســراتيجي للمنطقــة العربيــة. ومــن خــال طــرح تلــك التســاؤلات والفرضيــات، تــم تقســيم الدراســة إلى 
عــدة محــاور، وكل محــور ســيتم اســتخدام المنهــج التاريخــي التحليــي والوصفــي ومنهــج دراســة الحالــة: 

التحولات الاستراتيجية لجزيرة »سقطرى«1834-1967م. 	-
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التحولات الاستراتيجية في الجزر اليمنية قراءة تاريخية لحالة معاصرة جزر » أرخبيل سقطرى » أنموذجاً )1834 - 1967م(

التحولات الاستراتيجية لجزيرة »عبد كوري« و«جزر الأخوين«. 	-
حالة معاصرة للعمق الاستراتيجي لجزر أرخبيل »سقطرى« 	-

- الكلــات المفتاحيــة: أرخبيــل ســقطرى«، و« جزيــرة عبــد كــوري«، و«جــزر الأخويــن«، والتحولات 
الاســراتيجية، والــدول العظمى.

   في ضــوء التحــولات الاســراتيجية التــي شــهدها المحيــط الهنــدي مــا بــن الأعــوام 1834-1967م، 
ــي  ــا )الجــزر(، وهــي التحــولات الت ــر المحيطــة به ــة، والدوائ ــة عــى المنطق ــوى الدولي ــس للق اشــتد تناف
تشــهدها المنطقــة حاليــاً. ومــا يســرعي الانتبــاه في الاســراتيجية السياســية المعــاصرة؛ أنهــا شــكلت 
ــوى العظمــى الأدوار  ــت الق ــث تبادل ــة ))))(، حي ــن الجــزر اليمني الاســتيعاب التاريخــي الجيوســياسي لأم
ــدي والقضــاء عــى النفــوذ  ــط الهن ــدا إلى المحي ــا وهولن ــذ وصــول بريطاني وتعاظــم التنافــس بينهــم؛ فمن
البرتغــالي في القــرن الســابع عــر الميــادي، والســاح لشركــة الهنــد الشرقيــة الإنجليزيــة والهولنديــة بإقامــة 
مشروعــات تجاريــة وإيجــاد منافــذ تجــاري، حتــى أضحــت »ســقطرى« وأرخبيلهــا محــط انظــار القــوى 

ــة ))))(.  ــة والدولي الإقليمي
 ومــن هــذا المنطلــق، بــدأت التحــولات المحوريــة لأرخبيــل »ســقطرى« ومفهومهــا الجيوســياسي 
ــة؛  ــد مــن القــوى الإقليمي ــام العدي ــادي، وأضحــت محــور اهت ــذ القــرن التاســع عــر المي بالظهــور من
لاعتبــارات جيوسياســية، وكســاحة لإعــادة التوازنــات الدوليــة وتعزيــز نفوذهــا بآليــات تشــغيلية 
ــد  ــات وقواع ــارات، ومحمي ــم وفن ــات للفح ــاء: محط ــن انش ــاتها م ــتعمارية وانعكاس ــراتيجية اس جيوس
ــط  ــل »ســقطرى« في المحي ــتقراء التاريخــي لأرخبي ــة الاس ــن خــال عملي ــة. وم ــات علمي عســكرية، وبعث

ــالي:  ــو الت ــى النح ــراتيجية ع ــولات الاس ــاءت التح ــن 1834-1967م، ج ــا ب ــدي م الهن
التحولات الاستراتيجية البريطانية لجزيرة »سقطرى« ))))(

تقــع جزيــرة »ســقطرى« في الســاحل الجنــوبي للجزيــرة العربيــة شرق خليــج عــدن، وبــن خطــي 
عــرض 18 و12 و43 و12 درجــة مئويــة شــال خــط الاســتواء وخطــي طــول 19، و53، و32، و54 درجــة 
مئويــة شرقــاً ))))(. وبهــذا الموقــع تقــع الجزيــرة ضمــن المناطــق الاســتوائية الجافــة، فضــاً عــن نقطــة التقاء 
للمحيــط الهنــدي ببحــر العــرب قبالــة شــاطئ مدينــة المــكلا في جنــوب اليمن بـــ 300كم، وكذلــك إلى الشرق 
مــن القــرن الأفريقــي )الصومــال( بـــ 80كــم ))))(، وتبعــد حــوالي 300 كــم عــن أقــرب نقطــة في الســاحل 
اليمنــي عــن »جاردافــوي«))))( حيــث تقــع بمواجهتهــا في الســاحل الشرقــي لإفريقيــا، وهــذا مــا تنبهــت لــه 
بريطانيــا وفرنســا والقــوى الاســتعمارية الأخــرى، فمــن هنــا تتيــح لهــا التحكم في الســاحل الإفريقــي المؤدي 
ــداد  ــرة »ســقطرى« بامت ــع جزي ــع تتمت ــذا الموق ــن ه ــاً م ــر ))))(. وانطلاق ــر الأحم ــدن والبح ــج ع إلى خلي
ــرة »ســقطرى«؛  ــذا العمــق الاســراتيجي؛ أضحــت جزي ــم ))))(.  وبه ــرافي واســع عــى مســاحة 250ك جغ
محــل أطــاع القــوى الاســتعمارية، وقــد اثبتــت الأحــداث التــي مــرت بهــا الجزيــرة منــذ القــرن الســادس 
عــر حتــى القــرن الثامــن عــر الميلاديــن، تزايــد أهميتهــا الاســراتيجية، واظهــر ذلــك جليــاً في التســابق 
لتعزيــز النفــوذ الاســتعماري فيهــا، وحــرص القــوى العظمــى آنــذاك )البرتغــال – هولنــدا – بريطانيا-فرنســا( 
))))( بتوطيــد آلياتهــا الاســتعمارية، والعمــل بــكل الســبل المتاحــة للحفــاظ عــى مصالحهــا الجيوسياســية. 
ولذلــك لم يــأت القــرن التاســع عــر الميــادي، حتــى بــدأت التحــولات الاســراتيجية نحوهــا تظهــر جليــاً، 
ــرة »ســقطرى«  ــال جزي ــا عــى احت ــا عزمه ــت بريطاني ــة ومتأخــرة في آن واحــد؛ أعلن وفي خطــوة متوقع
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د. لمياء أنور كامل أحمد يعقوب

ســنة 1834م.  وجــاء هــذا الإعــان وفــق النظريــة الاســراتيجية البريطانيــة العســكرية القائمــة عــى ضرورة 
اســتدامتها في المحيــط الهنــدي، وذلــك مــن خــال تعزيــز نفوذهــا عــى البحــار الشرقيــة وطــرق مواصلاتهــا 
مــع الهنــد والــرق الأقــى، والحفــاظ عــى قاعدتهــا البريطانيــة في عــدن ))1))(، وتحويلهــا إلى واقــع مــن 
ــد  ــك تعي ــزره، وبذل ــدي وج ــط الهن ــى المحي ــئ ع ــى الموان ــتحواذ ع ــات الاس ــن العملي ــلة م ــال سلس خ
رســم خريطــة العــالم مــن الناحيــة التجاريــة والنفــوذ الســياسي.  ومــن هــذا المنطلــق، قــام ضبــاط البحريــة 
البريطانيــة بعمليــة مســوحات ابتــدأت مــن الخليــج العــربي حتــى البحــر الأحمــر، وشــملت جــزر البحــر 
العــربي وســواحلها مــن: كوريــا موريــا، وســاحل المــكلا، والشــحر، و«ســقطرى« ))1))(، حيــث شــكلت هــذه 
الدوائــر ضمــن الحســابات الاســتعمارية لاحقــاً ))1))(.وفي هــذا الإطــار، عهــدت بريطانيــا في شــهر نوفمــر 
عــام 1833م، لضابــط البحريــة الهنديــة الكومنــدار ســتافورد بيتــس ورث هينــز بعمليــة مســح الجزيــرة، 
وقــد أرســلت تعليماتهــا إليــه وشــددت عليــه أن يكــون المســح شــامل للجزيــرة مــن الناحيــة الايديولوجيــة 
الدينيــة، والديموغرافيــة، والجيواقتصاديــة، والسياســية. وفي مــوازاة ذلــك، قوبلــت المســوحات البريطانيــة 
قبــولاً مــن ســلطان ال«ســقطرى« عامــر  بــن ســعد  الطوعــري ، حيــث ســمح  للكومنــدار ســتافورد بيتــس 
ــرة  بالكامــل  ــرة  في  31ديســمبر 1833م ، مــن مســح الجزي ــه للجزي ــوم مــن  وصول ــز   بعــد ي ورث هين
ــقطرى«   ــم »س ــاع حاك ــال روس ؛ لأقن ــادة داني ــة بقي ــد بعث ــة الهن ــلت حكوم ــام  أرس ــة أي ــا بثلاث ، بعده
للاســتفادة  مــن الجزيــرة  بجعلهــا محطــة لتزويــد الســفن البريطانيــة بالفحــم وتخزينــه، وبالفعــل  تــم 
ذلــك عــن طريــق توقيــع اتفاقيــة، تعــد الأولى مــن نوعهــا مــع حاكــم »ســقطرى«، والتــي بموجبهــا : يتــم 
إقامــة  مخــزن للفحــم عــى  ســاحل الجزيــرة  لشركــة الهنــد الشرقيــة  مــع تعهــد  المهــرة  بعــدم التعــرض 
للســفن الإنجليزيــة ، وعــى اثــر هــذه المعاهــدة تــم تحديــد  موقــع نــزول أول شــحنة  مــن الفحــم  عــى 

الجزيــرة ))1))(   .
 لكــن مــن المفارقــات، أنــه بعــد مغــادرة هينــز، وتــم تطبيــق الاتفاقيــة عــى أرض الواقــع، عــاد 
إليهــا بعــد ســنة، عــام 1834م، وكانــت هــذه العــودة فيهــا تغيــر لمطالــب الحكومــة البريطانيــة، التــي رأت 
ضرورة شرائهــا أو احتلالهــا ))1))(.   ومــن ذلــك، يظهــر اهتــام الحكومــة البريطانيــة بجزيــرة »ســقطرى« 
ليســت لهــا صلــة بالملاحــة البخاريــة، بــل بأغــراض جيوســراتيجية، حيــث ذكــر في تقريــر   الكابــن روس:« 
هنــاك أســباب أخــرى تقــوم لــدى حكومــة الهنــد حيــث موقعهــا )يقصــد هنــا جزيــرة »ســقطرى«( يجعــل 

احتلالهــا أمــراً مرغوبــاً جــداً خلافــاً عــن موضــوع الملاحــة البخاريــة« ))1))(.
ــام  ــروج ع ــم الخ ــت عليه ــاني، حتم ــود البريط ــقطرى« للوج ــرة و«س ــلطان المه ــة س ــن مقاوم  لك
1835م ))1))(، والبحــث عــن محطــات أخــرى، مثــل: عــدن؛ لتحقيــق تطلعاتهــم في البحــر الأحمــر وخليــج 
عــدن والســيطرة عــى الجــزر المتناثــرة في محيطهــا ))1))(؛ إلا أن الآليــات التشــغيلية الاســتعمارية النابعــة 

مــن منطلــق أمنــي عــى مصالحهــا ظلــت متواجــدة. 
 لكــن عــى الرغــم مــن ذلــك؛ فــإن الجزيــرة ظلــت في الذهنيــة العســكرية البريطانيــة؛ وبالتحديــد 
عقــب افتتــاح قنــاة الســويس عــام 1869م؛ حيــث كان خطــر محمــد عــى باشــا يلــوح في الأفــق، ووجــوده 
ــى رأس حافــون عــى الســاحل  ــداد نفــوذه لســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر حت ــوب وامت في منطقــة الجن
الشرقــي لإفريقيــا ))1))(، واحتماليــة ســيطرته عــدن كان بمنزلــة تهديــد لهــا؛ إذا تعتــر هــذه المنطقــة ذات 

أهميــة اســراتيجية بالنســبة اليهــا، وقــد ظلــت في حســاباتها أكــر مــن ثلاثــة قــرون. 
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التحولات الاستراتيجية في الجزر اليمنية قراءة تاريخية لحالة معاصرة جزر » أرخبيل سقطرى » أنموذجاً )1834 - 1967م(

  كــا كانــت دوائــر المحيــط الهنــدي مــن جــزر في الحســابات الجيوسياســية الفرنســية، والقائمــة 
ــة عظمــى  ــاء قــوة بحري ــة، وبن ــاً ووصــولاً إلى الحــدود الطبيعي ــة ضرورة التوســع القــاري شرق عــى نظري
للتوســع عــر البحــار ))1))(، ورغبتهــم لــن تتحقــق إلا إذا ســيطروا عــى جزيــرة »ســقطرى« وخاصــة بعــد 
قــرب فتــح قنــاة الســويس؛ فقــد كانــت تطلعاتهــم حولهــا قــد بــدأت منــذ عــام 1847م، لذلــك تقدمــت 
إحــدى الــركات الفرنســية بعــد اكتــال الصــورة ووضــوح أهميتهــا عــام 1857م، بطلــب شراء الجزيــرة 
مــن البــاب العــالي؛  وهنــا اعتــرت بريطانيــا مــا تقــوم بــه فرنســا  مــن تحــركات نحــو الجزيــرة تهديــداً 
لمصالحهــا في المنطقــة، وعــى الرغــم مــن عــدم وضــوح  تحركاتهــا في  هــذه المــدة ))2))(،  إلا أنهــا عملــت 
عــى إعاقــة  المــروع الفرنــي))2))( .ومــع تزامــن إعاقــة المــروع الفرنــي، شــددت بريطانيــا احكامهــا 
ــة  ــداً لسياســتها؛ حيــث اعتزمــت إعطــاء الأولوي ــك بأقرارهــا مفهومــاً جدي ــرة »ســقطرى«، وذل عــى جزي
لقضيــة تجــارة العبيــد وتحريرهــم. وقــد أكــدت الاســراتيجية الجديــدة البريطانيــة أخذهــا بعــن الاعتبــار 
ــا  ــام 1860م بجعله ــك اقترحــت ع ــرة »ســقطرى«؛ لذل ــة، والتســابق المســلح عــى جزي ــرات الدولي التغي
محطــة لمراقبــة تجــارة العبيــد وتحريــر المختطفــن مــن الســاحل الصومــالي ))2))(. وهــو اقــراح لم يطبــق 
عــى أرض الواقــع ولكــن يعكــس الاســراتيجية البريطانيــة، في اتخــاذ مــن مــادة تحريــر العبيــد في تحقيــق 
أهــداف اســراتيجية طويلــة الأمــد؛ بدايــة مــن تقويــض النشــاطات التجاريــة العربيــة مــع الســاحل الشرقي 
الإفريقــي ))2))(، والســيطرة عــى الســاحل الصومــالي مســتقبلياً ))2))(. وبالرغــم مــن محــاولات بريطانيــة 
ــام 1869م، أحــدث  ــاة الســويس ع ــاح قن ــرة؛ إلا أن افتت ــة دون أي تحــولات اســراتيجية في الجزي الحيلول
ــام 1870م،  ــي ع ــرة »ســقطرى«؛ فف ــدول نحــو شراء جزي ــا ال ــة تســابقت فيه ــرات اســراتيجية دولي تغي
ــة  ــا محط ــاوية، وتجعله ــر النمس ــة البواخ ــتخدمها شرك ــرة لتس ــى الجزي ــيطرة ع ــا في الس ــت النمس رغب
ــن عامــي 1857-1858م حــول  ــوف ب ــارون تقتث ــا الب ــام به ــة الاستكشــافية ق ــك بعــد الرحل لســفنها؛ وذل
البحــر الأحمــر وســاحل جنــوب الجزيــرة العربيــة ))2))(.   وفي عــام 1871م احتــوى الخطــاب المقــدم مــن 
الحكومــة الإيطاليــة للحكومــة البريطانيــة عــى إشــارة لافتــة وواضحــة عــن رغبتهــا في الانضــام لمنظومــة 
التســابق المســلح نحــو جزيــرة »ســقطرى«؛ وذلــك بالســاح بشرائهــا؛ لكــن قوبــل العــرض بالرفــض؛ لإدراك 
ــاة الســويس ))2))(. ونتيجــة هــذا التســابق  ــا الأهميــة الجيوســراتجية للجزيــرة عقــب افتتــاح قن بريطاني
ــادة اســراتيجيتها نحوهــا، وخصوصــاً بعــد  ــا إع ــرة »ســقطرى«، حتمــت عــى بريطاني ــدولي نحــو جزي ال
ــة ))2))( ؛ فقدمــت  ــدأ تنفيــذ سياســتها في الســواحل الإفريقي التوســع المــري نحــو رأس جــورد فــوي، وب
عــى التفــاوض مــن ســلطان المهــرة وقشــن، والتــي نتجــت عنهــا معاهــدة الصداقــة 1876م، وبموجبهــا: 
تعهــد حاكــم الجزيــرة بعــدم بيعهــا أو رهنهــا أو تأجيرهــا لأي قــوة عــدا القــوات البريطانيــة، فضــاً عــن 
ــة  ــدة الصداق ــار معاه ــنوية ))2))(. وفي مض ــة س ــليمه منح ــل تس ــا مقاب ــاورة له ــة أو المج ــزر التابع الج
وتأكيدهــا، أقامــت بريطانيــا معاهــدة أخــرى مــع ســلطان المهــرة وقشــن عــام 1886م، عرفــت بمعاهــدة 
الحمايــة وهــي الأولى مــن نوعهــا، والتــي بموجبهــا أضحــت »ســقطرى« محميــة تابعــة لمســتعمرة عــدن 
))2))(، وكان الهــدف مــن ذلــك؛ هــي الحاجــة الملحــة وخاصــة بعــد امتــداد النفــوذ الفرنــي في ســواحل 
ــلت  ــرة، أرس ــى الجزي ــيادتها ع ــرض س ــد ف ــب تأكي ــن جان ــدن ))3))(.وم ــج ع ــاني في خلي ــال والألم الصوم
الحكومــة البريطانيــة بعثــة علميــة عــام 1898م، والتــي تبناهــا متحــف ليفربــول بقيــادة )هــري فوربــس( 
H.o.Forbes، واعتزمــت عــى دراســة لنباتاتهــا وحشراتهــا، وخرجــت بدراســة معنونــة بـــــــــــ« التاريــخ 
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د. لمياء أنور كامل أحمد يعقوب

الطبيعــي لجزيــرة »ســقطرى« وعبــد كــوري«))3))(. ولا تعُــد هــذه البعثــة البريطانيــة الأولى مــن نوعهــا، فقــد 
أرســلت عــام 1880م، بعثــة علميــة بقيــادة البروفســور بلفــور واســتاذ علــم النباتــات مــن جامعــة جلاســجو 
))3))(. ومنــذ معاهــدة الحمايــة حتــى عــام 1967م، عملــت بريطانيــا عــى الحفــاظ عــى جزيــرة »«ســقطرى« 
»ومحمياتهــا، عــن طريــق اســراتيجيات، منهــا: توقيعهــا عــى معاهــدة ترســيم الحــدود عــام 1914م مــع 
الدولــة العثمانيــة ))3))( .وتوطــن اليهــود في جزيــرة »ســقطرى« عــام 1939م ))3))(، وهــي مــن  الاســراتيجيات 
الأكــر وضوحــاً، والتــي  ارتبطــت بتجليــات وإشــكاليات أيديولوجيــة ســياسي اقتصاديــة؛  حيــث يصبــوا المقترح 
في إعــادة النشــاط الاقتصــادي عــى الأرجــح لجزيــرة »ســقطرى«  ))3))(، وجزيــرة »بريــم«، وذلــك بعــد إغــاق 
ــئ  ــع موان ــك الحــال م ــدن«، وكذل ــت في »ع ــام 1936م))3))(،وازدهــار تجــارة الترانزي ــا ع ــة الفحــم فيه شرك
الجنــوب العــربي الصغــرة خاصــة أذا تــم تطويــر ترســبات الفحــم الحجــري في حضرموت، واســتغلال ترســبات 
ــذا ستشــهد المنطقــة نمــو خارجــي ومحــي))3))(،  ــن( وبه ــرة »ســقطرى« )الأخوي الســاد الطبيعــي في جزي
وهــذا مــا ســينعكس بــدوره عــى اقتصــاد بريطانيــا المقبلــة عــى حرب عالميــة ثانيــة، والتــي من اســراتيجيتها 
العســكرية  اتخــاذ جزيــرة »ســقطرى« قاعــدة جويــة حربيــة  وتعزيرهــا بقــوات محميــة عــدن، وقــوات مــن 
رجــال القبائــل  لمواجهــة الخطــر اليابــاني المرتقــب))3))(. كــا تــم اســتخدامها لــرب مواقــع   الحلفــاء في شرق 
إفريقيــا وشــالها، والتــي اجليــت بعــد انتهــاء الحــرب ))3))(. ويتضــح لنــا مــا ســبق، أن بريطانيــا حاولــت 
الحافــظ عــى نفوذهــا باســراتيجيات متنوعــة وإيجــاد موضــع قــدم لهــا في المحيــط الهنــدي وخليــج عــدن، 
لكــن هــذه الاســراتيجيات اختلفــت بعــد تخليهــم عــن الهنــد، حيــث كثفــت جهودهــا حــول محمياتهــا في 
عــدن، وهــذا الجهــود بــدأت منــذ عــام 1937-1939م، وخصوصــاً بعــد اكتشــاف منابــع البــرول في العديــد 
مــن مناطــق الشــاطئ الغــربي للخليــج العــربي، وهــي مناطــق متاخمــة وقريبــة مــن محمياتهــا ))4))(. ولــذا 
عمــدت بريطانيــا بحســب مــا جــاء في صحيفــة صبــاح الخــر المصريــة، بتاريــخ 1956/5/3م ))4))(: »إلى تكتيــل 
كل المحميــات الجنوبيــة في شــكل يكفــل لهــا تنســيق ادارتهــا عــى طــول الســاحل الجنــوبي للجزيــرة العربيــة، 
ومحــاصرة الجزيــرة لتعزلهــا جنوبــاً عــن ميــاه المحيــط الهنــدي وبحــر العــرب... وبذلــك تتمكــن مــن فــرض 
ســيطرتها عــى هــذا الســاحل الطويــل ليكــون ســداً منيعــاً يناهض محاولــة التوســع الأمريكي المرتقــب في قلب 
الجزيــرة«، والــذي يهــدد مصالحهــا في الخليــج العــربي وخليــج عــدن،  وهــذا التكثيــف جعــل مــن »جزيــرة 
»ســقطرى«« خــارج نطــاق الاســراتيجية  التســابق المســلح،  باعتبارهــا غــر صالحــة لأي تطويــر  عســكري، 
وهــذا مــا أكــد عليــه تقريــر عــام  1958م))4))(.وبعــد خــروج بريطانيــا مــن عــدن واســتقلالها، تقلصــت البنيــة 
الاســتعمارية لهــا وظهــرت عــى الســطح اســراتيجيات اســتعمارية أخــرى؛ كانــت بريطانيــا عائقــاً في تقدمهــا 
نحــو الخليــج العــربي والمحيــط الهنــدي، ومــن ضمنهــا: الخطــر الســوفيتي الذي بــدأ يلــوح في جنــوب الجزيرة 
العربيــة منــذ عــام 1956م ))4))(، لكــن اســراتيجيته التنفيذيــة الاســتكمالية في تعزيــز نفــوذه بدوائــر جنــوب 
ــة.  وبعــد  ــة عــى الواجه ــك بظهــور أول ســفنها الحربي ــرة العــربي ))4))(؛ تعــود إلى عــام 1966م، وذل الجزي
إعــان الاســتقلال المحميــات البريطانيــة عــام 1967م، بــدأت الســفن الســوفيتية تجــوب الشــواطئ الخليــج 
والمحيــط الهنــدي ))4))(.  وكل مــا تقــدم لنــا، تتوضــح لنــا حجــم أهميــة جزيــرة »ســقطرى« ضمــن التحــولات 
الجيوسياســية للــدول؛ فتقهقــر بريطانيــا في محيــط جزيــرة »ســقطرى«، ســمحت لبعــض القــوى بالظهــور 
ــدأت ملامــح التحــولات الاســراتيجية في  ــخ ب بشــكل اســراتيجي بعــد عــام 1968م ))4))(، فمــن هــذا التاري

دوائــر المحيــط الهنــدي تتبلــور وتتغــر في القــرن الواحــد والعشريــن. 
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التحولات الاستراتيجية في الجزر اليمنية قراءة تاريخية لحالة معاصرة جزر » أرخبيل سقطرى » أنموذجاً )1834 - 1967م(

التحولات الاستراتيجية لجزيرة عبد كوري))4))( وجزر الأخوين ))4))(:
ــد جزيــرة عبــد كــوري واحــدة مــن أهــم جــزر ذات عمــق اســراتيجي عــى مســتوى الجــزر  تعُ
القريبــة مــن منطقــة الاختنــاق عــى البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي، حيــث تقــع جنــوب غــرب جزيــرة 
ســقطرى عــى بعــد 105 كــم، وعــن »جاردافــوي« في القــرن الأفريقــي 200 ميــل ))4))(، ولهــا مــرسى صغــر 
ــة بالســكان،  ــاني جــزر أرخبيــل ســقطرى مأهول ــد ث ــح ))5))(. وتعُ في الشــاطئ الجنــوبي يســمى بنــدر صال
حيــث بلــغ تعــداد ســكانها حســب التعــداد الســكان لســنة 2004م، 450 نســمة؛ مــا يجعلهــا مــن ثــاني 
الجــزر الثلاثــة المأهولــة بالســكان. حيــث تتميــز طوبوغرافيتهــا بالتركيــب الطبوغــرافي لجزيــرة ســقطرى، 

مــن حيــث   الصخــر البركانيــة، وتوافــر في مصائــد اللؤلــؤ والأســاك ))5))(.
  فيــا جــاء موقــع درســة في الســاحل الشرقــي لأرخبيــل »ســقطرى«، حيــث تبعــد عــن جزيــرة 
»ســقطرى« بـــ 50كــم2 غربــاً، وعــن جزيــرة ســمحة بـــ 12كــم 2 شرقــاً، وتبلــغ مســاحتها 8كــم2، و392مــراً، 
فــوق مســتوى ســطح البحــر.  وهــي   مــن جــزر أرخبيــل ســقطرى ))5))(.  وتتميــز الجزيــرة كمثيلاتهــا مــن 
ــة. كــا تعــد الجزيــرة نقطــة اســراحة وانطلاقــة للصياديــن  جــزر أرخبيــل »ســقطرى« بالصخــور البركاني

الســقطريين مــن حــن إلى أخــر ))5))(. 
   أمــا جزيــرة »ســمحة«؛ فتقــع بــن جزيــرة »عبــد كــوري« وجزيــرة »ســقطرى«، حيــث تبعــد عنهــا 
بمقــدار 45كــم غربــاً، وتبلــغ مســاحتها 40 كــم 2، وتعــد ثالــث جــزر أرخبيــل ســقطرى مأهولــة بالســكان، 
حيــث بلــغ تعــداد ســكانها حســب التعــداد الســكان لســنة 2004م، 171 نســمة؛ مــا يجعلهــا مــن أصغــر 
الجــزر الثلاثــة المأهولــة بالســكان.  وتتميــز الجزيــرة بالشــطوط المرجانيــة، والصخــور البركانيــة، وهــذا مــا 
جعــل ســطحها عبــارة عــن كتلــة صخريــة بركانيــة، كــا توجــد فيهــا عــن. ويبلــغ أعــى منســوب لهــا فــوق 
مســتوى ســطح البحــر 7مــر ))5))(.  وبنــاءً عــى ذلــك؛ شــكلت جزيــرة »عبــد كــوري »وجــزر »الأخويــن »؛ 
وستشــكل في المســتقبل القريــب، حــدث جيوســراتيجي تكتيــي كبــر عــى خــط الجبهــة الأماميــة للمحيــط 
الهنــدي، بامتدادهــا الحيــوي للمنفــذ الجنــوبي للبحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي حــاضراً ومســتقبلاً.  وعــى 
الرغــم مــن العمــق الجيوســراتيجي لجزيــرة »عبــد كــوري« و«جــزر الأخويــن« ؛ فإنهــا ظلتــا في التحــولات 
الاســراتيجية ذات قيمــة معدومــة قبــل الســبعينيات مــن القــرن التاســع عــر الميــادي، وصغــرة بعــد 
ــياق  ــة الس ــن معالج ــا م ــل حقه ــودة لم تن ــا مفق ــة، وقضاي ــوات تاريخي ــود فج ــد وج ــذا يؤك ــك، وه ذل
التاريخــي لجــزر »أرخبيــل ســقطرى«؛ وممكــن أن نرجــع في ذلــك؛ إن جــزر »أرخبيــل ســقطرى« كانــت لا 
تشــكل مركــزاً للنقــل، وليســت ذات ثقــل ســكاني، وكانــت جميعهــا تقريبــاً ماعــدا جزيــرة »ســقطرى« غــر 

مأهولــة في الســكان إلا مــن بعــض الصياديــن.
لذلــك فالمتأمــل لتاريــخ جــزر »أرخبيــل ســقطرى«: يلحــظ أن أول ذكــر لهــا كجــزر لجانــب جزيــرة 
ــم البريطــاني في »عــدن«  ــن المقي ــي وقعــت ب ــة، عــام 1876م، والت »ســقطرى«، جــاء في معاهــدة الصداق
مــع ســلطان »المهــرة« و »قشــن«. والتــي تعهــد بــدوره بعــدم بيــع أو رهــن أو تأجــر »ســقطرى«، والجــزر 
التابعــة أو المجــاورة لهــا لأي قــوة عــدا قــوات الاســتعمار البريطــاني ))5))(.   ومــن هــذا التاريــخ أضحــت 
ــا  ــة، ومصالحه ــراتيجيتها الأمني ــا لاس ــد بريطاني ــار تجدي ــارزاً في إط ــاً ب ــقطرى«؛ هدف ــل »س ــزر أرخبي ج
الدوليــة، كنقــاط جيوســراتيجية؛ للحفــاظ عــى نفوذهــا في المنطقــة، وعــدم الســاح لأي قــوة تهــدد طــرق 

مواصلاتهــا إلى الهنــد عــر البحــر الأحمــر وخاصــة بعــد فتــح قنــاة الســويس عــام 1869م ))5))(. 
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د. لمياء أنور كامل أحمد يعقوب

ــرة  ــة الأخ ــة، برغب ــة المصري ــة العلمي ــال البعث ــن خ ــا م ــت بريطاني ــام 1878م، تنبه ــام ع وفي ع
بالبحــث عــن مواقــع اســراتيجية لهــا في المنفــذ الجنــوبي للبحــر الأحمــر والســاحل الصومــالي؛ عــن طريــق 
إقامــة فنــارات لإرشــاد الســفن- مــن آليــات الاســتحواذ عــى المناطــق آنــذاك -، والتــي  خرجــت بإمكانيــة  

إقامتهــا في الطــرف الغــربي لجزيــرة عبــد كــوري والطــرف الشرقــي لســقطرى  ))5))( .
ــة  ــة البريطاني ــن الحكوم ــدت ب ــي عق ــة الت ــا جــاء في معاهــدة الحماي ــك؛ م ــل عــى ذل ــا يدل وم
وســلطان ســقطرى وقشــن عــي بــن عبــد اللــه بــن ســالم بــن ســعد عفريــر عــام 1886م، والتــي أضحــت 
ــم  ــا موافــاة المقي ــه بموجبه ــتعمرة عــدن ))5))(، أن ــة بريطانيــة لمس ــا محمي ــقطرى وأرخبيله ــرة س جزي
ــرة  ــؤون جزي ــل بش ــة للتدخ ــاولات أجنبي ــن أي مح ــر ع ــاني آخ ــط بريط ــدن أو أي ضاب ــياسي في ع الس
ســقطرى وتوابعهــا))5))(. وإذا اقتربنــا مــن المشــهد اكــر، ســنجد أن بريطانيــا بعــد معاهــدة الحمايــة ســنة 
1886م؛ ؛ تبنــت اســراتيجية جديــدة في جــزر أرخبيــل ســقطرى مقارنــة بسياســتها الخارجيــة التــي تحــول 
ــة  ــاه الماني ــة  تج ــدي وجــزره، وهــي اســراتيجية  الصداق ــط الهن ــر المحي ــي في دوائ دون أي نشــاط أجنب
الباحثــة عــن دوائــر اســراتيجية في المحيــط الهنــدي، فبعــد تحطــم  باخرتهــا عــام 1887م، التــي تدعــى بـــ« 
أودلــر« ))6))( عــى رأس  درســة، وتعــرض حمولتهــا  للنهــب مــن قبــل  القبائــل القاطنــة عــى الســاحل؛  
ــي  ــة الت ــود معاهــدة الحماي ــره ببن ــة لســلطان ســقطرى وقشــن تذك ــة، برقي ــة البريطاني ــت  الحكوم بعث
تقتــي  بحمايــة  أي ســفينة أجنبيــة  ترتبــط معهــا بصداقــة ،  قــد تمــر  بمينــاء ســقطرى))6))(. والتأكيــد 
الآليــة الاســتعمارية البريطانيــة وفــرض ســيادتها عــى جــزر أرخبيــل ســقطرى، أرســالها عــام 1898 م بعثــة 
علميــة تعُــد الأولى مــن نوعهــا نحــو جزيــرة عبــد كــوري، والتــي تبناهــا متحــف ليفربــول بقيــادة )هــري 
فوربــس( H.o.Forbes، واعتزمــت عــى دراســة لنباتاتهــا وحشراتهــا، وخرجــت بدراســة معنونــة بـــــــــــ« 
التاريــخ الطبيعــي لجزيــرة ســقطرى وعبــد كــوري«))6))(.  وانطلاقــاً مــن هــذا الاقــراب، ســرى أن: النظريــة 
الاســراتيجية البريطانيــة نحــو جــزر أرخبيــل ســقطرى، تســتقيم مــع دورهــا في المحيــط الهنــدي، بــل تعــد 
اســتقراءً وانعكاســاً للواقــع العمــي لهــا؛ ففــي عــام 1939م، بــرزت أهميــة جزيــرة »عبــد كــوري« وجــزر 
»الأخويــن«، و شــكلت  أهميــة جيوســراتيجية اقتصاديــة؛ وذلــك في إطــار توطــن اليهــود في جزيــرة »عبــد 
كــوري« و بنــاء مراكــز اقتصاديــة في الجزيــرة والمناطــق المجــاورة لهــا، مثــل »حضرمــوت«، وجــزر »بريــم 
»، و«كمــران«، و«عبــد الكــوري«؛  مــا ســيحقق قــوة شرائيــة مــن خــال زيــادة عــدد الســكان، واســتغلال 
ترســبات الســاد الطبيعــي في جــزر الأخويــن) درســة وســمحة (؛ وبهــذا ستشــهد المنطقــة نمــو خارجــي 

ومحــي ))6))(. 
ــا؛  ــن بريطاني ــى اســتقلالها م ــخ حت ــد هــذ التاري ــل ســقطرى«  بع ــن وضــع جــزر »أرخبي ــا ع أم
ــدات  ــن المعاه ــا ضم ــدا دخوله ــا، ماع ــراً له ــة أي ذك ــراتيجية في المنطق ــولات الاس ــجل التح ــم تس فل
ــام 1954م، كمعاهــدة استشــارية  ــدأت في الع ــي ب ــة، والت ــة البريطاني ســلطان قشــن وســقطرى والحكوم
ــي  ــرة))6))(؛ وه ــن والمه ــلطان قش ــزي لس ــار انجلي ــن مستش ــم تعي ــا يت ــي بموجبه ــدة 1886م، والت لمعاه
خطــوة احترازيــة للاســراتيجية البريطانيــة في المحيــط الهنــدي بعــد بــروز القــوة الأمريكيــة والســوفيتية، 
وبحثهــا عــى دوائــر في البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي، وخصوصــاً الســوفيتي الــذي تمكــن مــن إيجــاد 
ــدأت  ــروز، ب ــذا ال ــن ه ــرم ))6))( .  وم ــرن المن ــبعينيات الق ــر في الس ــك الدوائ ــه في تل ــدم ل ــئ ق موط
المقاومــة الفعليــة لأبنــاء »ســقطرى« و«المهــرة«؛ والتــي تتجــه نحــو التحــولات الاســراتيجية للتخلــص مــن 
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التحولات الاستراتيجية في الجزر اليمنية قراءة تاريخية لحالة معاصرة جزر » أرخبيل سقطرى » أنموذجاً )1834 - 1967م(

الاســتعمار؛ وتعــد هــذه المقاومــة هــي الأولى قبــل أن تتخــذ عــدن خطــوة نحــو الاســتقلال ))6))(، وجــاء 
ــرارات  ــن الق ــد م ــرج بالعدي ــذي خ ــي 1965م؛ وال ــن التاريخ ــر قش ــاً في مؤتم ــر وضوح ــول أك ــذا التح ه
كانــت جــزر »أرخبيــل ســقطرى« مــن ضمنهــا، حيــث جــاء في إحداهــا: التمســك بوحــدة المنطقــة – المهــرة 
وســقطرى-، واعتبــار الشــعب المهــري جــزء لا يتجــزأ مــن بعضــه البعــض بشــطريه الــري والبحــري المتمثــل 
ــرة »ســقطرى وأرخبيلهــا« تحــت الإشراف  ــرة »ســقطرى« ومــا يتبعهــا مــن جــزر ))6))(.وظلــت جزي بجزي
ــالم  ــن س ــي ب ــن ع ــى ب ــاطينها عي ــر س ــت بآخ ــدن ))6))( إلى أن اطاح ــة ع ــن محمي ــزء م ــاني كج البريط
ــى  ــوبي حت ــك الوقــت ضمــن محافظــات الشــطر الجن ــذ ذل ــر، واضحــت من ــن أكتوب ــرار في 14 م ــن عف ب
ــات  ــن المفارق ــن م ــة ))6))( .  ولك ــة اليمني ــات الجمهوري ــدى محافظ ــام 1990م، كإح ــة ع ــدة اليمني الوح
ــة  ــام1968م بموافق ــة ع ــع بريدي ــرت طواب ــا، ظه ــن بريطاني ــه بعــد إعــان اســتقلال عــدن م ــة، أن الغريب
ســلطان المهــرة وجزيــرة ســقطرى باســم جزيــرة »عبــد كــوري«؛ تحمــل صــورة طائــرات فــوق الســمع ) 
ــاً ســنجد  ــوراء قلي ــا إلى ال ــك أنهــا مــزورة))7))(،وإذ رجعن Supersonic Aircraft(، والتــي اتضــح بعــد ذل
أن هنــاك شركــة للطائــرات  فــوق الســمع بريطانيــة  تأسســت عــام1960م))7))( . وكــا هــو معــروف أن 
الطوابــع البريديــة تعــر عــن الكيــان الســياسي للدولــة، ومــن خلالهــا ممكــن تمريــر رســائل سياســية قــد 
تــؤدي إلى حــروب بــاردة.  ولذلــك تعُــد جزيــرة »عبــد كــوري »، و«الأخويــن« ومجالهــا الحيــوي جــزء لا 
ــوبي للبحــر الأحمــر  ــذ الجن ــوي للمنف ــل هــي امتدادهــا الحي ــرة »ســقطرى«، ب ــل جزي يتجــزأ مــن أرخبي
والقــرن الإفريقــي، وبالتــالي فــأن المجــال الحيــوي الاســراتيجي لهــا، وورود اســمهما في تاريــخ الحديــث مــا 
هــو إلا تعبــراً عــن هــذه الأهمية.ومــن هنــا؛ فــأن الاهتــام بالتحــولات الاســراتيجية الدوليــة نحــو جــزر 
ــة القــراءة المعــاصرة للأحــداث؛ وانطلاقــاً مــن هــذا الموقــع؛ يــري  »أرخبيــل ســقطرى«، يرشــدنا إلى أهمي

كثــر مــن المراقبــن؛ والمهتمــن بالأمــن القومــي، عــى أهميتهــا.  
حالة معاصرة للعمق الاستراتيجي لجزر أرخبيل »سقطرى«

  إن المتأمــل للموقــع الجيوبوليتيــي لجــزر أرخبيــل »ســقطرى«، المشــتمل على: جزيرة »ســقطرى«، 
و«عبــد كــوري« ، »وجــزر الأخويــن«، و«صيــال »عبــد كــوري««، و »كراعيــل فرعــون«؛  الواقعــة  في المحيــط 
الهنــدي ؛ ستتكشــف لــه مفارقــات تاريخيــة مهمــة، مفادهــا: إن التركيبــة الجيوســراتيجية للأرخبيــل تمثــل 
ــدول  ــراتيجية لل ــولات الاس ــه في التح ــب وضع ــرا يج ــاً-، وعن ــكرياً، اقتصادي ــراتيجية – عس ــة اس أهمي
ــة   ــب النظري ــك حس ــكري، وذل ــري العس ــليح البح ــة بالتس ــة الخاص ــة التحتي ــيع البني ــى في توس العظم
ــة  في  ــيادة البحري ــل إلى الس ــن يص ــة: كل م ــان، والقائل ــر« ماه ــد  ثاي ــراتيجية لـــ »الفري ــة  الاس البحري
المحيــط الهنــدي ســيكون لاعبــاً بــارزاً  عــى الســاحة الدوليــة، ومــن يســيطر عــى  المحيــط الهنــدي يهيمــن 
ــن، وســيتقرر مصــر  ــح  البحــار الســبعة في القــرن الواحــد والعشري ــط هــو مفت عــى أســيا، وهــذا المحي
العــالم  في هــذه الميــاه«))7))( . وهــذا مــا تنبــه لــه ابــن غوريــون عــام 1934م، عنــد طرحــه للاســراتيجية 
الصهيونيــة للبحــر الأحمــر، بقولــه: » ســيكون لنــا طريــق مــائي مفتــوح إلى المحيــط الهنــدي وأكــر قــارة 
ــة  ــة الصهيوني ــق، ســيضمن للدول ــن هــذا المنطل ــر«))7))(، وم ــات والبحــر الأحم ــج إي ــن خلي ــالم م في الع
التحكــم في الممــرات المائيــة وطــرق الملاحــة وتحويــل البحــر الأحمــر لبحــرة صهيونيــة،  وعــى الرغــم مــن 
أن هــذه المرحلــة كان البحــر الأحمــر  هــي نقطــة ارتــكاز  في الاســراتيجية الصهيونيــة في كافــة أصعدتهــا 
مــن خــال تكويــن قواعــد عســكرية بحريــة كنقطــة انطــاق؛ إلا إنهــا  كانــت مدركــة  لأهميــة المواقــع 
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د. لمياء أنور كامل أحمد يعقوب

المــرور الطبيعيــة  وأهميــة المنافــذ البحريــة ))7))( مســتقبلًا، ومــن ضمنهــا دوائــر المحيــط الهنــدي وجــزره، 
وبالتحديــد أرخبيــل »ســقطرى«))7))(.  

واللافــت في هــذا الصــدد، التطبيــق الفعــي لهــذه النظريــة في الوقــت الراهــن، حيــث نــرت الصين 
وأمريــكا وروســيا والهنــد واليابــان قواتهــا عــى الجهــات الأماميــة دعــا ً لمصالحهــا الجيوســراتيجية ))7))(، 
ــل  ــك لا تمث ــا ))7))(. ولذل ــية له ــة الجيوسياس ــم الخارط ــادة رس ــعى لإع ــن تس ــاورة لليم ــرى مج ودول أخُ
نظريــة التوســع في البنيــة التحتيــة العســكرية؛  و المعــززة لنظريــة الاســراتيجية البريطانيــة التــي تقتــي 
الســيطرة عــى نقــاط وســط البحــر ))7))( مفاجــأة؛ فالقــراءة التاريخيــة للتحــولات الاســراتيجية في المحيــط 
الهنــدي وأرخبيــل »ســقطرى« مــا بــن عامــي 1834-1967م، شــاهدة عــى ذلــك ،حيــث شــكل الأرخبيــل  
طموحــاً للقــوة العظمــى؛ لاعتبــارات جيوســراتيجية وسياســية في آن واحــد، كونهــا معــراً وشريــان رئيــي 
للتجــارة الدوليــة؛ نتيجــة  امتــداد جزرهــا عــى المحيــط الهنــدي وبحــر العــرب، وقربهــا مــن نقــاط الاختناق 
)» بــاب المنــدب«( ، والــذي يربــط المحيــط الهنــدي بالبحــر الأحمــر، وهــي نقطــة تتســم بأهميــة كبــرة، 

حيــث تحتــل مكانــة بــارزة في الخارطــة الجيوسياســية ))7))(  .
ــا في  ــدم له ــئ ق ــاد موط ــى إيج ــى ع ــوى العظم ــرص الق ــراتيجي في ح ــد الاس ــة البع ــم أهمي رغ
دوائــر أرخبيــل ســقطرى، تــأتي الأهميــة الجيواقتصاديــة ضمــن البعــد الجيوســياسي في أجنــدة تلــك الــدول؛ 
ــاً: حرصــت  ــة العســكرية، فمث ــة في الأنشــطة الأمني ــا الاقتصادي ــب أهميته ــي وظفــت الجــزر إلى جان الت
ــا  ــمح له ــا يس ــا؛ م ــة له ــاك التابع ــروم للأس ــة ب ــص لشرك ــح وتراخي ــى تصاري ــول ع ــارات في الحص الإم
بجــرف كميــات كبــرة مــن الأســاك في جزيــرة »درســة«.  كــا كشــفت مصــادر عــن عزمهــا ببنــاء قاعــدة 
عســكرية فيهــا ))8))(؛ والهــدف الرســمي مــن هــذه العمليــات غــر المســبوقة مــن دولــة عربيــة مجــاورة؛ 
وهــو الســعي بشــكل متزايــد لتأكيــد بفــرض ســيادتهم عــى جــزر الأرخبيــل لأهميتهــا؛ والــذي يشــكل ثقــل 
في مصائــد اللؤلــؤ والــروة الســمكية ))8))(، وبحســب معطيــات خــراء الـــ FAO تقــدر ثقلهــا بمــا تســاوي 
ــل  ــة للأرخبي ــاه الإقليمي ــز المي ــروة الســاحل الصومــالي، ومحافظتــي حضرمــوت والمهــرة ))8))(. كــا تتمي ث
ــة،  ــرة(، والقاعي ــرة والصغ ــطحية الكب ــة ))8))( )الس ــاك المتنوع ــن الأس ــزون م ــد مخ ــقطرى« بتواج »س

ــة ))8))(. ــات وأســاك الشــعب المرجاني والقشري
ومــن جانــب أخــر، شــكلت الــروات معدنيــة المكتشــفة وغــر المكتشــفة ))8))( في دوائــر محيــط 

الأرخبيــل ) كالنفــظ والغــاز( ))8))( مصــدراً جديــداً للــراع حــول الأرخبيــل قديمــاً ومســتقبلًا. 
  ومــن العوامــل الأهــم التــي لابــد مــن إيلائهــا الاعتبــار فيــا يتعلــق بالعمــق الاســراتيجي لأرخبيل 
»ســقطرى« في حالتهــا المعــاصرة؛ عامــل الأمــن القومــي العــربي، حيــث يمثــل الأرخبيــل حاجــزاً قويــة لأمــن 
الناحيــة الجنوبيــة ))8))(، باعتبــاره ممــراً للتحــركات الأمنيــة لبعــض القــوى الكــرى المتجهــة للبحــر الأحمــر 
والخليــج العــربي، فضــاً عــن قربهــا مــن منطقــة القــرن الإفريقــي نقطــة التســابق في السياســيات الدوليــة 
حاليــاً، والتــي اتخــذت مــن ظاهــرة الإرهــاب والقرصنــة محــركاً تجاهــا وتجــاه جــزر أرخبيــل »ســقطرى«، 
ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــك ســعت الولاي ــا))8))(؛  ولذل ــدولي في دوائره ــذي  زاد  الحضــور العســكري ال ال
عــام2002، ضمــن جهودهــا في مكافحــة الإرهــاب، بأنشــاء فرقــة، عرفــت بـــ( فرقــة العمــل المشركــة للقــرن 
الإفريقــيCJTF-HOA )،  والتــي سرعــان مــن اندمجــت  عــام 2008م ضمــن  للقيــادة الأمريكيــة  المعروفة 

بأفريكــوم والتــي أضحــت  المحــور  اللوجســتي   للقيــادة الأمريكيــة  عــى ســواحل المحيــط الهنــدي.
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التحولات الاستراتيجية في الجزر اليمنية قراءة تاريخية لحالة معاصرة جزر » أرخبيل سقطرى » أنموذجاً )1834 - 1967م(

 ومــن هــذا المنطلــق الجيوســراتجية للقاعــدة الأمريكيــة، ســعت اليابــان عــام 2010م مــن أنشــاء 
قاعــدة عســكرية لهــا قبالــة الســواحل الصوماليــة ))8))(. 

  ومــن ناحيــة أخــرى، إذ تمعنــا بموقــع جزيــرة »عبــد كــوري«؛ ســنجد أنهــا عــى مقدمــة الجــرف 
القــاري الإفريقــي مــن »جاردافــوي« في القــرن الأفريقــي ))9))(، وهــذا يشــكل تهديــداً للحــدود البحريــة 
اليمنيــة وســيادتها مــع الصومــال ))9))(،وســتتضح صــورة هــذا التهديــد بوجــود قاعــدة عســكرية لوجســتية 
حليفــة للولايــات المتحــدة قريبــة منهــا«.  ولذلــك ينبغــي الأخــذ في الحســبان أثنــاء تحليــل مشــهد صراع 
ــع  ــدة لم توق ــة الوحي ــد الدول ــال تع ــة أن الصوم ــي، وخاص ــرن الإفريق ــة في الق ــة والدولي ــوى الإقليمي الق

ــة ))9))(.  ــة  الحــدود البحري اتفاقي
  وانطلاقــاً مــن ذلــك؛ تعتــر ظاهــرة الإرهــاب والقرصنــة أبــرز المحــركات الجيوسياســية في الوقــت 
الراهــن))9))(، بــل تعــد اســتقراء تاريخــي لمكافحــة تجــارة العبيــد في القــرن التاســع عــر الميــادي، لاســيما 

أنهــا تحقــق الأهــداف الجيوســراتيجية للــدول العظمــى.   
 وفي أطــار مكافحــة الإرهــاب والقرصنــة في المنظــور الخارجــي للسياســة الأمريكيــة؛ وتحييد الخطط 
الروســية الســاعية لإقامــة مرابــط في جزيــرة ســقطرى ))9))(، واضعــاف التواجــد الصينــي في المنطقــة في آن 
ــة في  ــة مقترح ــدة جوي ــاء قاع ــر 2010م، في انش ــة في 20 يناي ــدة الأمريكي ــات المتح ــعت الولاي ــد، س واح
جزيــرة »ســقطرى«، و »تعزيزهــا بمهبــط طائــرات تحــت ســلطة الجيــش اليمنــي، وقاعــدة كاملــة مــن أجــل 
دعــم مزيــد مــن البرامــج المســاعدات، ومواجهــة القرصنــة الصوماليــن«. فضــاً عــن انشــاء قاعــدة بحريــة 
أمريكيــة ))9))(، ولكــن هــذه المســاعي عــى الرغــم مــن عــدم وضوحهــا عــى أرض الواقــع؛ فأنهــا تشــكلت 
بعــد ذلــك بواجهــة عربيــة وبدعــم أمريــي، حيــث ســعت كل مــن الإمــارات والســعودية تــولي زعامــة بنــاء 
القواعــد العســكرية؛ نتيجــة الأوضــاع في اليمــن بعــد أحــداث عــام 2015م ))9))(؛ فعملــت الإمــارات بدورها 
ببنــاء قاعــدة عســكرية في جزيــرة »عبــد كــوري« ))9))(. كــا قامــت في الوقــت ذاتــه في جزيــرة »ســقطرى« 
بإنشــاء معســكرات تدريبيــة لشــبابها؛ »ليتــم تجهيزهــم كقــوات أمنيــة وأجهــزة شرطــة وخفــر ســواحل« 
))9))(. كــا كشــفت مصــادر عــن عــزم الإمــارات ببنــاء قاعــدة عســكرية في جزيــرة »درســة«))9))(. وبــروز 
أنشــاء القواعــد العســكرية في جــزر أرخبيــل »ســقطرى« إلى الواجهــة مــن جديــد بحجــج واهيــة؛ يوكــد 
الاســراتيجية العســكرية القائمــة عــى نظريــة أهميــة الســيطرة   عــى نقــاط وســط المحيــط الهنــدي مــن 
جــزر؛ مــا يجعلهــا غــر بعيــدة عــن نقــاط الاختنــاق، وجنــوب افريقيــا وغربهــا إلى الــرق الأوســط إلى 

شرق آســيا.
ــق  ــق )طري ــزام والطري ــراتيجية الح ــكل اس ــكل وستش ــكرية، ش ــد العس ــاف القواع ــى خ   وع
الحريــر( ))10))(، التــي أعلــن عنهــا الرئيــس الصينــي »شي جــن بينــغ« للمــرة الأولى في عــام 2013م، 
ــقطرى«،  ــل »س ــراتيجية في أرخبي ــاً في التحــولات الاس ــاده، دوراً محوري ــم في ب ــد الحك ــه مقالي ــد تولي بع
ــالم؛  ــة في الع ــا الاقتصادي ــع مكانته ــا الصــن رف ــن خلاله ــدف م ــث ته ــة مســتقبلاً، حي ــات الدولي والصراع
ــى  ــة ع ــاطيلها البحري ــدرات اس ــز ق ــا؛ وتعزي ــب في صالحه ــا يص ــة بم ــة وإقليمي ــات الدولي ــادة توازن وإع
الوصــول إلى مناطــق أوســع حــول العــالم. وباعتبــار اليمــن مــن الــدول التــي قبلــت بالمشــاركة بالطريــق 
الحريــر البحــري، ســتكون هنــاك ابعــاد اســراتيجية، بحكــم طبيعتهــا الجيوســراتيجية، حيــث تعــد الدولــة 
الوحيــدة التــي تمتلــك العديــد مــن الجــزر في المحيــط الهنــدي تمــر عبرهــا طريــق الحريــر البحــري، ومــن 
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د. لمياء أنور كامل أحمد يعقوب

أبرزهــا: جزيــرتي »ســقطرى« و »عبــد كــوري«))10))(. فضــاً عــن تحكمهــا بأشــهر نقــاط الاختنــاق )» بــاب 
المنــدب«(، وبذلــك ســتكون محــط انظــار القــوى العظمــى الأخــرى غــر الصــن، فالمعــروف أن الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة واحــدة مــن أكــر   الدولــة المنافســة للصعــود الصينــي))10))(، وهــذا التنافــس جعلهــا 
تتبــع  التحــركات الصينيــة الســاعية مــن وراء الطريــق الحريــر مــن أنشــاء ممــرات  بحريــة تربــط الصــن  
بقــارة أوروبــا ، بدايــة مــن  بحــر   الصــن الجنــوبي ، مــروراً بالمحيــط الهنــدي، وســتمثل تلــك   الممــرات 
محطــات مروريــة ونقــاط عبــور رئيــس للناقــات النفــط والصــادرات الصناعيــة الصينيــة لأوروبــا الغربيــة 
))10))( ؛ فضــاً  عــن إمكانيــة تنفيــذ عــدد مــن المراكــز اللوجســتية ))10))(؛ وهــذا مــا ســيهدد اســراتيجيتها 
ــرة  ــدي ووســطه؛ القائمــة عــى الأســطول الخامــس وقواعدهــا العســكرية في جزي ــط الهن ــر المحي في دوائ
ديبغوغارســيا الواقعــة وســط المحيــط الهنــدي ))10))(؛ وجزيــرة »مــور يشــيوس«، وجــزر »المالديــف« ))10))(. 

وهــي دوائــر اســتعمارية بريطانيــة ســابقة.
  وتحــت ضغــط طريــق الحريــر، الــذي جعــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منــذ إعلانه تشــعر 
بالقلــق، بــدأت التحــركات السياســية تخــذ منحناهــا؛ فكانــت أول خطواتهــا تشــجيع الهنــد عــى تطويــر 
قوتهــا البحريــة مــن أجــل المســاعدة في تأمــن المحيــط الهنــدي وطرقــه الملاحيــة. وإعلانهــا في الوقــت ذاتــه 
أنهــا تجــري مشــاورات عــن برنامــج مشــرك للبنيــة التحتيــة الإقليميــة مــع الهنــد واليابــان وأســراليا كبديــل 
ــة نتيجــة هــذه المســاعي  ــي ))10))(. ولا يســتبعد أن تتجــه الاســراتيجية الأمريكي ــق الصين للحــزام والطري
انظارهــا نحــو أرخبيــل »ســقطرى« وتســيطر عليهــا عســكرياً بــأذرع  عربيــة))10))(، وخاصــة بعــد  مقــرح 
ــكرية  ــة العس ــر الأمريكي ــاً للمعاي ــر 2010م؛ وفق ــقطرى« في 20 يناي ــرة »س ــدني في جزي ــار م ــاء مط انش
ــي في المنطقــة -كــا  ــد القــوة الروســية واضعــاف التواجــد الصين ))10))(،وهــي خطــوة اســراتيجية؛ لتحيي
اشرنــا ســابقاً- وتســهل للعمليــات العســكرية الأمريكيــة اســناده للأســطول الخامــس في جزيرة ديبغوغارســيا 
في وســط المحيــط الهنــدي، واتصالهــا مــع قواعدهــا في الخليــج العــربي ))11))( إذا هــددت مصالحهــا 
الجيوسياســية والاقتصاديــة في المنطقــة، لاســيما وأن النفــط قــد ظهــر في اليمــن بكميــات تجاريــة ))11))(، 
واضحــت الدوائــر المحيطــة بالأرخبيــل، و » بــاب المنــدب«  محــور للناقــات النفــط مــن المحيــط الهنــدي 
، حيــث يمــر بهــا ســنوياً بــن )16-20ألــف ســفينة(، أي مايــوازي%20 مــن إجــالي ارســاليات  التجاريــة 
الدوليــة ، و%30  مــن الملاجــة النفطيــة العالميــة ))11))(؛ لذلــك، فــأن الخــراء الاســراتيجيين مدركــن لأهميــة 

منطقــة المحيــط الهنــدي ودوائــره في الــراع الــدولي. 
وخلاصــة القــول: إن أرخبيــل »ســقطرى« والجــزر المتاخمــة لهــا، الواقعــة عــى المحيــط الهنــدي 
قبالــة الســواحل القــرن الإفريقــي بالقــرب مــن خليــج عــدن، عــى بعــد حــوالي 240كــم )150 ميــل( شرق 
ــن  ــاً تنافســياً ب ــت مسرح ــة؛ كان ــرة العربي ــبه الجزي ــوب ش ــاً( جن ــم )240مي ــال، و380ك ســواحل الصوم

القــوى العظمــى منــذ القــدم حتــى الوقــت الراهــن ومســتقبلاً. 
ــا  ــة الجيوســراتيجية م ــه مــن الأهمي ــل ســقطرى ل ــدم عــن جزرأرخبي ــا تق ــا لا شــك أن م وختام
تؤهلهــا أن تكــون ضمــن التحــولات الاســراتيجية منــذ القــدم؛ والتــي اســتمدتها مــن موقعهــا الاســراتيجي؛ 
وهــذا مــا ســهل لهــا أن تلعــب دوراً محوريــاً في إعــادة رســم موازيــن القــوى. وأن جــزر أرخبيــل ســقطرى 
لا تقــل في أهميتهــا الاســراتيجية عــن عــدن، وبــاب المنــدب، وجــزر المحيــط الهنــدي، والســاحل الشرقــي 

الأفريقــي.
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 وقــد اثبتــت التحــولات السياســية التــي مــرت بهــا جــزر أرخبيــل ســقطرى؛ مــا هــو إلا انعكاســاً 
لأهميتهــا في دوائــر المحيــط الهنــدي والســاحل الشرقــي الإفريقــي وخليــج عــدن، وكذلــك أظهــرت الأحــداث 
حــرص الــدول الاســتعمارية ســابقاً وحاليــا؛ً بــأن تكــون لهــا موطــئ قــدم بالأرخبيــل، والعمــل بــكل الســبل 

للحفــاظ عــى مصالحهــا، لاســيما الجيوسياســية والاقتصاديــة.
فجــزر أرخبيــل ســقطرى في موقعهــا وأهميتهــا اشــبه بحاجــزاً قويــة للأمــن القومــي مــن الناحيــة 
ــج  ــر والخلي ــر الأحم ــة للبح ــرى المتجه ــوى الك ــة لبعــض الق ــراً للتحــركات الأمني ــاره مم ــة، باعتب الجنوبي
العــربي، ومنطقــة القــرن الإفريقــي؛ مــا حــرك التســابق المســلح، وســعى بهــا لإقامــة قواعــد عســكرية.

ومن هذا المنطلق، نوصي بالتالي:
− تضمين المناهج الدراسية بمراحله المختلفة موضوعات عن الجزر اليمنية وأهميتها.	
− اقتراح سياسيات وخطط تنموية لأرخبيل سقطرى من تطوير ميناء سقطرى. 	
− تنفيذ مشاريع تطويرية في القطاع الجوي في جزيرة سقطرى، وعبد كوري، باعتبارها مناطق 	

صالحة لهبوط الطائرات.
− إقامة مشاريع استثمارية اقتصادية مرتبطة بتجارة اللؤلؤ، وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي	
− الحفاظ على المحميات الطبيعية والبيئة 	
− عليها 	 والاعتماد  سقطرى،  أرخبيل  لجزر  وإعماريه  وعلمية  بيئية  والدراسات  البحوث  اجراء 

لمعرفة مكامن القوة والضعف
− تسكين الجزر غير مأهولة، وهذا ما سينعكس ايجابياً على الجزر والدولة. 	
− تقديم الدعم الازم لسكان الجزر وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية. 	
− تكثيف الأجهزة الأمنية في الأرخبيل، وإقامة دوريات منظمة لقوات المسلحة البحرية.	
− أنشاء مراكز تأهيلية في خدمة الإحصاء في الجزر؛ لأهميتها في الخطط التنموية، حيث كان آخر 	

إحصاء قدم عن الجزر عام 2004م.
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الملاحق
)1(

موقع اليمن - ويكبيديا
)2(

موقع جزيرة سقطرى
ويكبيديا
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موقع اليمن في الدوائر البحرية - ويكبيديا
)4(

مواقع جزر أرخبيل سقطرى
ويكبيديا
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موقع جزيرة عبد كوري
ويكبيديا
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جزيرةدرسة
ويكبيديا

)7(

جزيرة سمحة
ويكبيديا

)8(

موقع جزيرة عبد كوري من الصومال
ويكبيديا
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صورة من مهبط الطيارات في جزيرة عبد كوري
https// almahriahpost.net تاريخ الاطلاع

2023/4/17م،
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ظاهرة القرصنة في دوائر  المحيط الهندي ومنفذ باب المندب
الكاظم، الأهمية الاستراتيجية، ص171
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2/5

الخطوط الملاحية البحرية
الكاظم، الأهمية الاستراتيجية، ص141
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)12(

الموقع الاستراتيجي لجزيرة سقطرى والقاعدة الأمريكية دييغو جارسيا
الكاظم، الأهمية الاستراتيجية، ص140.

)13(

خط سير طريق الحرير البحري
ويكب
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الهوامش:
 لمعرفة موقع اليمن في الدوائر البحرية، انظر: ملحق رقم ) 3()))
الحميري، أمل عبد المعز، موقف بريطانيا من جزيرتي سقطرى وكمران من الاحتلال إلى الاستقلال، دار نور )))

حوران للدراسات والنشر والتراث، دمشق –سوريا، ط1، 2020م، ص77-67.
 لمعرفة موقع جزيرة سقطرى ، انظر: ملحق رقم ) 2()))
 سالم محسن فضل، قاسم عبدي سعيد، التركيب النوعي للموارد السمكية في أرخبيل سقطرى، الندوة )))

الدولية العلمية الثانيةحول الاستراتيجية التنموية لأرخبيل سقطرى والجزر، عدن – الجمهورية اليمنية، 
الدولية  الندوة  سقطرى،  لجزيرة  الطبيعي  التركيب  علوي،  عيدروس  بلفقيه،    .93/2 2003/6/14م، 
اليمنية،  الجمهورية   – عدن  والجزر،  سقطرى  لأرخبيل  التنموية  الاستراتيجية  حول  الثانية  العلمية 

،ص161 2003/6/14م 
عيسى السيد عيسى دسوقي، التحليل الجيوبوليتيكي لموقع جزيرة سقطرى اليمنية )دراسة في تحليل دلائل )))

القوة(، مجلة كلية الآداب، بور سعيد، الجمهورية المصرية، العدد 17، يناير 2021م، ص 656.
لقمان، حمزة علي، تاريخ الجزر اليمنية، مطبعة يوسف وفيليب الجميل، بيروت لبنان، 1997م، ص 35. )))

سالم محسن فضل، التركيب النوعي ، 93/2.  بلفقيه، التركيب الطبيعي 161/2
أباظة، فاروق عثمان، عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر )1839-1918م(، الهيئة المصرية العامة )))

للكتاب، القاهرة – مصر، )د.ط(، )د.ت(،ص320، 397 ،398.  الحميري،  موقف بريطانيا ، ص153. 
بلفقيه، التركيب الطبيعي ، 2/ 161، 162)))
انظر: ))) التاسع عشر،  القرن  قبل  جزيرة سقطرى  الفرنسي في  البريطاني  الهولندي  البرتغالي  التواجد  حول 

120  .136-118  ،86-81،  77-68،  65 ص52-42،  بريطانيا،  موقف  الحميري، 
أباظة، عدن والسياسة البريطانية، ص 397 ،398 401.)1))
 الحميري، موقف بريطانيا، ص 119.)1))
أباظة، عدن والسياسة البريطانية ، ص 314، 317.)1))
القاسمي، سلطان بن محمد، الاحتلال البريطاني لعدن 1839م، مطابع البيان التجارية، دبي – الإمارات )1))

العربية المتحدة، ط1 ،1991م، ص 118-113.
 الحميري، موقف بريطانيا، ص 124.)1))
القاسمي، الاحتلال البريطاني لعدن، ص 118.)1))
 المرجع نفسه، ص143.   )1))
 أباظة، عدن والسياسة البريطانية ، ص 315، 317.)1))
المرجع نفسه ، ص 400.)1))
أباظة، عدن والسياسة البريطانية، ص431، 432. عبد العظيم رمضان، تاريخ أوروبا والعالم الحديث، من )1))

ظهور البرجوازية   إلى الحرب الباردة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1997م، 1/ 253. الحميري، موقف 
بريطانيا. ص 81.   

 أباظة، عدن والسياسة البريطانية ، ص431، 432. )2))
 المرجع نفسه ، ص431، 432. )2))
 أباظة، عدن والسياسة البريطانية ، ص400.عبد الوهاب  أحمد عبد الرحمن ، الخليج العربي والمحرمات  )2))

1420هـ/  المتحدة،  العربية  الإمارات   – العين  للتراث،  زايد  مركز  الثلاث)1778-1914م(،  البريطانية 
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2000م، ص115. الحميري، موقف بريطانيا، ص 151. 
عبد الوهاب أحمد، الخليج العربي ص115. )2))
أباظة، عدن والسياسة البريطانية ، ص505.)2))
دوستال، وولتر، الحالة السياسية والاقتصادية لجزيرة سقطرى في القرن التاسع عشر من خلال تقارير )2))

اليمنية،  الجمهورية   – عدن  جامعة  الأولى،  العلمية  الدولية  الندوة    النمساوي،  البحري  الأرشيف 
2/ص55. 1996م، 

)(أباظة، عدن والسياسة البريطانية ، ص 400.  بن بريك، أحمد محمد، اليمن والتنافس الدولي )2)) 	26
في البحر الأحمر)1869-1914(، دار الثقافة العربية للنشر، الإمارات العربية المتحدة، دار جامعة عدن، 

عدن – الجمهورية اليمنية، ط1، 2001م، ص174. 
 أباظة، عدن والسياسة البريطانية ، ص400. )2))
سي.يو.أيتشيسن، بي . سي.أس. مجموعة معاهدات والتزامات وسندات متعلقة بالهند والبلد المجاورة )2))

لها« جنوب اليمن ». ترجمة / أحمد زين العيدروس، وسعيد عبد الخير النوبان، دار الهمداني للطباعة، 
عدن – الجمهورية اليمنية، ط1، 1984م، ص 113. أباظة، عدن والسياسة البريطانية، ص401.

سي.يو.أيتشيسن، مجموعة معاهدات والتزامات ، ص 113. )2))
 انظر: أباظة، عدن والسياسة البريطانية، ص 401، 504-502.)3))
 فوربس، هنري، التاريخ الطبيعي لجزيرتي سقطرى وعبد كوري، ترجمة/ سعيد عبد الله باعنقود، مجلة )3))

اليمن، العدد 11، مايو، 2000م، دار مركز البحوث والدراسات اليمنية، جامعة عدن، عدن –الجمهورية 
اليمنية، 191-179.

الحميري، موقف بريطانيا، ص 163. )3))
المرجع نفسه، ص 173. )3))
 وثائق عن الاستيطان اليهودي في جزيرة سقطرى، مجلة اليمن، العدد12، عدن – الجمهورية اليمنية، )3))

2000م، ص273 ،274. يعقوب. لمياء أنور كامل أحمد:  الدعم البريطاني للكيان الصهيوني )التوطين في 
جزيرة سقطرى بين النظرية والتطبيق( 1939م أنموذجاً. مجلة جامعة البيضاء – المجلد )5(. العدد )3(. 

البيضاء – الجمهورية اليمنية، 2023م،ص119-116.
السعودية )3)) العربية  المملكة   .279 العدد  الفيصل،  مجلة  الرخاء،  جزيرة  سقطرة  فيتالي.  نعومكين، 

ص59. 1999م/2000م، 
نجاد، عبد الله محمد علي، الأهمية الاستراتيجية للجزر اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن )1945-)3))

1973م(. دائرة التوجيه المعنوي، صنعاء - الجمهورية اليمنية،2006م،  )د.ط(، ص 65. 
الوثائق، ص 277. )3))
 الحميري، موقف بريطانيا، ص210.)3))
 نعومكين، فيتالي، السقطريون، ترجمة / علي صالح الخلاقي، 1988م، ص 77. )3))
العراسي، شفيقة عبد الله. السياسة البريطانية في مستعمرة عدن ومحمياتها 1937-1945م، دار الجامعة )4))

للطباعة النشر، عدن – الجمهورية اليمنية، 2004م، ط1، ص 79.
اليمن في الصحافة العربية في القرن العشرين، صحيفة صباح الخير، 1956/5/3م، مركز المحروسة للنشر )4))

والخدمات الصحفية والمعلومات، القاهرة – الجمهورية المصرية 11/ 40104.
(42)  -Ingrams,D.and.L.,RECORDS Of YEMEN 1798- 1960. V. 13.19571958-,ARCHIVE 

EDITIONS.  1993,p 743 /
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 صحيفة صباح الخير ، 1956/5/3م، ص 40104، 40105.)4))
الصحيفة نفسها ، 1956/5/3م، ص 40104.)4))
 صالح، وليد عبد الباري قاسم، الصراع الجيوسياسي والأهمية الاستراتيجية، مجلة الدراسات تاريخية، )4))

العدد 5، عدن – الجمهورية اليمنية، ديسمبر، 2020م، ص120.
 المرجع نفسه، ص114 ،115.)4))
 لمعرفة موقع جزيرة عبد كوري، انظر، ملحق رقم ) 5()4))
 سمحة ودرسة يسميان  مجتمعتين  بجزيرة الأخوين.. نجاد، الأهمية الاستراتيجية،  ص48. انظر: الملحق ، رقم )4()4))
بلفقيه، التركيب الطبيعي ، ص161، 162)4))
لقمان، تاريخ الجزر اليمنية، ص69)5))
المرجع  نفسه ص69، 70.  )5))
المرجع نفسه، ص69، 70.  )5))

(53)https.//socotrapost.com    
نجاد، الأهمية الاستراتيجية للجزر اليمنية ، ص48.)5))
سي.يو.أيتشيسن، مجموعة معاهدات والتزامات ، ص 113. )5))
أباظة، عدن والسياسة البريطانية ، ص400.)5))
الهجري، وحمد )5)) الحكيم  تاريخ جزيرة سقطرى، مراجعة/ عبد  الأنبالي، احمد بن سعيد بن خميس،   

العربية المتحدة، ط1،   2007م،  ص 24. الصراري، حمد بن صراري، مطبعة الصحابة، العين – الإمارات 
 الهيتي، صبري فارس، الأهمية الجيوستراتيجية لجزيرة سقطرى، الندوة   الدولية العلمية الأولى، جامعة )5))

عدن – الجمهورية اليمنية، 1996م، 58/2.
سي.يو.أيتشيسن، مجموعة معاهدات والتزامات ، ص 113.)5))
الا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في منطقة رأس درسة  ، فقد تحطمت سفينة بريطانية  فيها  )6))

عام 1897م.، للمزيد ، انظر: الخلاقي، علي صالح، سقطرى في صفحات التاريخ، الندوة الدولية العلمية 
الأولى، جامعة عدن – الجمهورية اليمنية، 1996م، 159/2.

 الحميري، موقف بريطانيا، ص 166.)6))
فوربس، التاريخ الطبيعي لجزيرتي سقطرى وعبد كوري، ص 191-179.)6))
الوثائق. 2000م. ص 277.يعقوب، توطين اليهود، ص 118. )6))
نجاد، الأهمية الاستراتيجية، ص 69.)6))
انظر: صالح، الصراع   الجيوسياسي ، ص 124-119)6))
وثيقة رقم 60-1، بتاريخ23/ 9/ 1957م،  المركز الوطني للوثائق، صنعاء – الجمهورية اليمنية.)6))
 الحميري ،  موقف بريطانيا، 232.)6))
الهيتي، الأهمية الجيوستراتيجية لجزيرة سقطرى، 1/ص58.)6))
نجاد، الأهمية الاستراتيجية،ص 69.)6))
صادق، يوسف عبد الحميد، التاريخ البريدي لجزيرة سقطرى، الندوة   الدولية العلمية الأولى، جامعة )7))

عدن – الجمهورية اليمنية، 1996م، 40/1.
(71)ar.m.Wikpedia.org //https  تاريخ الاطلاع ، 2023/5/14م.

المزيد انظر : عيسى السيد،  التحليل الجيوبوليتيكي ، ص 6659،660.  علي الذهب، التداعيات العسكرية )7))
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التحولات الاستراتيجية في الجزر اليمنية قراءة تاريخية لحالة معاصرة جزر » أرخبيل سقطرى » أنموذجاً )1834 - 1967م(

   studies.algazeer.net//https 2020م.   »سقطرى«،  أرخبيل  على  الإمارات  لسيطرة  والاستراتيجية 
تاريخ الاطلاع 2023/5/15م.

الحبيشي، حسين علي، اليمن والبحر الأحمر )الموضع والموقع(. لبنان. دار الفكر.ط1، 1992م، ص 87)7))
البحر الأحمر في الماضي والحاضر )7)) الكريم، الاستراتيجية  الصهيونية للسيطرة على  الزعبي، حلمي عبد 

العدد 47 ،1986م، ص190.  ، العربية  الشؤون  والمستقبل، 
كاظم، ظلال جواد، الأهمية الاستراتيجية لجزيرة »سقطرى«)اليمن(« دراسة في الجغرافية السياسية »، )7))

أطروحة دكتورة غير منشورة، جامعة الكوفة، كلية الآداب، الكوفة – العراق، 1433ه/2012م، ص126.
والبحوث )7)) للدراسات  الإمارات   مركز   ، الهندي   للمحيط  الاستراتيجية   الدينمايات    ، ساكوجا  فيجا   

التحليل  السيد،  عيسى  ص3.   2013م،  ط1،   ، المتحدة  العربية  الإمارات   – أبوظبي  الاستراتيجية، 
   660 ص  الجيوبوليتيكي، 

علي الذهب، التداعيات العسكرية ، أغسطس 2020م.  studies.algazeer.net//https   تاريخ الاطلاع )7))
2023/5/15م للمزيد انظر : عيسى السيد،  التحليل الجيوبوليتيكي ، ص 6659،660.  

 الحميري، موقف بريطانيا، ص119.)7))
بلفقيه، التركيب الطبيعي ، ص161، 162)7))

(80) https.//socotrapost.com    تاريخ الاطلاع 2023/4/17م، 2023/5/12م
صالح، الصراع   الجيوسياسي ، ص140.)8))
البحسني، سعد سالمين، أسس ومتطلبات التنمية   السمكية في جزيرة »سقطرى«، الندوة   العلمية الثانية حول )8))

الاستراتيجية التنموية لأرخبيل »سقطرى« والجزر، عدن-الجمهورية اليمنية، 14-2003/12/16م، 36/2.
اليمنية )8)) والجر  أرخبيل »سقطرى«  والبيئة في  السكان  أحمد، هاشم محمد مسعود،    مهدي، شهاب 

اليمنية  التنموية لأرخبيل »سقطرى« والجزر   الثانية حول  الاستراتيجية   الأخرى،  الندوة   العلمية 
14-2003/12/16م،  ص285.  ، اليمنية  الجمهورية  عدن-   ، الأخرى 

 البحسني، سعد سالمين، أسس ومتطلبات، 36/2.)8))
صباح محمود محمد، الأهمية  الجيوبولنتيكية لجزيرة »سقطرى«   الحاضر والمستقبل،  الندوة   الدولية  )8))

العلمية الأولى ، جامعة عدن – الجمهورية اليمنية ، 1996م، 1/ 7 6. قحطان، محمد علي، واقع الجزر 
اليمنية وسبل توظيفها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الندوة   العلمية الثانية حول الاستراتيجية  

التنموية لأرخبيل »سقطرى« والجزر، عدن- الجمهورية اليمنية ، 14-2003/12/16م 2/ 137.
صالح،   الصراع   الجيوسياسي ، ص112)8))
العربي )8)) والصراع  الأحمر  البحر  المحسن،  عبد  الله  عبد  السلطان،  الاستراتيجية، ص67.  الأهمية  نجاد،   

الإسرائيلي« التنافس بين استراتيجيتين«، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت – لبنان، ط3، 1988م، ص 
299. الحميري، موقف بريطانيا، ص 119.

للدراسات )8)) الأهرام  مركز  القوى،  موازين  تغير  الأحمر...  البحر  في  العسكرية  القواعد  الحليم،  عبد  أميرة 
  .https.// acpss.ahram.org.eg   ،السياسية، والاستراتيجية، القاهرة – مصر، تاريخ الاطلاع 2023/5/14م

الاطلاع 2023/5/14م تاريخ 
الاستراتيجي )8)) الفكر  مركز  إقليمية،  حرب  إلى  يتحول  هل  النفوذ  صراع  الأحمر  البحر  الهام،  الحدابي،   

ص14.  إسطنبول-تركيا،  للدراسات، 
بلفقيه، التركيب الطبيعي، ص161، 162. انظر: الملحق، رقم)8()9))
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انظر: الرعدي، فكري عبده قاسم، اليمن والصراع في القرن الإفريقي)01936-1995م(، رسالة ماجستير )9))
غير منشورة، جامعة أب، أب _ الجمهورية اليمنية، 2013م، ص275.

الرعدي، اليمن والصراع في القرن  الإفريقي،ص276.)9))
لمعرفة مراكز تمركز ظاهرة القرصنة جغرافياً، انظر: ملحق ، رقم )10()9))
كاظم، الأهمية الاستراتيجية  ، ص10)9))
صالح، الصراع   الجيوسياسي ، ص112.)9))
صالح، الصراع   الجيوسياسي، ص111.)9))
القوة )9)) وتواجد  كوري«  و«عبد  »سقطرى«  لجزيرة  الاستراتيجية  الأهمية  أحمد،  علي  محمد  حمران، 

البحرية الخليجية، المركز الديمقراطي، 20 مايو، 2022م.  https.//democraticac.de  تاريخ الاطلاع 
27 /2023/4م  . انظر: ملحق ، رقم )9(       

 مدني، مايسة مدني محمد،  التدخل الإماراتي في اليمن« الدوافع والتحديات والمالات« ،مجلة القلزم للدراسات  )9))
الأمنية والاستراتيجية ، مجلة علمية محكمة ، العدد )5(، صفر 1443هـ/ سبتمبر 2021م، السودان، ص 182.
(99)https.//socotrapost.com    تاريخ الاطلاع 2023/5/13م     

انظر: خط سير الطريق الحرير البحري ، الملحق )13(.)10))
حمران، الأهمية الاستراتيجية. https.//democraticac.de  تاريخ الاطلاع 27 /2023/4م            )10))
 مطاوع، محمد، طريق الحرير الجديد في الاستراتيجية الصينية »الأهداف الكبرى، والوزن الاستراتيجي، )10))

والتحديات »، مركز السياسات العربية، العدد46 ،2020م، القاهرة – مصر، ص37.
بالعالم )10)) اقتصادها   الصين  تربط  كيف  والطريق«  الحزام  مشروع   المستقبل«  تقرير  صلاح،   علي 

الخارجي«، ملحق دوري عن دورية »  اتجاهات الأحداث« ،  العدد26، 2018م،  أبوظبي – الإمارات 
العربية المتحدة،  ص 5 ، 10. عبيد،  قاسم محمد،  مانع، ريا عبد الحسين، التوجهات  الاستراتيجية  في 
مبادرة  الحزام والطريق  الصينية »دراسة  في التوجه  الطاقوي«، مجلة قضايا سياسية، كلية العلوم 

السنة 12، 2020م، ص 14. العدد 62،  النهرين،  السياسية، جامعة 
 السقطي، خالد عبدالله، مبادرة  الحزام والطريق »الدول العربية بين الفرص والتحديات«، الاكاديمية  )10))

العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جامعة الدول العربية ، القاهرة – مصر،  ص 19.
 تشاناكياسن،  في مواجهة الحرب الباردة، ترجمة/  عبد الرازق إبراهيم،  القاهرة – الجمهورية المصرية، )10))

1962م، ص 75.صالح،   الصراع  الجيوسياسي ، ص117. انظر: ملحق رقم )12(
صالح، الصراع الجيوسياسي، ص112)10))
 علي صلاح،  تقرير المستقل، ص11 ،12)10))
 انظر: حمران، الأهمية الاستراتيجية. https.//democraticac.de  تاريخ الاطلاع 27 /2023/4م            )10))
 صالح، الصراع   الجيوسياسي، ص140)10))
 كاظم، الأهمية الاستراتيجية، ص139-137.)11))
الجغرافية )11)) الهيتي،  فارس  وصبري  الوهاب،  عبد  المنعم  عبد  ص116.  الجيوسياسي،  الصراع  صالح،   

.219 ص  1989م،  العراق،   – الموصل  الموصل،  جامعة  والنشر،  للطباعة  الكتب  دار  السياسية، 
 كاظم، الأهمية الاستراتيجية، ص170.)11))
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المصادر والمراجع:
أولاً: الوثائق المنشورة وغير المنشورة

المجاورة ))) بالهند والبلد  . سي.أس. مجموعة معاهدات والتزامات وسندات متعلقة  سي.يو.أيتشيسن، بي 
لها« جنوب اليمن »، ترجمة / أحمد زين العيدروس، وسعيد عبد الخير النوبان،  دار الهمداني للطاعة 

والنشر، عدن -  الجمهورية اليمنية، ط1، 1984م) منشورة(
اليمنية، ))) وثائق عن الاستيطان اليهودي في جزيرة سقطرى، مجلة اليمن، العدد12، عدن – الجمهورية 

منشورة( 2000م0 
((( ARCHIVE  ,1958-Ingrams,D.and.L.,RECORDS Of YEMEN 1798- 1960. V. 13.1957

) منشور(  /  EDITIONS. 1993, p 743
غير )))  ( اليمنية  الجمهورية   – صنعاء  للوثائق،  الوطني  المركز  1957م،   /9 بتاريخ23/   ،1-60 رقم  وثيقة 

منشورة(
ثانياً: قائمة المراجع

أباظة، فاروق عثمان، عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر )1839-1918م(، الهيئة المصرية العامة )))
للكتاب، القاهرة – مصر، )د.ط(، )د.ت(

بن بريك ، أحمد محمد ،  اليمن والتنافس  الدولي في البحر الأحمر)1869-1914(،  دار الثقافة العربية )))
للنشر ، الإمارات العربية المتحدة، دار جامعة عدن، عدن – الجمهورية اليمنية ، ط1، 2001م.

تشاناكياسن،  في مواجهة الحرب الباردة، ترجمة/  عبد الرازق إبراهيم،  القاهرة – الجمهورية المصرية، )))
1962م

الحميري، أمل عبد المعز، موقف بريطانيا من جزيرتي سقطرى وكمران من الاحتلال إلى الاستقلال، دار نور )))
حوران للدراسات والنشر والتراث، دمشق –سوريا، ط1، 2020م، ص77-67.

السلطان، عبد الله عبد المحسن،   البحر الأحمر والصراع العربي الإسرائيلي« التنافس بين استراتيجيتين«، )))
مركز دراسات  الوحدة العربية، بيروت – لبنان، ط3، 1988م.

الهيئة ))) الباردة،  الحرب  إلى  البرجوازية    الحديث، من ظهور  والعالم  أوروبا  تاريخ  العظيم رمضان،  عبد 
للكتاب، 1997م. العامة  المصرية 

عبد المنعم عبد الوهاب، وصبري فارس الهيتي، الجغرافية السياسية، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة )))
الموصل، الموصل – العراق، 1989م

عبد الوهاب  أحمد عبد الرحمن ، الخليج العربي والمحرمات  البريطانية الثلاث)1778-1914م(، مركز )))
زايد للتراث، العين – الإمارات العربية المتحدة، 1420هـ/ 2000م.

العراسي، شفيقة عبد الله، السياسة البريطانية في مستعمرة عدن ومحمياتها 1937-1945م، دار الجامعة )))
للطباعة النشر، عدن – الجمهورية اليمنية،ط1، 2004م.

((1( ، والبحوث  للدراسات  الإمارات   مركز   ، الهندي   للمحيط  الاستراتيجية   الدينمايات    ، ساكوجا  فيجا 
2013م. ط1،  المتحدة،  العربية  الإمارات   – أبوظبي 

القاسمي، سلطان بن محمد ، الاحتلال البريطاني لعدن 1839م، مطابع البيان التجارية، دبي – الامارات )1))
العربية المتحدة، ط1 ،1991م
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لقمان، حمزة علي، تاريخ الجزر اليمنية، مطبعة يوسف وفيليب الجميل، بيروت لبنان، 1997م، ص 35. )1))
وحمد )1)) الهجري،  الحكيم  عبد  مراجعة/  سقطرى،  جزيرة  تاريخ  خميس،  بن  سعيد  بن  أحمد  الأنبالي، 

الصراري،  حمد بن صراري، مطبعة الصحابة،  العين – الإمارات العربية المتحدة،ط1،   2007م،  ص 24
نجاد، عبد الله محمد علي، الأهمية الاستراتيجية للجزر اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن )1945-)1))

1973م(، دائرة التوجيه المعنوي، صنعاء -الجمهورية اليمنية،2006م، )د.ط(،
ثالثاً: الدوريات 

الاستراتيجي ))) الفكر  مركز  إقليمية،  حرب  إلى  يتحول  هل  النفوذ  صراع  الأحمر  البحر  الهام،  الحدابي، 
إسطنبول-تركيا.  للدراسات، 

والحاضر ))) الماضي  في  الأحمر  البحر  على  للسيطرة  الصهيونية  الاستراتيجية  الكريم،  عبد  حلمي  الزعبي، 
،1986م.   47 العدد  العربية،  شؤون  والمستقبل، 

تاريخية، ))) الدراسات  الاستراتيجية، مجلة  الجيوسياسي والأهمية  الصراع  قاسم،  الباري  صالح، وليد عبد 
اليمنية. العدد 5، ديسمبر، 2020م، عدن – الجمهورية 

عبيد، قاسم محمد، مانع، ريا عبد الحسين، التوجهات الاستراتيجية في مبادرة الحزام والطريق الصينية )))
»دراسة في التوجه الطاقوي«، مجلة قضايا سياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، العدد 62، 

السنة 12، 2020م
تحليل ))) في  )دراسة  اليمنية  سقطرى  جزيرة  لموقع  الجيوبوليتيكي  التحليل  دسوقي،  عيسى  السيد  عيسى 

يناير 2021م. العدد 17،  القوة(، مجلة كلية الآداب، بور سعيد، الجمهورية المصرية،  دلائل 
باعنقود، ))) الله  عبد  سعيد  ترجمة/  كوري،  وعبد  سقطرى  لجزيرتي  الطبيعي  التاريخ  هنري،  فوربس، 

مجلة اليمن، العدد 11، مايو، 2000م، دار مركز البحوث والدراسات اليمنية، جامعة عدن، عدن–
اليمنية. الجمهورية 

مطاوع، محمد، طريق الحرير الجديد في الاستراتيجية الصينية »الأهداف الكبرى، والوزن الاستراتيجي، )))
والتحديات »، مركز السياسات العربية، العدد46 ،2020م، القاهرة – مصر.

مدني، مايسة مدني محمد،  التدخل الإماراتي في اليمن« الدوافع والتحديات والمالات«،مجلة القلزم )))
سبتمبر  1443هـ/  صفر   ،)5( العدد   ، محكمة  علمية  مجلة   ، والاستراتيجية  الأمنية  للدراسات 

السودان.  2021م، 
العربية ))) ، المملكة  الفيصل، العدد 279، 1999م/2000م  الرخاء، مجلة  نعومكين، فيتالي. سقطرة جزيرة 

السعودية. 
بين )1)) جزيرة سقطرى  في  )التوطين  الصهيوني  للكيان  البريطاني  الدعم  أحمد.   كامل  أنور  لمياء  يعقوب. 

 – البيضاء   .)3( العدد   .)5( المجلد   – البيضاء  جامعة  مجلة  أنموذجاً.  1939م  والتطبيق(  النظرية 
2023م. اليمنية،1431ه/   الجمهورية 

رابعاً: الندوات 
البحسني، سعد سالمين، أسس ومتطلبات التنمية   السمكية في جزيرة »سقطرى«، الندوة   العلمية الثانية )))

حول الاستراتيجية التنموية لأرخبيل »سقطرى« والجزر، عدن-الجمهورية اليمنية، 14-2003/12/16م.
حول ))) الثانية  العلمية  الدولية  الندوة  سقطرى،  لجزيرة  الطبيعي  التركيب  علوي،  عيدروس  بلفقيه، 
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التحولات الاستراتيجية في الجزر اليمنية قراءة تاريخية لحالة معاصرة جزر » أرخبيل سقطرى » أنموذجاً )1834 - 1967م(

2003/6/14م. اليمنية،  الجمهورية   – عدن  والجزر،  سقطرى  لأرخبيل  التنموية  الاستراتيجية 
((( – عدن  جامعة  الأولى،  العلمية  الدولية  الندوة     ، التاريخ  صالح، سقطرى في صفحات  الخلاقي، علي 

1996م. اليمنية،  الجمهورية 
تقارير ))) التاسع عشر من خلال  القرن  السياسية والاقتصادية لجزيرة سقطرى في  الحالة  دوستال، وولتر، 

الأرشيف البحري النمساوي، الندوة   الدولية العلمية الأولى، جامعة عدن – الجمهورية اليمنية، 1996م.
سالم محسن فضل، قاسم عبدي سعيد، التركيب النوعي للموارد السمكية في أرخبيل سقطرى، الندوة الدولية )))

العلمية الثانيةحول الاستراتيجية التنموية لأرخبيل سقطرى والجزر، عدن – الجمهورية اليمنية، 2003/6/14م
 السقطي، خالد عبد الله، مبادرة الحزام والطريق »الدول العربية بين الفرص والتحديات«، الأكاديمية )))

العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جامعة الدول العربية، القاهرة – مصر. 
الأولى، جامعة ))) العلمية  الدولية  الندوة  لجزيرة سقطرى،  البريدي  التاريخ  الحميد،  عبد  يوسف  صادق، 

عدن – الجمهورية اليمنية، 1996م.
صباح محمود محمد، الأهمية الجيوبوليتيكية لجزيرة »سقطرى«   الحاضر والمستقبل، الندوة   الدولية )))

العلمية الأولى، جامعة عدن – الجمهورية اليمنية، 1996م. 
عبيد، قاسم محمد، مانع، ريا عبد الحسين، التوجهات الاستراتيجية في مبادرة الحزام والطريق الصينية )))

»دراسة  في التوجه  الطاقوي«، مجلة قضايا سياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، العدد 62، 
السنة 12، 2020م

علي صلاح، تقرير المستقبل« مشروع الحزام والطريق« كيف تربط الصين اقتصادها بالعالم الخارجي«، )1))
ملحق دوري عن دورية » اتجاهات الأحداث«، العدد26، 2018م، أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة..

الندوة   )1)) والاجتماعية،  الاقتصادية  التنمية  في  توظيفها  وسبل  اليمنية  الجزر  واقع  قحطان، محمد علي، 
العلمية الثانية حول الاستراتيجية التنموية لأرخبيل »سقطرى« والجزر، عدن-الجمهورية اليمنية، 14-

2003/12/16م.
اليمنية )1)) والجر  »سقطرى«  أرخبيل  في  والبيئة  السكان  مسعود،  محمد  هاشم  أحمد،  شهاب  مهدي، 

الأخرى، الندوة   العلمية الثانية حول الاستراتيجية التنموية لأرخبيل »سقطرى« والجزر اليمنية الأخرى، 
14-2003/12/16م. اليمنية  عدن-الجمهورية 

الهيتي، صبري فارس، الأهمية الجيوستراتيجية لجزيرة سقطرى، الندوة الدولية العلمية الأولى، جامعة )1))
عدن – الجمهورية اليمنية، 1996م. 

خامساً: الصحف
اليمن في الصحافية العربية في القرن العشرين، صحيفة صباح الخير، 1956/5/3م، مركز المحروسة للنشر )))

والخدمات الصحفية والمعلومات، القاهرة – الجمهورية المصري.
سادساً: الرسائل 

منشورة، ))) غير  ماجستير  رسالة  الإفريقي)01936-1995م(،  القرن  في  والصراع  اليمن  قاسم،  عبده  فكري 
اليمنية، 2013م. الجمهورية   _ أب  أب،  جامعة 

كاظم، ظلال جواد، الأهمية الاستراتيجية لجزيرة »سقطرى«)اليمن(« دراسة في الجغرافية السياسية »، )))
أطروحة دكتورة غير منشورة، جامعة الكوفة، كلية الآداب، الكوفة – العراق، 1433ه/2012م.
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سابعاً: المواقع الإلكترونية  
ويكبيديا)))
almahriahpost.net    //https تاريخ الاطلاع ، 2023/4/17م، 2023/5/12م -)))
(((studies.algazeer.net                               // -تاريخ الاطلاع ، 2023/5/14م ar.m.Wikpedia.org    //https

https   تاريخ الاطلاع 2023/5/15م-
الخبر، ))) »سقطرى«،  أرخبيل  على  الإمارات  لسيطرة  والاستراتيجية  العسكرية  التداعيات  الذهب،  علي 

2020م                                                                     أغسطس  بوست، 
القوة ))) وتواجد  كوري«  و«عبد  »سقطرى«  لجزيرة  الاستراتيجية  الأهمية  أحمد،  علي  محمد  حمران، 

2022م.   مايو،   20 الديمقراطي،  المركز  الخليجية،  البحرية 
https.//democraticac.de        تاريخ الاطلاع 27 /2023/4م            )))
(((                              https.//socotrapost.com
تاريخ الاطلاع 2023/5/13م     )))
للدراسات ))) الأهرام  مركز  القوى،  موازين  تغير  الأحمر...  البحر  في  العسكرية  القواعد  الحليم،  عبد  أميرة 

                                                                     .https.// acpss.ahram.org.e 2023/5/14م.    الاطلاع  تاريخ  مصر،   – القاهرة  والاستراتيجية،  السياسية، 
الزعبي، حلمي عبد الكريم، الاستراتيجية  الصهيونية للسيطرة على البحر الأحمر في الماضي والحاضر 

ص190. ،1986م،   47 العدد   ، العربية  الشؤون  والمستقبل، 
كاظم، ظلال جواد، الأهمية الاستراتيجية لجزيرة »سقطرى«)اليمن(« دراسة في الجغرافية السياسية »، )1))

أطروحة دكتورة غير منشورة، جامعة الكوفة، كلية الآداب، الكوفة – العراق، 1433ه/2012م، ص126.
والبحوث )1)) للدراسات  الإمارات   مركز   ، الهندي   للمحيط  الاستراتيجية   الدينمايات    ، ساكوجا  فيجا 

التحليل  السيد،  عيسى  ص3.   2013م،  ط1،   ، المتحدة  العربية  الإمارات   – أبوظبي  الاستراتيجية، 
   660 ص  الجيوبوليتيكي، 

علي الذهب، التداعيات العسكرية ، أغسطس 2020م.  studies.algazeer.net//https   تاريخ الاطلاع )1))
2023/5/15م للمزيد انظر : عيسى السيد،  التحليل الجيوبوليتيكي ، ص 6659،660.  

 الحميري، موقف بريطانيا، ص119.)1))
بلفقيه، التركيب الطبيعي ، ص161، 162)1))
https.//socotrapost.com    تاريخ الاطلاع 2023/4/17م، 2023/5/12م)1))
 صالح، الصراع   الجيوسياسي ، ص140.)1))
 البحسني، سعد سالمين، أسس ومتطلبات التنمية   السمكية في جزيرة »سقطرى«، الندوة   العلمية الثانية )1))

حول الاستراتيجية التنموية لأرخبيل »سقطرى« والجزر، عدن-الجمهورية اليمنية، 14-2003/12/16م، 36/2.
اليمنية )1))  مهدي، شهاب أحمد، هاشم محمد مسعود،   السكان والبيئة في أرخبيل »سقطرى« والجر 

اليمنية  التنموية لأرخبيل »سقطرى« والجزر   الثانية حول  الاستراتيجية   الأخرى،  الندوة   العلمية 
، 14-2003/12/16م،  ص285. اليمنية  الجمهورية  ، عدن-  الأخرى 

 البحسني، سعد سالمين، أسس ومتطلبات، 36/2.)1))
صباح محمود محمد، الأهمية  الجيوبولنتيكية لجزيرة »سقطرى«   الحاضر والمستقبل،  الندوة   الدولية  )2))
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التحولات الاستراتيجية في الجزر اليمنية قراءة تاريخية لحالة معاصرة جزر » أرخبيل سقطرى » أنموذجاً )1834 - 1967م(

العلمية الأولى ، جامعة عدن – الجمهورية اليمنية ، 1996م، 1/ 7 6. قحطان، محمد علي، واقع الجزر 
اليمنية وسبل توظيفها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الندوة   العلمية الثانية حول الاستراتيجية  

التنموية لأرخبيل »سقطرى« والجزر، عدن- الجمهورية اليمنية ، 14-2003/12/16م 2/ 137.
صالح،   الصراع   الجيوسياسي ، ص112)2))
العربي )2)) والصراع  الأحمر  البحر  المحسن،  عبد  الله  عبد  السلطان،  الاستراتيجية، ص67.  الأهمية  نجاد،   

الإسرائيلي« التنافس بين استراتيجيتين«، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت – لبنان، ط3، 1988م، ص 
299. الحميري، موقف بريطانيا، ص 119.

أميرة عبد الحليم، القواعد العسكرية في البحر الأحمر... تغير موازين القوى، مركز الأهرام للدراسات )2))
  .https.// acpss.ahram.org.eg   ،السياسية، والاستراتيجية، القاهرة – مصر، تاريخ الاطلاع 2023/5/14م

تاريخ الاطلاع 2023/5/14م
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الذكاء الاصطناعي من منظور الاستغراب
)قراءة نقدية حضارية للتقنية الغربية(

 باحثة دكتوراة -  قسم التاريخ - كلية العلوم الاجتماعية  أ.فاي��زة ف��وزي عم��ر أزه��ر

جامعة أم القرى – المملكة العربية السعودية 

المستخلص:
ــة  ــة نقدي ــتغراب، دراس ــور الاس ــن منظ ــي م ــذكاء الاصطناع ــة ال ــث إلى دراس ــذا البح ــدف ه يه
حضاريــة تســعى إلى تحليــل التقنيــة الغربيــة وكشــف بنيتهــا القيميــة والمعرفيــة، لنتبــنّ مــدى انســجامها 
أو تعارضهــا مــع المنظومــة الأخلاقيــة الإســامية. وينطلــق البحــث مــن فرضيــة أن الــذكاء الاصطناعــي ليــس 
ــة  ــا الفلســفية القائمــة عــى العقلاني ــة تعكــس روحه ــة غربي ــة فكري ــاج بيئ ــل هــو نت ــدة، ب ــة محاي تقني
ــتناد إلى  ــارن، بالاس ــدي المق ــي النق ــج التحلي ــى المنه ــث ع ــد البح ــالية الرقمية.فاعتم ــة، والرأس المفرط
نصــوص مفكريــن عــرب ومســلمين في ميــدان الاســتغراب، ومقارنتهــا بالدراســات الغربيــة المعــاصرة حــول 
الــذكاء الاصطناعــي، للوصــول إلى مــا يمكــن تســميته بـــ الاســتغراب التقنــي، وهــو مــروع يســعى إلى نقــد 
التقنيــة الغربيــة مــن داخلهــا دون رفضهــا أو استنســاخها.وتوصل البحــث إلى عــدد مــن النتائــج أبرزهــا: أنّ 
الــذكاء الاصطناعــي يمثــل تجليّــاً جديــداً للهيمنــة المعرفيــة الغربيــة، وأنّ اســتيعابه مــن منظــور اســتغرابي 
يفتــح المجــال أمــام بنــاء مــروع حضــاري بديــل قائــم عــى »الحداثــة الأخلاقيــة« التــي توائــم بــن التقــدّم 
التقنــي والقيــم الإنســانية. كــا أكــد البحــث أهميــة الانتقــال مــن التبعيــة التقنيــة إلى الاســتقلال الإبداعــي 
ــا، وتوطــن التقنيــة بمــا يخــدم اللغــة العربيــة والهويــة الإســامية،  عــر تطويــر خوارزميــات عادلــة ثقافيً

ويسُــهم في تأســيس ســيادة رقميــة تحفــظ الخصوصيــة وتدعــم القيــم الأصيلــة.
الكلــات المفتاحيــة: الــذكاء الاصطناعــي- الاســتغراب التقنــي- الاســتشراق- الاســتغراب- والدراســات مــا 

بعــد الكولونياليــة 
Artificial Intelligence from the Perspective of Occidentalism
(A Civilizational Critical Reading of Western Technology)

A.Faizah Fawzi Omar Azhar
Abstract: 

This research aims to examine Artificial Intelligence (AI) from 
the perspective of Occidentalism—a critical civilizational study that 
seeks to analyze Western technology and uncover its underlying ethical 
and epistemological foundations, in order to determine the extent to 
which they align or conflict with the Islamic moral framework. The 
study is based on the premise that AI is not a neutral technology but 
rather a product of a Western intellectual environment that reflects its 
philosophical spirit, characterized by excessive rationalism and digital 
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الذكاء الاصطناعي من منظور الاستغراب)قراءة نقدية حضارية للتقنية الغربية(

capitalism.The research adopts an analytical, critical, and comparative 
methodology, drawing upon the works of Arab and Muslim thinkers 
in the field of Occidentalism and comparing them with contemporary 
Western studies on AI. This approach aims to formulate what can be 
termed Technological Occidentalism—a project that critiques Western 
technology from within, without rejecting or merely replicating 
it.The study reaches several key conclusions, most notably that AI 
represents a new manifestation of Western epistemic hegemony, and 
that understanding it through an Occidentalist lens opens the way for 
constructing an alternative civilizational paradigm grounded in “ethical 
modernity,” which harmonizes technological advancement with 
human and moral values. Furthermore, the research emphasizes the 
importance of transitioning from technological dependency to creative 
autonomy through the development of culturally fair algorithms and 
the localization of technology to serve the Arabic language and Islamic 
identity, thereby establishing digital sovereignty that preserves cultural 
integrity and upholds authentic values.
Keywords: AI-Technological Occidentalism-Orientalism-Occidentalism-
Postcolonial Studies

مقدمة:
يشــكل الاســتغراب أحــد أبــرز المفاهيــم الفكريــة المعــاصرة التــي ســعت إلى إعــادة التــوازن المعــرفي 
بــن الــرق والغــرب، بعــد قــرون مــن هيمنــة الاســتشراق الــذي قــدّم الغــرب فيــه صــورة مشــوهة عــن 
الإســام والعــالم العــربي، فلــم يكــن الاســتغراب مجــرد رد فعــل عــى الاســتشراق، بــل هــو مــروع نقــدي 
ــة  يســعى إلى دراســة الغــرب مــن منظــور »الآخــر«؛ أي مــن منظــور حضــارات لم تتشــكل داخــل التجرب

الأوروبيــة الحديثــة، وذلــك بهــدف تجــاوز المركزيــة الغربيــة وإنتــاج معرفــة بديلــة أكــر توازنًــا.
كــا ينظــر لــه بوصفــه محاولــة متأخــرة لتحقيــق مقصــد قــرآني أصيــل، هــو التعــارف بين الشــعوب 
والأمــم، إلا أنّ المســلمين في العــر الحديــث لم يوُلــوا هــذا البعــد مــا يســتحقه مــن عنايــة، مــا جعلهــم 

مــادةً للبحــث الغــربي الــذي اســتطاع أن ينفــذ إلى تفاصيــل واقعهــم بدقــة.
ن ذكََــرٍ وَأنُثـَـىٰ وَجَعَلنَْاكـُـمْ شُــعُوباً وَقبََائـِـلَ لتِعََارفَـُـوا إنَِّ  قــال تعــالى: يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلقَْنَاكـُـم مِّ
أكَْرمََكُــمْ عِنــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكـُـمْ إنَِّ اللَّــهَ عَلِيــمٌ خَبِيٌر]ســورة الحجــرات آيــة 13[. ومــع التحــولات التكنولوجيــة 
الهائلــة التــي يشــهدها العــالم اليــوم، يــرز »الــذكاء الاصطناعــي« بوصفــه أهــم إنجــاز تقنــي في العقــود 
الأخــرة، بــل وأحــد أعمــدة الحضــارة الغربيــة المعــاصرة، فالــذكاء الاصطناعــي مــا هــو إلا انعــكاس لمنظومــة 
ــة  ــه حامــاً لملامــح معرفي ــة، مــا يجعل ــة رأســالية ليبرالي ــة غربي ــم ارتبطــت بنشــأته في بيئ ــم ومفاهي قي
مهولــة، وهنــا تتجــى أهميــة الربــط بــن الاســتغراب والــذكاء الاصطناعــي: وكيــف يمكــن أن يكــون هــذا 
المنتــج التقنــي الغــربي موضوعًــا للاســتغراب، أي موضوعًــا للقــراءة النقديــة والتحليــل مــن خــارج إطــاره 
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أ.فايزة فوزي عمر أزهر 

الثقــافي الأصــي؟ ومــن خــال مــا ذكرنــاه نطــرح إشــكالية هــذا البحــث مــن ســؤال رئيــي:
ــا  ــا غربيً ــاره منتجً ــي باعتب ــذكاء الاصطناع ــم ال ــتغراب لفه ــروع الاس ــف م ــا توظي ــف يمكنن كي

ــلم؟ ــع المس ــدم المجتم ــة يخ ــة وعلمي ــادًا معرفي ــل أبع يحم
ومن هذا السؤال تتفرع مجموعة من التساؤلات:

كيف تعُيد التقنيات الغربية صياغة علاقة الشرق بالغرب؟
ما هو مفهوم الاستغراب وأبعاده الفكرية والحضارية؟

كيف يعكس الذكاء الاصطناعي منظومة القيم الغربية؟
ما التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على المجتمعات العربية والإسلامية؟

ــة في  ــة بديل ــة حضاري ــاء رؤي ــال لبن ــح المج ــي« يفت ــتغراب تقن ــن »اس ــث ع ــن الحدي ــل يمك وه
ــة؟ ــذه التقني ــع ه ــل م التعام

وتتجلى أهمية هذا البحث في أمرين:
أنــه يربــط بــن الفكــر النقــدي الحضــاري )الاســتغراب( وبــن أحــد أبــرز التحــولات التكنولوجيــة في 

عصرنــا )الــذكاء الاصطناعــي(، وهــو مــا يفتــح أفقًــا جديــدًا للدراســات الفكريــة المعــاصرة.
كــا أنــه يقــدم رؤيــة بديلــة تســعى إلى تجــاوز التبعيــة التقنيــة، مــن خــال قــراءة الغــرب عــر 
منتجاتــه، بــدلً مــن الاكتفــاء باســتهلاك هــذه التقنيــة دون ضابــط أو عــي بخطــورة أثرهــا، كــا أنــه مــن 

غــر المنطقــي رفضهــا بشــكل مطلــق.
منهجية البحث:

 ســتكون تحليليــة نقديــة مقارنــة، حيــث نعتمــد عــى النصــوص الأساســية في مــروع الاســتغراب 
ــد  ــة إلى إطــار حضــاري جدي ــذكاء الاصطناعــي، لنخلــص في النهاي ونقارنهــا بالدراســات المعــاصرة حــول ال

يمكــن تســميته بـــ »الاســتغراب التقنــي«.
وبناءً على ذلك، جاء تقسيم البحث على النحو التالي:

المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع، ومشكلة البحث، وأهدافه، ومنهج البحث.
الفصل الأول: الإطار النظري للاستغراب

وفيــه مبحثــن: الأول: مفهــوم الاســتغراب )النشــأة – التطور – تعريفــه وأبعاده-أهدافــه- ضوابطه-
أهميتــه(، والثــاني: مقارنة الاســتغراب بالاســتشراق والدراســات ما بعــد الكولونيالية.

الفصل الثاني: الذكاء الاصطناعي كمنتج غربي
وفيــه مبحثــن الأول: النشــأة والتطــور التاريخــي للــذكاء الاصطناعــي، والثــاني: الــذكاء الاصطناعــي 

والهيمنــة المعرفيــة.
الفصل الثالث: نحو استغراب تقني

وفيه مبحثين: الأول: مفهوم الاستغراب التقني.
أما الثاني: فرص توظيف الاستغراب التقني من خلال الذكاء الاصطناعي. 

ــا  ــي خرجــت به ــات الت ــة، وأهــم التوصي ــا الدراس ــت له ــي توصل ــج الت ــن النتائ ــة: وتتضم الخاتم
ــة. الدراس
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الذكاء الاصطناعي من منظور الاستغراب)قراءة نقدية حضارية للتقنية الغربية(

الفصل الأول: الإطار النظري للاستغراب:
المبحث الأول: نشأة مفهوم الاستغراب وتطوره:

ظهــر مصطلــح الاســتغراب في الســاحة الفكريــة العربيــة والإســامية بوصفــه ردًا نقديـًـا عــى حركــة 
ــا  ــل مشروعً ــد مثّ ــرق، وإذا كان الاســتشراق ق ــة حــول ال ــاج المعرف ــى إنت ــت ع ــي هيمن الاســتشراق الت
معرفيًــا غربيًــا هدفــه دراســة الــرق وتفســره في ضــوء معايــر أوروبيــة، فــإن الاســتغراب جــاء كمحاولــة 
لإعــادة صياغــة العلاقــة المعرفيــة بــن الــرق والغــرب، بحيــث يصبــح الغــرب موضوعًــا للدراســة والتحليــل 
في ضــوء معايــر عربيــة إســامية حياديــة. وارتبطــت نشــأة هــذا المفهــوم بمــروع المفكــر المــري »حســن 
ــل الغــرب مــن  ــم الاســتغراب«، حيــث دعــا إلى تحوي ــه »مقدمــة في عل ــذي طرحــه في كتاب حنفــي«)1( ال

مركــز معــرفي مطلــق إلى موضــوع معــرفي قابــل للدراســة والتحليــل والنقــد مثــل أي حضــارة أخــرى.
بــل إن النظــر إلى الغــرب مــن زاويــة الاســتغراب أخرجــه مــن هالته التــي ظلت لقــرون نموذجًــا عالمياً 
مطلقًــا، ووضعــه في إطــاره الصحيــح كتجربــة تاريخيــة نشــأت في ظروفهــا الخاصــة، ويمكــن إعــادة قراءتهــا 
وفهمهــا مــن منظــور مختلــف، كــا أن فكــرة الاســتغراب وجــدت صــدى في مشــاريع أخــرى غــر عربيــة، مثل 
دراســات مــا بعــد الكولونياليــة)2( التــي طرحهــا إدوارد ســعيد)3( في كتابــه الاســتشراق؛ موضحًــا أن المعرفــة 
ــة وإحــكام الســيطرة  ــت إلى وســيلة للهيمن ــل تحول ــدة، ب ــا الغــرب عــن الــرق لم تكــن محاي ــي صاغه الت
الثقافيــة، ورغــم أن ســعيد لم يســتخدم لفــظ »الاســتغراب«، فــإن مشروعــه شــكل خلفيــة فكريــة أساســية 
ــا جديــدا، لا يتجــاوز تاريــخ ظهــوره  لبلــورة هــذا الحقــل، فنظريــة مــا بعــد الكولونياليــة تعــد علــاً معرفيً
أربعــة عقــود، ويــؤرخ لــه بصــدور كتــاب »الاســتشراق« لإدوارد ســعيد ســنة 1978م وقــد شــكّل هــذا الكتــاب 
ــا يركــز عــى الحقبــة  نقطــة انطــاق لتدشــن حقــل دراســات مــا بعــد الكولونياليــة، باعتبــاره مجــالً معرفيً
الاســتعمارية ومــا ارتبــط بهــا مــن دراســات، موجّهًــا نقــدًا لظواهــر الاســتعمار بمختلــف أشــكالها، ولا ســيما 
الاســتعمار الثقــافي، كــا يهتــم هــذا الحقــل بالكشــف عــن البنــى الفكريــة والثقافيــة التــي أسســت للمشروع 

الإمبريــالي منــذ بدايــات القــرن التاســع عــر، ومــا زالــت آثــاره ممتــدة حتــى اليــوم)4(.
أولً: تعريف الاستغراب:

ــل الاســتشراق، أي النظــر إلى الغــرب مــن خــال عدســة غــر  المفهــوم اللغــوي: الاســتغراب مقاب
ــة )5(. غربي

ــي/ ــر« الشرق ــة »الآخ ــن زاوي ــه( م ــه، قيم ــه، تاريخ ــرب )ثقافت ــة الغ ــي: دراس ــوم اصطلاح مفه
العربي/الإســامي، ســواءً مــن منظــور نقــدي أو تحليــي أو تفســري. وعليــه يمكــن تعريــف الاســتغراب بأنه: 
مــروع نقــدي حضــاري يهــدف إلى دراســة الغــرب في أبعــاده التاريخيــة والثقافيــة والفكريــة مــن منظــور 

مغايــر للمركزيــة الغربيــة، وذلــك بغــرض تجــاوز التبعيــة وإنتــاج معرفــة بديلــة )6(.
ويتضمن الاستغراب عدة أبعاد أساسية:

البعــد المعــرفي: إعــادة النظــر في المفاهيــم الغربيــة الكــرى )العقــل، الحريــة، التقــدم، الحداثــة( 
وفحصهــا في ضــوء خــرات حضاريــة أخــرى.

ــعارات  ــن ش ــع ب ــل الجم ــة، مث ــة الغربي ــة في التجرب ــات الكامن ــف التناقض ــدي: كش ــد النق البع
ــتعمار. ــات الاس ــان وممارس ــوق الإنس حق

ــعي إلى  ــة، والس ــة الصدامي ــن الثنائي ــرب م ــرق والغ ــن ال ــة ب ــر العلاق ــاري: تحري ــد الحض البع
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ــرف. ــة كل ط ــي خصوصي ــوازن يراع ــل مت ــة تفاع صياغ
البعــد التطبيقــي: نقــل الاســتغراب مــن مســتوى التنظــر إلى مجــال الدراســات التطبيقيــة، مثــل 

دراســة صــورة الغــرب في الأدب العــربي، أو تحليــل السياســات الغربيــة تجــاه الــرق.
ثانيًا: أهداف الاستغراب:

يسعى علم الاستغراب إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها:
1. تفكيك المركزية الأوروبية:

ــل  ــداه إلى تحلي ــل يتع ــة، ب ــاج المعرف ــكار إنت ــربي باحت ــاء الغ ــض الادع ــى رف ــر ع ــر الأم لا يقت
ــدًا للحقيقــة والمعرفــة  ــا وحي الجــذور التاريخيــة والفلســفية التــي جعلــت الغــرب ينُصّــب نفســه مرجعً
الإنســانية، هــذا التفكيــك يكشــف البنيــة الاســتعلائية التــي أقصــت مســاهمات الحضــارات الأخــرى، ويـُـرز 

أن المعرفــة الإنســانية تراكميــة، أســهمت فيهــا جميــع الثقافــات.
2. إعادة التوازن الحضاري:

يهــدف هــذا المســار إلى تحريــر الفكــر العــربي والإســامي مــن التبعيــة الذهنيــة للغــرب، وذلــك 
ــى  ــه ع ــت ذات ــح في الوق ــة، وتنفت ــا التاريخي ــة وخبراته ــراث الأم ــة تســتند إلى ت ــة بديل ــاج معرف ــر إنت ع
ــة مســار  ــة في صياغ ــل المشــاركة الفعال ــاق ب ــي الانغ ــوازن لا تعن ــادة الت ــاصر، فإع المنجــز الإنســاني المع

حضــاري عالمــي أكــر عــدلً وتعــددًا.
3. بناء وعي نقدي للغرب:

لا يقــوم هــذا الوعــي عــى الرفــض المطلــق أو الانبهــار غــر المــروط، بــل عــى فهــم الغــرب في 
ــه وضعفــه، هــذا الوعــي النقــدي  ــه ونقــاط قوت ــل تناقضات ســياقه التاريخــي والثقــافي والســياسي، وتحلي
يتيــح لنــا التعامــل مــع الغــرب كـــ “آخــر« لإيجــاد منصــة للحــوار الحضــاري قائمــة عــى قاعــدة النديــة 

ــة. ــة والدوني ــة في المســتويات لا التبعي والمماثل
ثالثًا: ضوابط دراسة علم الاستغراب:

1. الموضوعيــة والنزاهــة العلميــة: أي التحــرر مــن الأحــكام المســبقة والانطــاق مــن تحليــل علمــي قائــم 

عــى الأدلــة، إذ يؤكــد مالــك بــن نبــي)7( بــأن »المعرفــة لا تتحقــق إلا إذا تحــررت مــن الانفعــال«)8(.

ــة،  ــر الغربي ــم الظواه ــد التاريخــي والفلســفي لفه ــة: ضرورة اســتخدام أدوات النق ــة النقدي 2. المنهجي

ــة. ــة الفكري ــدًا عــن النقــل أو التبعي بعي

3. التكامــل المعــرفي: المــزج بــن العلــوم الاجتماعيــة والتاريخيــة لفهــم الغــرب كظاهــرة شــاملة، لا مجــرد 

قــراءة جزئيــة. 

ــة لا  ــروح الموازن ــامية ب ــة الإس ــة والتجرب ــة الغربي ــن التجرب ــات ب ــد المقارن ــة: عق ــة الحضاري 4. المقارن

بــروح الاستنســاخ. وقــد أشــار عبد اللــه العــروي)9( في كتابــه مفهــوم التاريــخ: »أن المقارنــة التاريخيــة 

شرط لفهــم التطــور الحضــاري«)10(.

5. الالتــزام بالقيــم الإســامية: بحيــث يكــون الاســتغراب أداة لفهــم الآخــر لا لتذويــب الــذات فيــه، بــل 

لإنتــاج معرفــة أصيلــة تخــدم مــروع النهضــة.
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الذكاء الاصطناعي من منظور الاستغراب)قراءة نقدية حضارية للتقنية الغربية(

رابعاً: أهمية الاستغراب في السياق المعاصر:
تــرز أهميــة الاســتغراب في عــر العولمــة الغربيــة التــي تســعى إلى فــرض نمــوذج معــرفي وثقــافي 
ــد، وهــو مــا يضــع العــالم العــربي والإســامي أمــام تحديــات حقيقيــة تمــسّ الهويــة والســيادة المعرفيــة،  موحَّ
ومــن ثــمّ، فــإن بنــاء وعــي نقــدي بالغــرب وآلياتــه الفكريــة يعــدّ ضرورة لفهــم هــذه الهيمنــة وتفكيكهــا، 

تمهيــدًا لإيجــاد بدائــل حضاريــة أصيلــة تعــرّ عــن الــذات.
ــة  ــن دراس ــل ع ــن أن نغف ــامية لا يمك ــارة الإس ــاء الحض ــادة بن ــروع إع ــدد م ــا في ص ــا أننّ ك
الحضــارات الأخــرى، وفي مقدمتهــا الحضــارة الغربيــة، باعتبارهــا العامــل الأبــرز في تشــكيل المشــهد المعــرفي 
والتقنــي المعــاصر، ومــن هنــا تــرز أهميــة نشــأة علــم الاســتغراب، وبمــا أن الحضــارة الغربيــة الحديثــة – 
الأوروبيــة والأمريكيــة – هــي المســيطرة اليــوم عــى الصعيديــن العلمــي والفكــري؛ الأمــر الــذي يحتــم عــى 
ــة. ولعــلّ في ذلــك اســتعادة  ــة متعمقــة تكشــف مرتكزاتهــا الحضاري المســلمين دراســتها دراســة موضوعي
لنهــجٍ ســلكه الغــرب نفســه عنــد بدايــات نهضتــه، إذ انفتــح عــى الــراث الإســامي واســتفاد مــن منجزاتــه 
في مجــالات الفكــر والعلــم، بمــا قدّمــه مفكــرون كبــار كابــن خلــدون والمســعودي والبــروني وابــن النفيــس. 
وعليــه، فــإن الانخــراط في دراســة الغــرب يمثــل خطــوة اســراتيجية لفهــم حقيقتــه وبنــاء وعــي حضــاري 
ــادل  ــدأ التفاعــل والتب ــام الحضــارات الإنســانية عــى مب ــل قي ــا ألا نغٌفِ ــر بن ــه. والجدي ــادر عــى موازنت ق
ــم، فــإن مــروع  ــة عــر العصــور. ومــن ث ــة البشري ــراء التجرب المعــرفي، حيــث أســهم هــذا التلاقــح في إث
بنــاء حضــارة إســامية معــاصرة ومتميــزة لا يتحقــق إلا بالانفتــاح عــى الحضــارات الأخــرى، وفي مقدمتهــا 
ــذا  ــة، ويســتند ه ــاس اليومي ــاة الن ــن حي ــزءًا م ــا ج ــا وتقنياته ــي أصبحــت أفكاره ــة الت الحضــارة الغربي
الانفتــاح إلى مرتكــز دينــي راســخ يحــث عــى طلــب الحكمــة والمعرفــة أينــا وُجــدت، كــا فعــل فلاســفة 
ــا كالفــارابي وابــن ســينا وابــن رشــد، وفي ظــل التحــولات الراهنــة التــي جعلــت العــالم قريــة  الإســام قديمً
صغــرة بفعــل الثــورة التقنيــة والمعلوماتيــة، تــرز الحاجــة إلى التفاعــل الواعــي مــع الآخــر عــى قــدر كبــر 

مــن المعرفــة، ليســهم ذلــك في تجــاوز ثنائيــة »المركــز والأطــراف« نحــو شراكــة حضاريــة متكافئــة)11(.
المبحث الثاني: الاستغراب وعلاقته بالاستشراق والدراسات ما بعد الكولونيالية:

ــد  ــا بع ــات م ــتشراق والدراس ــع الاس ــه م ــياق تفاعل ــتغراب في س ــر إلى الاس ــروري النظ ــن ال م
الكولونياليــة:

ــدرس  ــتشراق ي ــإذا كان الاس ــتشراق، ف ــر للاس ــه الآخ ــتغراب الوج ــل الاس ــتشراق: يمث ــه بالاس علاقت
ــد  ــن لم يع ــة وإســامية، ولك ــون عربي ــرب« بعي ــدرس »الغ ــإن الاســتغراب ي ــة، ف ــون غربي ــرق« بعي »ال
ــامية  ــارة الإس ــة الحض ــات أو دراس ــق المخطوط ــى تحقي ــم ع ــيكية القائ ــه الكلاس ــتشراق في صورت الاس
بمنهجيــة تقليديــة هــو العامــل الرئيــي في تشــكيل صــورة الإســام والمســلمين في عيــون الغــرب، بــل أعــاد 
إنتــاج نفســه في أشــكال أكــر حداثــة عــر مراكــز الأبحــاث والمعاهــد الأكاديميــة والدراســات الاســراتيجية، 
التــي تمــارس دورًا أكــر تأثــراً، إذ تســاهم في صياغــة السياســات العامــة للــدول الغربيــة، وخاصــة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، تجــاه العالمــن العــربي والإســامي)12(. وفي القــرن العشريــن وبدايــات القــرن الحــادي 
 Brookingsو RAND Corporation الأمريكيــة مثــل )Think Tanks( والعشريــن، لعبــت مراكــز الفكــر
Institution وCarnegie Endowment for International Peace أدوارًا محوريــة في إنتــاج معرفــة عــن 
م لصنّــاع القــرار باعتبارهــا معرفــة »علميــة«، لكنهــا في حقيقتهــا توظَّــف لأهــداف  الإســام والمســلمين تقُــدَّ
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سياســية واســراتيجية، فقــد ركّــزت تقاريــر RAND مثــاً عــى دراســة الحــركات الإســامية وســبل »إعــادة 
ــدل«  ــام المعت ــن »الإس ــات ب ــت تصنيف ــدة، وطرح ــات المتح ــح الولاي ــع مصال ــق م ــا يتواف ــكيلها« بم تش

و«الإســام المتشــدد«، وهــي تصنيفــات وظيفيــة أكــر منهــا معرفيــة)13(. 
كذلــك، أولــت مؤسســة بروكينغــز اهتمامًــا واســعًا بقضايــا »الإصــاح في الــرق الأوســط« وربطهــا 
بمفاهيــم الديمقراطيــة الغربيــة، وهــو مــا يعكــس امتــدادًا للرؤيــة الاســتشراقية ولكــن في ثــوب جديــد )14(. 
ــل تمــارس وظيفــة مزدوجــة  ــل الأكاديمــي، ب ــا عــى التحلي والملاحــظ أن هــذه المراكــز لا تقتــر في عمله
ــاع  ــة وصن ــر الأكاديمي ــن الدوائ ــه الســياسي«، فتعمــل كجــر ب ــرفي« و«التوجي ــاج المع ــن »الإنت ــع ب تجم
القــرار، وهــو مــا يجعلهــا أكــر تأثــراً مــن الاســتشراق التقليــدي، ومــن هنــا يمكــن القــول إن »الاســتشراق 
الجديــد« قــد انتقــل مــن الجامعــات إلى مراكــز الأبحــاث، ومــن فضــاء التحقيــق إلى فضــاء صناعــة القــرار 
ــث، إلى أن  ــي الحدي ــر الشرق ــده للفك ــي، في ســياق نق ــور حســن حنف ــة.  ويشــر الدكت والسياســة الدولي
أبــرز مواطــن الخلــل عنــد عــدد مــن المفكريــن غــر الأوروبيــن الذيــن انشــغلوا بترجمــة المؤلفــات الغربيــة 
ــوا بهــا مــع تلــك النصــوص،  وشرحهــا، لم يكــن في جهدهــم العلمــي ذاتــه، وإنمــا في الطريقــة التــي تعامل
ــا كامــاً، واعتبروهــا مرجعيــة فكريــة شــاملة، وكأن الحضــارة الأوروبيــة هــي النمــوذج  فقــد تبنّوهــا تبنيً
ــة، وإمــكان  ــات حضاراتهــم وثقافاتهــم المحلي ــن عــن خصوصي ــة جمعــاء، متغافل ــد للبشري العــام والوحي

مســاهمتها المســتقلة في بنــاء الوعــي الإنســاني المشــرك )15(.
ــة في  ــا بعــد الكولونيالي ــم الاســتغراب مــع دراســات م ــة: يشــرك عل ــه بمــا بعــد الكولونيالي علاقت
ــق  ــه ينطل ــز بكون ــة، غــر أنّ الاســتغراب يتميّ ــة والثقافي ــل آثارهــا الفكري ــة وتحلي ــد الســيطرة الغربي نق
مــن رؤيــة حضاريــة أصيلــة تســتمدّ مرجعيتهــا مــن البيئــة العربيــة والإســامية، في حــن تصــدر دراســات 
مــا بعــد الكولونياليــة في الغالــب مــن الدوائــر الأكاديميــة الغربيــة ذاتهــا، مــا يجعلهــا محكومــة بإطارهــا 
المعــرفي الغــربي، كــا تجــدر الإشــارة إلى أنّ مصطلــح »مــا بعــد الكولونياليــة« يحمــل قــدرًا مــن التضليــل 
؛ إذ يوحــي بانتهــاء مرحلــة الاســتعمار، بينــا في الحقيقــة أنــه مســتمرّ بأشــكال جديــدة تتجــىّ في صــور 
الهيمنــة الاقتصاديــة والثقافيــة والإعلاميــة، فلاحقــة »مــا بعــد« لا تــدلّ عــى تجــاوز الاســتعمار ، بــل تمثـّـل 

ــا يوظَّــف لتجميــل اســتمراره وتبريــر نفــوذه بوســائل أخــرى أكــر فعاليــة وتأثــراً)16(.  غطــاءً لغويً
ومن هنا تتضح الفروق الجوهرية بين هذه الاتجاهات الثلاثة:

الاســتشراق: ينطلــق مــن مركزيــة غربيــة تســتعلي عــى الــرق وتؤطــره ضمــن تصــورات 
اســتعمارية.

ما بعد الكولونيالية: تمثل نقدًا داخليًا لتلك المركزية، لكنها لا تنفكّ عن جذورها الغربية.
ــة  ــة نابع ــيس معرف ــن خــال تأس ــه، م ــربي بأكمل ــوذج الغ ــاوز النم ــتغراب: يســعى إلى تج الاس
مــن الــذات الحضاريــة الإســامية والعربيــة، وإعــادة قــراءة الغــرب بمعايــر مغايــرة تقــوم عــى النديــة 

ــة. ــة المعرفي والعدال
خلاصة هذا الفصل:

أن الاســتغراب ليــس مجــرد ردة فعــل انفعاليــة عــى مــروع الاســتشراق، بــل هــو مــروع حضــاري  	-1

يســعى إلى نقــد الغــرب وفهمــه مــن منظــور مغايــر، مــع فتــح المجــال أمــام بنــاء معرفــة متوازنــة 

تتجــاوز التبعيــة. 
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الذكاء الاصطناعي من منظور الاستغراب)قراءة نقدية حضارية للتقنية الغربية(

إن الاســتغراب يشــكّل المرحلــة الأحــدث والأكــر اســتقلًلا في مســار النقــد الحضــاري للغــرب، لأنــه لا  	-2

يكتفــي بتفكيــك خطــاب الاســتشراق كــا فعلــت دراســات مــا بعــد الكولونياليــة، بــل يعمــل عــى 

بنــاء بديــل معــرفي أصيــل يســتمد أدواتــه مــن الــراث الإســامي والعــربي، ويطمــح إلى تجــاوز الثنائيــة 

»الشرق/الغــرب« نحــو رؤيــة إنســانية متكافئــة.

3-	 أنّ دراســات مــا بعــد الكولونياليــة، في إطارهــا الغــربي، لم تنُــهِ مــروع الاســتعمار بقــدر مــا أســهمت 

ــيس  ــة إلى تأس ــرز الحاج ــمّ ت ــن ث ــدة، وم ــب جدي ــن قوال ــا ضم ــا وثقافيً ــه فكريً ــادة إنتاج في إع

ــا ينطلــق مــن تجــارب الشــعوب  نقــد معــرفي مســتقل يتمثّــل في علــم الاســتغراب، بوصفــه مشروعً

ــة. ــة المهيمن ــا الفكري ــة الجاهــزة أو أطره ــاذج الغربي ــن الن ــة، لا م ــا الحضاري وخصوصياته
الفصل الثاني: الذكاء الاصطناعي كمنتج غربي:

المبحث الأول: النشأة والتطور التاريخي للذكاء الاصطناعي:
يعَُــدّ الــذكاء الاصطناعــي )AI( ميدانـًـا علميـًـا متعــدّد التخصصــات يجمــع بــن التقنيات والأســاليب 
ــب ذكاءً مشــابهًا للبــر، ومــع تطــوّر هــذا  التــي تهــدف إلى ابتــكار أنظمــة قــادرة عــى أداء مهــام تتطلّ
الحقــل، ظهــرت تعريفــات متنوّعــة قدّمهــا باحثــون ومؤسســات مختلفــة، تعكــس الطبيعــة المتغــرّة لهــذا 
المجــال وتنــوّع الــرؤى فيــه. ويعُــدّ مؤتمــر دارتمــوث الــذي عُقــد عــام 1956م بكليــة دارتمــوث في الولايــات 
ــرفّ  ــد ع ــذكاء الاصطناعــي كمجــال علمــي مســتقل، وق ــة لتأســيس ال المتحــدة، نقطــة الانطــاق الفعلي
المشــاركون الــذكاء الاصطناعــي آنــذاك بأنــه: »محــاكاة أي جانــب مــن جوانــب الــذكاء البــري أو التعلــم«، 
وهــو تعريــف وضــع الأســاس للأبحــاث الأولى في هــذا المجــال، التــي ركــزت عــى محاولــة تقليــد القــدرات 
الإدراكيــة للإنســان )17(. وقــد اقــرح عــالم الرياضيــات والحاســوب البريطــاني آلان تورينــج)18( في عــام 1950 
وســيلة عمليــة لتحديــد مــا إذا كانــت الآلــة تمتلــك ذكاءً، تعُــرف بـــ اختبــار تورينــج)19(، وينــص الاختبــار 
عــى أن الآلــة تعُتــر ذكيــة إذا لم يتمكــن الإنســان مــن التمييــز بــن ردودهــا وردود الإنســان أثنــاء محادثــة 

طبيعيــة، ولا يــزال هــذا الاختبــار حتــى اليــوم مرجعًــا رئيسًــا في تقييــم قــدرات الأنظمــة الذكيــة.
أمــا جــون مــكارثي )20(، أحــد مؤســي هــذا العلــم، فقــد قــدّم تعريفًــا أكــر شــمولً عــام 1955م، 
حيــث وصــف الــذكاء الاصطناعــي بأنــه علــم وهندســة صنــع الآلات الذكيــة، ويــرز هــذا التعريــف الطابــع 
ــا يقــوم عــى البحــث، وهندســيًا يعتمــد عــى التطبيــق  المــزدوج للــذكاء الاصطناعــي بوصفــه مجــالً علميً
ــتيوارت  ــا س ــاصران ه ــان مع ــدّم باحث ــة، ق ــات الرقمي ــع للتقني ــور السري ــال التط ــن خ ــم. وم والتصمي
راســل)21( وبيــر نورفيــغ)22( تعريفًــا منطقيًــا، إذ وصفــا الــذكاء الاصطناعــي بأنــه: »دراســة الــوكلاء الذيــن 
ــز هــذا المفهــوم عــى فكــرة »الوكيــل  يتلقّــون إدراكات مــن بيئتهــم ويــؤدّون أفعــالً اســتجابةً لهــا«، ويركّ
ــرار)23(. وفي  ــاذ الق ــل واتخ ــى التحلي ــة ع ــة قائم ــة ديناميكي ــه بطريق ــع محيط ــل م ــذي يتفاع ــذكي« ال ال
الســنوات الأخــرة، اكتســبت الاعتبــارات الأخلاقيــة أهميــة متزايــدة في ســياق تطويــر الــذكاء الاصطناعــي، 
وتعُــرفّ منظــات مثــل شراكــة الــذكاء الاصطناعــي )Partnership on AI( هــذا المجــال بأنــه: »مجموعــة 
مــن التقنيــات القــادرة عــى أداء مهــامٍ تســتلزم عــادةً قــدرات بشريــة، مثــل الرؤيــة، وفهــم اللغــة، واتخــاذ 
القــرارات، مــع التشــديد عــى ضرورة الالتــزام بالقيــم الأخلاقيــة والشــفافية والمســؤولية في تطويــر هــذه 

الأنظمــة«.
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أ.فايزة فوزي عمر أزهر 

أولً: القيم الكامنة في الذكاء الاصطناعي:
رغم أن الذكاء الاصطناعي يبدو تقنية محايدة، إلا أنه يعكس منظومة قيمية غربية، أبرزها:

ــا إلى  ــذكاء الاصطناعــي عــى فكــرة أن كل ظاهــرة يمكــن تحويله ــى ال ــة المفرطــة: إذ يبُن العقلاني
بيانــات وخوارزميــات قابلــة للمعالجــة، مــا يعكــس الإيمــان الغــربي بقــدرة العقــل عــى تفســر كل شيء.
الفردانيــة: كثــر مــن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي )مثــل وســائل التواصــل الاجتماعــي أو نظــم 

ــز عــى تفضيــات الفــرد ورغباتــه، بمــا يتــاشى مــع النزعــة الليبراليــة الغربيــة. التوصيــة( تركّ
ــة التــي  ــة الرأســالية الرقمي ــا ببني ــا وثيقً ــذكاء الاصطناعــي ارتباطً ــة: يرتبــط ال الرأســالية الرقمي
تقــوم عــى تحويــل البيانــات إلى ســلعة اقتصاديــة تـُـدرّ الأربــاح عــر تحليلهــا واســتثمارها تجاريـًـا. 
ــة«  ــح »رأســالية المراقب ــن الاقتصــاد بمصطل ــوف)24( هــذا النمــط م ــانا زوب ــة شوش ــد صاغــت الباحث وق
ــم  ــراد ومعلوماته ــلوك الأف ــوِّل س ــي تحُ ــات الت ــه الآلي ــن خلال ــف م )Surveillance Capitalism(، لتص

ــة )25(. ــوق الرقمي ــب في الس ــم المكاس ــرارات وتعظي ــه الق ــتغل في توجي ــوارد تسُ ــخصية إلى م الش
النزعــة التوســعية والســيطرة: نشــأ الــذكاء الاصطناعــي في بيئــة مرتبطــة بالمؤسســة العســكرية، ولا 

يــزال يسُــتخدم في أنظمــة المراقبــة والطائــرات المســرّة، مــا يجعلــه أداة للهيمنــة الجيوسياســية.
ثانيًا: النقد الأخلاقي للذكاء الاصطناعي:

ــة  ــى داخــل المجتمعــات الغربي ــا واســعًا، حت ــذكاء الاصطناعــي جــدلاً أخلاقيً ــات ال ــارت تطبيق أث
ــة، مــن أبرزهــا: ــا المحوري نفســها، حــول عــدد مــن القضاي

− الخصوصية: إذ تؤدي تقنيات المراقبة الشاملة إلى انتهاك الحرية الفردية.	
− التمييز والتحيز: فالخوارزميات المدخلة ليست محايدة، بل قد تعكس ميولً سياسيًا أو عنصرية 	

متجذّرة في ثقافة صانعيها.
− العمل والبطالة: إذ تهدد التقنيات الحديثة والروبوتات بإلغاء ملايين الوظائف وتحويل الإنسان 	

إلى عنصر مهمش في دورة الإنتاج.
− انعدام الهوية الإنسانية: حيث يتصاعد الجدل حول حدود العلاقة بين الإنسان والآلة، والخشية 	

من تراجع القيم الروحية والأخلاقية أمام التقدم التقني ))26.
المبحث الثاني: الذكاء الاصطناعي والهيمنة المعرفية:

ــة يســتخدمها الغــرب لترســيخ ســطوته  ــذكاء الاصطناعــي في العــر الحديــث أداة مركزي ــل ال مث
عــى العــالم، ويتجــى ذلــك في عــدة مظاهــر مترابطــة، أبرزهــا:

1. تحولــت البيانــات الرقميــة إلى مــورد اســراتيجي يعــادل في أهميتــه المــوارد الطبيعيــة؛ فامتــاك القــدرة 

ــراد والمجتمعــات، مــا  ــه ســلوك الأف ــوذًا واســعًا في توجي ــه نف ــح أصحاب ــا يمن ــا وتحليله عــى جمعه

ــة  ــة التحتي ــم في البني ــا تتحك ــا يجعله ــال، م ــذا المج ــر ه ــرى تحتك ــة الك ــركات الغربي ــل ال جع

ــا. للمعرفــة والاتصــال عالميً

2. لم تكــن الخوارزميــات أدوات تقنيــة محايــدة، بــل تجسّــد منظومــة القيــم والتصــورات الثقافيــة لمــن 

ــا يرســخ صــورة  ــات الأخــرى، م ــاه الثقاف ــة تج ــزات الغربي ــاج التحي ــد إنت ــد تعُي ــي ق ــا. فه صمّمه

ــاد. ــة عــن »الآخــر« ضمــن فضــاء رقمــي يزعــم الحي نمطي
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الذكاء الاصطناعي من منظور الاستغراب)قراءة نقدية حضارية للتقنية الغربية(

3. يسُــهم الاســتعمار الرقمــي في اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لفــرض أنمــاط فكريــة وثقافيــة غربيــة عــى 

المجتمعــات الأخــرى، مــا يــؤدي إلى تهميــش الخصوصيــات المحليــة، وإعــادة تشــكيل وعــي الشــعوب 

وفــق نمــوذج العولمــة الحديثــة، ليصبــح بذلــك امتــدادًا جديــدًا للاســتعمار التقليــدي بأســلوب رقمــي.

4. بفضــل الســيطرة عــى المنصــات الرقميــة وآليــات تحليــل البيانــات، بــات بالإمــكان توجيــه النقاشــات 

العامــة وصناعــة المواقــف السياســية والاجتماعيــة، كــا ظهــر جليًــا في الانتخابــات الغربيــة والأزمــات 

الدوليــة، حيــث تسُــتثمر الخوارزميــات في هندســة الوعــي العــام بمــا يخــدم مصالــح القــوى المهيمنــة.
ــل  ــل يمث ــي، ب ــوق تقن ــرد تف ــد مج ــي لا يعُ ــذكاء الاصطناع ــر ال ــرب ع ــوذ الغ ــإن نف ــالي ف وبالت
مشروعًــا حضاريًــا يســعى إلى إعــادة تشــكيل الإنســان والعــالم وفــق المنظــور الغــربي للمعرفــة، ومــن هنــا 
ــي  ــات الت ــارة إلى الخوارزمي ــي. وبالإش ــوذ الرقم ــذا النف ــتغرابية« له ــة »اس ــراءة نقدي ــة إلى ق ــرز الحاج ت
ــة  ــة والاجتماعي ــى الثقافي ــا بالبن ــر فعليً ــا تتأث ــة، نجده ــي الحديث ــذكاء الاصطناع ــة ال ــد جوهــر أنظم تع
ــن  ــرب، فم ــأت في الغ ــرى نش ــة الك ــات الرقمي ــم التقني ــا أن معظ ــربي، بم ــياقها الغ ــت في س ــي صُمّم الت
لــت بأنمــاطٍ معرفيــة وقيــمٍ تنتمــي إلى الثقافــة الغربيــة، فتغــدو نتائجهــا انعكاسًــا غــر  الطبيعــي أنهــا حمِّ
مبــاشر لهيمنــة تلــك الثقافــة. وبالإشــارة إلى الخوارزميــات التــي تعــد جوهــر أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 
ــا أن  ــي صُمّمــت في ســياقها الغــربي، بم ــة الت ــة والاجتماعي ــى الثقافي ــا بالبن ــر فعليً ــة، نجدهــا تتأث الحديث
لــت بأنمــاطٍ معرفيــة وقيــمٍ  معظــم التقنيــات الرقميــة الكــرى نشــأت في الغــرب، فمــن الطبيعــي أنهــا حُمِّ
تنتمــي إلى الثقافــة الغربيــة، فتغــدو نتائجهــا انعكاسًــا غــر مبــاشر لهيمنــة تلــك الثقافــة. وتتضــح جــذور 

ــاء الخوارزميــات مــن خــال: ــز الثقــافي الغــربي في مراحــل بن التحيّ
ــة  ــواد إنجليزي ــن م ــه م ــوّن أغلب ــي يتك ــوى رقم ــى محت ــاذج ع ــد الن ــات: إذ تعتم ــع البيان جم
وغربيــة المنشــأ، مــا يجعــل الرؤيــة الغربيــة للعــالم هــي الأكــر تمثيــاً في بيانــات التدريــب، في حــن تُثَّــل 
الثقافــات الأخــرى تمثيــاً محــدودًا أو مشــوهًا. ويــؤدي هــذا إلى مــا يســميه الباحثــون »الانحيــاز البنيــوي«، 

حيــث تصبــح المفاهيــم والقيــم الغربيــة أكــر حضــورًا في بنيــة النمــوذج اللغــوي ذاتــه )27(.
التمثيــل الداخــي للمفاهيــم )Representations(: عنــد تحويــل الكلــات إلى متجهــات رقميــة، 
يبُنــى »فضــاء لغــوي« يعكــس العلاقــات الإحصائيــة في البيانــات. وبمــا أنّ النصــوص الغربيــة أكــر وفــرة، 
فــإن العلاقــات التــي تعــرّ عــن القيــم الغربيــة تصُبــح أكــر قــوة، مــا يجعــل المفاهيــم الأخــرى تظهــر في 

ــا )28(. مواقــع هامشــية أو مُســطَّحة ثقافيً
الضبــط والمعايــرة )Fine-Tuning(: غالبـًـا مــا تضُبــط النــاذج بنــاءً عــى أســئلة وتجــارب مصدرهــا 
مســتخدمون غربيــون، مــا يجعــل الإجابــات المتمركــزة حــول القيــم الغربيــة هــي »الطبيعيــة« في نظــر 

النظــام )29(.
ــة،  ــوّرت في جامعــات غربي ــس طُ ــادةً عــى مقايي ــاذج ع ــر الن ــة الراجعــة: تخُت ــم والتغذي التقيي

ــر الأداء نفســها )30(. ــة عــر معاي ــة الثقافي ــق معاييرهــا، فتترســخ الهيمن ــا واف ــدّ »النجــاح« م فيُع
الارتبــاط الإحصــائي المنحــاز: الكلــات والمفاهيــم الغربيــة تتكــرّر أكــر، فترتبــط إيجابيًــا مــع صفاتٍ 

كالحداثــة والعقلانيــة، بينــا ترُبــط المفاهيــم غــر الغربيــة بالتقليدية أو الســلبية )31(.
ــج  ــوذج بنتائ ــة النم ــاد تغذي ــل، يعُ ــتخدام المتواص ــع الاس ــرار )Feedback Loop(: م ــة التك حلق

ــافي عــر الزمــن. ــاز الثق ــم الانحي منحــازة، فيتفاق
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أ.فايزة فوزي عمر أزهر 

ودلالة على ما ذكر نورد بعض الأمثلة التطبيقية: 
:)Google Images( خوارزميات البحث بالصور

 Beyond Algorithmic Bias: A Socio-Computational Interrogation of the“ في بحــث
Google Search by Image Algorithm” قــام الباحثــون بإدخــال صــور لأشــخاص مــن أعــراق وأجنــاس 
ــا عامــة أو نمطيــة للأشــخاص غــر البيــض في حــن  ــا تعطــي أوصافً متعــددة، ووجــدوا أن الخوارزميــة غالبً
تعطِــي أوصافـًـا أكــر تحديــدًا وإيجابيــة للرجــال البيــض. يشُــر البحــث إلى أن هــذا النمــط يعكــس البنــى 

الثقافيــة والاهتمامــات التــي صُمّــم مــن أجلهــا النظــام )32(.
التوصيات في منصّات التواصل الاجتماعي:

مثــال مــن Twitter: في إحــدى التحقيقــات، وُجــد أن خوارزميــة اقتصــاص الصــور التلقــائي تميــل إلى 
إظهــار الوجــوه الشــابة والنحيفــة، وبتفضيــل معــن للأوجــه البيضــاء، كــا أن النــص الإنجليــزي كان مفضــاً 

عــى النــص العــربي في بعــض الحــالات )33(.
ومن أجل تخفيف هذا التجذر والتحيز وجب علينا من منظور استغرابي:

ــوى  ــن المحت ــط م ــس فق ــة، لي ــات متنوع ــات وثقاف ــن لغ ــة م ــات غني ــع بيان ــات: جم ــع البيان تنوي 	-1

ــربي. الغ

ــر الأداء  ــدف )noitcnuf ssol( أو معاي ــل اله ــم )ngiseD eulavitluM(: جع ــدد القي ــم متع تصمي 	-2

ــة. ــة، وليــس مجــرد الأداء الكمــي عــى الغالبي ــم الثقافي ــوّع القي تأخــذ في الحســبان تن

ــة متنوعــة،  ــات ثقافي ــة مــن خلفي ــار تمثيلي ــات: اســتخدام مجموعــات اختب ــم المتعــدد الثقاف التقيي 	-3

ــة. ــدول الغربي وليــس فقــط مــن ال

مراجعة بشرية ثقافية: تضمين خبراء من ثقافات مختلفة في مراحل التصميم والتقييم. 	-4

المرونــة والتخصيــص )noitazilanosreP(: الســاح للمســتخدمين بضبــط النمــوذج أو تهيئتــه وفقًــا  	-5

لثقافاتهــم الخاصــة.

مراعــاة  التفســري،  الــذكاء  نظــم  في   :)ytilibanialpxE  evitpadA( للتكيــف  القابــل  التفســر  	-6

 saiB larutluC“ الاختلافــات في كيفيــة فهــم التفســرات بــن الثقافــات. )هــذا مــا يشُــر إليــه بحــث

.)”hcraeseR  IA  elbanialpxE  ni
ــوازن في  ــد الت ــا« تعُي ــة ثقافيً ــات »عادل ــو خوارزمي ــة نح ــوات عملي ــل خط ــراءات تمث ــك الإج تل

ــي. ــرفي العالم ــاج المع الإنت
خلاصة الفصل الثاني:

إن تنــوّع تعريفــات الــذكاء الاصطناعــي يعكــس طبيعتــه المتجــددة، وتطــور الفهــم البــري لــه مــن  	-1

ــة  ــة والأخلاقي ــب المعرفي ــمل الجوان ــع تش ــة أوس ــاني إلى رؤي ــذكاء الإنس ــاكاة ال ــة لمح ــرد محاول مج

والاجتماعيــة، فهــو اليــوم ليــس فقــط علــاً لصنــع الآلات الذكيــة، بــل مشروعًــا حضاريًــا يســعى إلى 

التوفيــق بــن الابتــكار والمســؤولية الإنســانية.

هيمنة المرجعية الغربية في التأسيس المفاهيمي للذكاء الاصطناعي. 	-2

ــة  ــاج الهيمن ــادة إنت ــيلة لإع ــل وس ــرفي، ب ــتعمار المع ــدادًا للاس ــي امت ــذكاء الاصطناع ــا أن ال ــن لن تب 	-3
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الذكاء الاصطناعي من منظور الاستغراب)قراءة نقدية حضارية للتقنية الغربية(

ــوذج  ــق النم ــي وف ــي العالم ــي الجمع ــة الوع ــات، وصياغ ــات البيان ــم في تدفق ــر التحك ــة ع الغربي

ــا يمكــن تســميته بـــ “الاســتعمار الرقمــي«. ــربي، وهــو م ــافي الغ الثق

ــا،  ــازات الســائدة في ثقافــة مبرمجيه ــاج الانحي ــد إنت ــات تعي أثبتــت دراســات متعــددة أن الخوارزمي 	-4

حيــث تنحــاز للغــات، والقيــم، والصــور الغربيــة، مــا يــؤدي إلى تمثيــل ناقــص أو مشــوه للثقافــات 

الأخــرى، وبالتــالي تعميــق الفجــوة المعرفيــة بــن المركــز الغــربي والأطــراف.

الحاجة إلى مقاربة استغرابية لإعادة التوازن المعرفي. 	-5
 الفصل الثالث: نحو استغراب تقني:

المبحث الأول: مفهوم الاستغراب التقني:
أولا: ماهية الاستغراب التقني: 

هــو موقــف نقــدي معــرفي يهــدف إلى تفكيــك البنيــة الحضاريــة والقيميــة الكامنــة في التقنيــات 
الغربيــة الحديثــة، ولا ســيما الــذكاء الاصطناعــي، مــن أجــل إعــادة قراءتهــا وتأويلهــا مــن منظــور حضــاري 

مســتقل، يعُيــد توجيههــا وفــق مقاصــد الإنســان ومرجعيــة القيــم الإســامية.
ورغــم أهميــة مفهــوم الاســتغراب التقنــي إلا أنــه مــا زال في طــور التشــكل؛ إذ يفتقــر إلى تعريفــات 
معياريــة ونمــاذج تطبيقيــة توضّــح كيــف يمكــن تحويلــه إلى ممارســة بحثيــة أو مــروع معــرفي متكامــل، 
ــد  ــد إلى نق ــد الفكــر الغــربي أو الاســتشراق، دون أن تمت ــة عــى نق ــزال دراســات الاســتغراب منصبّ ــا ت ف

التقنيــة بوصفهــا أحــد تجليــات الوعــي الغــربي الحديــث.
ومن هنا، فإن الحاجة قائمة إلى تأسيس نظرية »الاستغراب التقني« على مستويين:

المســتوى النظــري: مــن خــال تأســيس منظــور فلســفي يقــوم عــى فكــرة »الحداثــة الأخلاقيــة« 
التــي توائــم بــن مقتضيــات التطــور المعــرفي وضوابــط القيــم الإنســانية.

ــات مــن  ــات والبرمجي ــذكاء الاصطناعــي والبيان ــم دراســات في نقــد ال المســتوى التطبيقــي: بتقدي
منظــور حضــاري إســامي.

ثانيًا: الفرق بين »الاستغراب الحضاري« و«الاستغراب التقني«:
الاســتغراب الحضــاري: يعُنــى بدراســة الغــرب في كليّتــه الفكريــة والثقافيــة، مــن حيــث منظومتــه 
ــخ في  ــا« تشــكّل عــر التاري ــة، بوصفــه »آخــراً معرفيً ــه الفلســفية ومؤسســاته الاجتماعي ــة ومقولات القيمي

مقابــل الــذات العربيــة والإســامية، بغيــة فهــم جــذور هيمنتــه وبنيــة وعيــه الحضــاري.
الاســتغراب التقنــي: يركّــز عــى تحليــل منتجــات الغــرب التقنيــة — كالــذكاء الاصطناعــي، 
ــا لــروح الغــرب الفكريــة وأدواتــه في إعــادة  والروبوتــات، والبيانــات الضخمــة — بوصفهــا تجســيدًا مادّيً
تشــكيل العــالم، مــع الســعي إلى نقدهــا وفهــم أثرهــا في الهويــة والثقافــة والمعرفــة داخــل المجتمعــات غــر 

ــة. الغربي
ــف الآلات  ــة خل ــة الكامن ــاق الفكري ــف الأنس ــعى إلى كش ــي يس ــتغراب التقن ــإن الاس ــالي ف وبالت

ــاخها )34(. ــا أو استنس ــا”، لا رفضه ــن داخله ــة م ــد التقني ــات، أي إلى “نق والخوارزمي
ثالثًا: التحديات أمام العالم العربي والإسلامي:

ــامي، إذ  ــربي والإس ــالم الع ــبوق للع ــر مس ــا غ ــا حضاريً ــي تحديً ــذكاء الاصطناع ــار ال ــل انتش يمث
يتجــاوز البعــد التقنــي إلى العمــق القيمــي والثقــافي الــذي يهــدد بنيــة الوعــي ذاتــه، فالمســألة لا تتعلــق 
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أ.فايزة فوزي عمر أزهر 

بمجــرد امتــاك أدوات رقميــة متطــورة، بــل بتحديــد مــن يمتلــك روح التقنيــة ومــن يوجّههــا، وهــو مــا عــرّ 
ــم  عنــه طــه عبــد الرحمــن )35( حــن رأى أن »الحداثــة ليســت أدوات نســتعملها، وإنمــا روح تســكنها قيَ

ــا تابعــن لا مبدعــن«)36(. مخصوصــة، فــإذا أخذنــا الأدوات وتركنــا الــروح صرن
ومن أخطر التحديات التي تواجه العالم العربي والإسلامي: 

1. التبعيــة التقنيــة: أضحــى الاعتــاد شــبه الكامــل عــى منتجــات الغــرب التقنيــة – مــن البرمجيــات إلى 

البنــى الرقميــة – مظاهــرَ تبعيــةٍ فكريــة قبــل أن تكــون اقتصاديــة، وقــد حــذر طــه عبــد الرحمــن مــن 

»الحداثــة المقلِّــدة« التــي تســتورد المنجــز الغــربي دون وعــي بروحــه، معتــراً أن »مــن طلــب الحداثــة 

بالاســتيراد فقــد أضاعهــا، ومــن طلبهــا بالابتــداع فقــد وجدهــا«)37(، ومــن ثــم فــإن معالجــة التبعيــة 

التقنيــة لا تكــون بكــرة الاســتهلاك، وإنمــا بتأســيس اســتقلال معــرفي وأخلاقــي يعُيــد إنتــاج التقنيــة في 

ضــوء مقاصــد الأمــة وهويتهــا.

2. فقــدان الخصوصيــة والســيادة الرقميــة: تخُــزن البيانــات العربيــة والإســامية وتحُلـّـل في مراكــز غربيــة، 

مــا يعنــي فقــدان الســيطرة عــى أهــم مــورد اســراتيجي في العــر الحديــث، وهنــا يلتقــي التحــدي 

الرقمــي بمــا يســميه طــه عبــد الرحمــن »فقــدان الســيادة الفكريــة«، إذ يقــرر أن »لا حريــة لمــن لا 

ــم  ــاكٌ للقي ــة، في جوهرهــا، امت ــك قيمــه«)38(، فالســيادة الرقمي ــك فكــره، ولا ســيادة لمــن لا يمل يمل

التــي توُجّــه التقنيــة قبــل امتــاك أدواتهــا.

3. أزمــة الهويــة الثقافيــة: ويشُــر طــه إلى أن »الحداثــة التــي تفصــل بــن العلــم والأخــاق تنُتــج إنســاناً 

فاقــد المعنــى، وإن امتلــك أعظــم الوســائل«)39(.

ــة«  ــة الأخلاقي ــوم »الحداث ــن مفه ــد الرحم ــه عب ــق ط ــي: يعمّ ــدي الأخلاق ــة والتح ــوة المعرفي 4. الفج

ــا إلى ربــط العلــم بالأخــاق، والمعرفــة بالــروح،  باعتبارهــا بديــاً عــن الحداثــة التقنيــة الصرفــة، داعيً

والمــادة بالقيــم، ومــن هــذا المنطلــق، فــإن غيــاب الاســتثمار العــربي والإســامي في البحــث والتطويــر لا 

يعُــدّ مجــرد نقــص في الإمكانــات، بــل تعبــراً عــن فجــوة في الفلســفة التأسيســية للعلــم ذاتــه، ويقــول 

ــا«)40(. ــا بقــدر مــا تجعلــه تقنيً طــه: »الحداثــة الحقــة هــي التــي تجعــل الإنســان أخلاقيً
وانطلاقًــا مــن هــذا المنظــور، فــإن مواجهــة تحديــات الــذكاء الاصطناعــي لا تكــون بالاســتهلاك أو 
الرفــض، بــل ببنــاء مــروع معــرفي مســتقل يســتمد روحــه مــن مقاصــد الأمــة وأخلاقهــا، ويعُيــد توظيــف 
التقنيــة في إطــار إنســاني تحــرري. وهــذا ينســجم مــع رؤيــة طــه عبــد الرحمــن الــذي دعــا إلى تأســيس 
ــه، فكــا يقــول: »إن الأمــة  ــا ل حداثــة »مبدعــة متخلقــة« تجعــل مــن الأخــاق مصــدرًا للابتــكار لا عائقً

التــي تســتعيد أخلاقهــا تســتعيد قدرتهــا عــى الإبــداع«)41(.
المبحث الثاني: فرص توظيف الاستغراب التقني من خلال الذكاء الاصطناعي:

ــا الحديثــة، وعــى رأســها  ــا معــاصًرا لدراســة التكنولوجي يمثــل الاســتغراب التقنــي منظــورًا معرفيً
ــا يعكــس رؤيــة الغــرب للعــالم وقيمــه الفكريــة، ومهمتــه أن  الــذكاء الاصطناعــي، بوصفهــا نتاجًــا حضاريً
يكــون أداة لفهــم التقنيــة الغربيــة ونقدهــا، وإعــادة توظيفهــا في ســياق يخــدم القيــم الإنســانية والحضارية 
للمجتمعــات العربيــة والإســامية )42(. وعــى المســتوى العمــي، يتيــح الــذكاء الاصطناعــي فرصًــا واســعة 
ــن  ــن للباحث ــل، يمك ــي التحلي ــف، فف ــد والتوظي ــل والنق ــى التحلي ــوم ع ــتغرابيه تق ــة اس ــق رؤي لتطبي
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الذكاء الاصطناعي من منظور الاستغراب)قراءة نقدية حضارية للتقنية الغربية(

نــة في الخوارزميــات وكيفيــة تعبيرهــا عــن نمــاذج التفكــر الغــربي  العــرب دراســة الخلفيــات الثقافيــة المضمَّ
ــج  ــي تنُت ــة الت ــس المعرفي ــك الأس ــي تفكي ــدي ينبغ ــب النق ــة، وفي الجان ــة والفرداني ــى النفعي ــة ع القائم
التقنيــة الغربيــة، وبيــان مــدى انســجامها أو تعارضهــا مــع منظومــة القيــم الإســامية التــي تؤكــد العدالــة 
والكرامــة الإنســانية، أمــا في مجــال التوظيــف، فالتحــدي الأكــر هــو إعــادة هندســة التقنيــة بمــا يتناســب 
مــع خصوصيتنــا الثقافيــة، مــن خــال تطويــر خوارزميــات تراعــي اللغــة العربيــة، وتســتبطن قيــم الأمانــة، 
والعــدل، واحــرام الإنســان)43(. ومــن منظــور مقــارن، يلُاحــظ أن الغــرب جعــل مــن الــذكاء الاصطناعــي 
ــالم  ــن للع ــا يمك ــرفي، بين ــال المع ــات ورأس الم ــم بالبيان ــر التحك ــة ع ــة والثقافي ــة الاقتصادي أداة للهيمن
الإســامي أن يتعامــل معــه كوســيلة للتحــرّر مــن التبعيــة التقنيــة، مــن خــال توطــن التقنيــة وتوجيههــا 
لخدمــة الإنســان لا إخضاعــه )44(. ويتحــدد الفــارق الجوهــري بــن النموذجــن في المرجعيــة القيميــة التــي 
ــه اســتعمال التقنيــة: فبينــا تســتند الرؤيــة الغربيــة إلى المصلحــة والمنفعــة، يمكــن للرؤيــة الإســامية  توُجِّ

أن تؤُســس لاســتخدام أخلاقــي وإنســاني للتقنيــات الحديثــة.
رغم هذه التحديات، يتيح الذكاء الاصطناعي فرصًا يمكن استثمارها بفكر إسلامي بديل:

− العدالة 	 قيم  تراعي  خوارزميات  تطوير  والمسلمين  العرب  للباحثين  يمكن  بديلة:  معرفة  بناء 
والإنصاف وتجنب التحيزات الثقافية.

− تعزيز الهوية: من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية، والتراث الإسلامي، 	
والتعليم، يمكن تحويله إلى أداة لتعزيز الهوية بدلً من تهميشها.

− إحياء البعد الأخلاقي: يمكن تقديم نموذج بديل لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي يستند إلى القيم 	
الدينية والإنسانية، بدلً من الاقتصار على المرجعيات الليبرالية الغربية.

− الاستيعاب الانتقائي: لا يعني رفض التقنية، بل توظيفها بما يخدم خصوصياتنا الثقافية، مع نقد 	
ما يتعارض مع قيمنا.

− إنشاء مراكز بحثية عربية تعُنى بدراسة البعد الثقافي والأخلاقي للتقنيات الحديثة في إطار رؤية 	
استغرابية حضارية.

− إدراج مقررات جامعية متخصصة في “الاستغراب التقني” لفهم العلاقة بين التقنية والقيم الحضارية.	
− تفعيل التعاون بين علماء الشريعة والفلسفة والتقنية لوضع مدونة عربية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.	

خلاصة الفصل الثالث: 

في التعامــل مــع الــذكاء الاصطناعــي لابــد مــن بنــاء موقــف حضــاري نقــدي قــادر عــى اســتيعاب هذه  	-1

التقنيــة وتوظيفهــا في إطــار مــروع اســتغرابي جديــد. ويمكــن تســمية هــذا المــروع بـــ »الاســتغراب 

ــزز  ــة تع ــل حضاري ــرح بدائ ــة، ويق ــه التكنولوجي ــال منتجات ــن خ ــرب م ــرأ الغ ــذي يق ــي«، ال التقن

الهويــة وتفتــح مجــالً لحــوار متــوازن بــن الحضــارات.

ــة  ــا للحداث ــاءة، تحقيقً ــر الكف ــل معاي ــاق قب ــر الأخ ــع لمعاي ــي أن يخض ــي ينبغ ــذكاء الاصطناع ال 	-2

ــفية. ــة فلس ــة علمي ــق منظوم ــة وف الأخلاقي

توفــر فــرص عظيمــة للاســتغراب التقنــي في الانتقــال مــن التبعيــة التقنيــة إلى الاســتقلال الإبداعــي،  	-3

عــر بنــاء عقــل عــربي قــادر عــى إنتــاج معرفــة تقنيــة أصيلــة.
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أ.فايزة فوزي عمر أزهر 

 الخاتمة:
وختامًــا نقــول: إن الاســتغراب والــذكاء الاصطناعــي يلتقيــان في نقطــة جوهريــة: كلاهــا يعكــس 
الــراع حــول المعرفــة والســلطة والهويــة في عالمنــا المعــاصر. ومــن خــال »الاســتغراب التقنــي« يمكــن بنــاء 
رؤيــة حضاريــة تســتوعب إنجــازات الغــرب، لكنهــا ترفــض الذوبــان فيــه، وتســعى إلى إنتــاج بدائــل أصيلــة 
ــل ضرورة  ــا، ب ــا فكريً ــس ترفً ــح البحــث في هــذا المجــال لي ــا. وهكــذا، يصب تخــدم الإنســان وقيمــه العلي

اســراتيجية لمســتقبل الأمــة في زمــن الثــورة الرقميــة.
النتائج:

ــا،  بعــد اســتعراض الإطــار النظــري للاســتغراب، وتحليــل الــذكاء الاصطناعــي بوصفــه منتجًــا غربيً
ثــم محاولــة بلــورة مــروع »الاســتغراب التقنــي«، يمكــن تلخيــص أبــرز النتائــج فيــا يــي:

− الاستغراب ليس مجرد رد فعل على الاستشراق، بل هو مشروع معرفي نقدي مستقل، هدفه 	
تفكيك المركزية الغربية وإعادة صياغة العلاقة بين الشرق والغرب على أساس من الندية.

− تتجلى رسالة علم الاستغراب في تحرير الوعي من عقدة النقص التاريخية تجاه الآخر، وبناء 	
علاقة تقوم على التكافؤ والاحترام المتبادل بين الحضارات.

− الذكاء الاصطناعي تجلٍّ واضح للروح الغربية الحديثة؛ فهو يعكس العقلانية المفرطة، والفردانية 	
الليبرالية، والرأسمالية الرقمية، ويسُتخدم أداة للسيطرة المعرفية والسياسية.

− الذكاء الاصطناعي ليس تقنية محايدة، بل يحمل تحيزات ثقافية وقيمية تعكس بيئته الغربية، 	
ما يجعله مجالً مناسبًا للتحليل الاستغرابي.

− التقنية، 	 التبعية  أهمها  الاصطناعي،  الذكاء  مع  كبيرة  تحديات  يواجه  والإسلامي  العربي  العالم 
فقدان السيادة الرقمية، تهديد الهوية الثقافية، واتساع الفجوة المعرفية مع الغرب.

− رغم التحديات، توجد فرص حضارية لتوظيف الذكاء الاصطناعي بما يخدم قيمنا، مثل تطوير 	
خوارزميات عادلة، ودعم اللغة العربية والتراث، وتأسيس أخلاقيات بديلة أكثر إنسانية وشمولً.

− الاستغراب التقني يمثل امتدادًا طبيعيًا لمشروع الاستغراب؛ إذ يركز على قراءة الغرب من خلال 	
منتجاته التكنولوجية، مع السعي إلى إنتاج بدائل حضارية مستقلة.

التوصيات:
− لا 	 الفلسفية  خلفياتها  بفهم  أي  حضاري؛  بوعي  التقنية  مع  المسلم  الباحث  تعامل  ضرورة 

باستهلاكها فقط.
− يوصى بتعلم لغات الغرب وزيارة مؤسساته العلمية ومراكزه البحثية والجامعية، والمشاركة في 	

محاضراته ومؤتمراته وندواته، إلى جانب متابعة وسائله الإعلامية، وذلك لفهم إنتاجه الفكري 
من الداخل، والتمييز بين ما يقدمه من أفكار صحيحة أو مغلوطة عن الشرق.

− تعزيز البحث العلمي المحلي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوجيهه نحو خدمة قضايا المجتمع 	
والهوية الثقافية.

− إقامة مراكز دراسات متخصصة تجمع بين العلوم الإنسانية والتقنية لدراسة الذكاء الاصطناعي 	
من منظور حضاري نقدي.

− من 	 بياناتها  وتحمي  المجتمعات  خصوصية  تحفظ  الرقمية  للسيادة  وطنية  سياسات  وضع 
الاستغلال الخارجي.
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الذكاء الاصطناعي من منظور الاستغراب)قراءة نقدية حضارية للتقنية الغربية(

− تطوير مناهج تعليمية تدُمج بين مهارات الذكاء الاصطناعي والفكر النقدي الاستغرابي، لتنشئة 	
جيل واعٍ بتقنياته ومخاطره.

− إطلاق مشروعات تطبيقية للذكاء الاصطناعي تراعي الخصوصية العربية والإسلامية، في مجالات 	
مثل اللغة، التربية، والإعلام.

− تأسيس أخلاقيات بديلة للذكاء الاصطناعي مستمدة من القيم الإسلامية والإنسانية، بما يحقق 	
العدالة ويحفظ كرامة الإنسان.
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أ.فايزة فوزي عمر أزهر 

الهوامش:
 حســن حنفــي )1935–2021م(، مفكــر وفيلســوف مــري، وأســتاذ الفلســفة بجامعــة القاهــرة. عُــرف )))

ــامي في  ــراث الإس ــراءة ال ــادة ق ــه إلى إع ــعى في ــذي س ــد« ال ــراث والتجدي ــري »ال ــه الفك بمشروع
ضــوء تحديــات العــر، ولــه مؤلفــات عديــدة أبرزهــا: الــراث والتجديــد، مــن العقيــدة إلى الثــورة. 

ــداوي: القاهــرة، ط1، 2019م. ــات«، مؤسســة هن للاســتزادة أنظــر: حنفــي، حســن: »ذكري
دراســات مــا بعــد الكولونياليــة: أي مــا بعــد الاســتعمار وهــو مجــال بحثــي متعــدد التخصصــات نشــأ )))

ــار الاســتعمار في الفكــر والثقافــة والسياســة، ويركــز عــى  ــدرس آث ــن، ي ــات القــرن العشري في ثمانيني
نقــد الهيمنــة الغربيــة وإبــراز أصــوات الشــعوب المســتعمَرة ســابقًا، مــن خــال أعــال رواده مثــل 
إدوارد ســعيد وهومــي بابــا وســبيفاك. للاســتزادة أنظــر: غانــدي، ليــا: »نظريــة مــا بعــد الكولونياليــة: 

مدخــل نقــدي«، ترجمــة: لحســن أحمامــة، متجــر نــواس، 2021م، ص20-8.
 إدوارد ســعيد )Edward Said(: مفكــر وناقــد أدبي فلســطيني-أمريكي )1935–2003م(، يعُــد مــن )))

أبــرز منظـّـري النقــد مــا بعــد الكولونيــالي. اشــتهر بكتابــه الاســتشراق )1978م( الــذي قــدّم فيــه نقــدًا 
ــا كيــف أســهم الخطــاب الاســتشراقي في تكريــس الهيمنــة  ــا للتمثيــات الغربيــة للــرق، مبيّنً عميقً
الثقافيــة والسياســية الغربيــة عــى العــالم الشرقــي. تــرك أثــراً بالغًــا في دراســات الثقافــة والسياســة 

والعلاقــات بــن الــرق والغــرب. للاســتزادة انظــر:
Said, Edward W., Orientalism, New York: Pantheon Books, 1978, p.37-.

ــع: القاهــرة، ط1، 2006م، ))) ــة لنــر والتوزي ــاني، رؤي ســعيد، ادوارد: »الاســتشراق«، ترجمــة: محمــد عن
ص28-4.

 مطبَقاني، مازن: »مدخل إلى علم الاستغراب«، دار المسلم: الرياض، 2006م، ص 25–27.)))
 الوعلان، عبد الحميد بن محمد: » الاستغراب«، المكتبة الشاملة، طبعة إلكترونية، ص3.)))
ــف العــالم ))) ــه لأســباب تخلّ ــرف بتحليل ــري عُ ــن نبــي )1905–1973م(: مفكــر وفيلســوف جزائ ــك ب مال

ــر  ــان والفك ــاح الإنس ــى إص ــوم ع ــة تق ــاء نهض ــه إلى بن ــاري، وبدعوت ــور حض ــن منظ ــامي م الإس
والمجتمــع. مــن أبــرز كتبــه شروط النهضــة ومشــكلة الأفــكار في العــالم الإســامي. للاســتزادة انظــر: 
عــوّاد، محمــد بــن عبــد العزيــز: »مالــك بــن نبــي: حياتــه وفكــره«، دار الــروق: القاهــرة، 1986م، 

.25–15 ص 
بن نبي، مالك: »مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي«، دار الفكر: دمشق، ط1، 1988م، ص 112–115.)))
عبــد اللــه العــروي: مفكــر وفيلســوف مغــربي، حصــل عــى الدكتــوراه في التاريــخ الحديــث مــن جامعــة )))

الســوربون، واشــتهُر بكونــه مؤرخًــا ومفكــراً نقديـًـا، مــزج بــن الفكــر التاريخــي والفلســفي في تحليــل 
ــس في  ــد الخام ــة محم ــة بجامع ــنوات طويل ــربي، ودرسّ لس ــالم الع ــة في الع ــراث والحداث ــا ال قضاي
الربــاط. للاســتزادة أنظــر: الكتــاني، عبــد الإلــه: »عبــد اللــه العــروي: ســرة فكريــة«، دار توبقــال: الــدار 

البيضــاء، 2009م، ص 9–18.
 العروي، عبد الله: »مفهوم التاريخ«، المركز الثقافي العربي: المغرب، ط4، 2005، ص60-54.)1))
 الظفــري، تــركي بــن خالــد: » ضوابــط منهجيــة لدراســة علــم الاســتغراب “، مجلــة الشــال للعلــوم )1))

ــد 8، 2023م، ص84. الإنســانية، ع1، مجل
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الذكاء الاصطناعي من منظور الاستغراب)قراءة نقدية حضارية للتقنية الغربية(

 سعيد، ادوارد: »الاستشراق«، ص 67–72.)1))
(13)Benard, Cheryl. Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and Strategies. Santa 

Monica, CA: RAND Corporation, 2003.
(14)Esposito, John L. The Islamic Threat: Myth or Reality? New York: Oxford University 

Press, 1999, pp. 18–21.
حنفي، حسن: »من العقيدة إلى الثورة«، ج1، دار التنوير: القاهرة، 1988م، ص 45.)1))
عمــر، أزراج :« مــا بعــد الكولونياليــة: دراســة في أزمــة المصطلــح والنظريــة ونقــد التجربــة التاريخيــة«، )1))

مجلــة الاســتغراب، ع 25، 2021م، ص 192–208.
(17)McCarthy, John; Minsky, Marvin; Rochester, Nathaniel; Shannon, Claude. A Proposal 

for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Dartmouth 
College, Hanover, New Hampshire, 1955, pp.12-.

 آلان تورينــج )Alan Mathison Turing,1912-1954(: عــالم رياضيــات ومنطــق وباحــث بريطــاني، )1))
ــة  ــس نظري ــع أس ــي. وض ــذكاء الاصطناع ــث وال ــوب الحدي ــوم الحاس ــي عل ــرز مؤس ــن أب ــدّ م يعَُ
الحوســبة الحديثــة مــن خــال “آلــة تورينــغ” الافتراضيــة، وابتكــر اختبــارًا لقيــاس ذكاء الآلــة عُــرف 
بـــ “اختبــار تورينــغ”، كــا أســهم في فــك الشــيفرات الألمانيــة خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، وكان 

ــرٌ بالــغ في تطــور علــم الحاســوب. للاســتزادة انظــر: ــه أث لأعمال
Hodges, Andrew. Alan Turing: The Enigma. Princeton University Press, Princeton,2014, 
pp.2325-.
(19)Turing, Alan M. “Computing Machinery and Intelligence.” Mind, Vol.59, No.236, 

1950, pp.433460-.
جــون مــكارثي )John McCarthy,1927-2011(: عــالم حاســوب أمريــي يعَُــدّ مــن أبــرز روّاد الــذكاء )2))

الاصطناعــي ومؤسســيه. صــاغ مصطلــح »الــذكاء الاصطناعــي« عــام 1955م، ونظّــم مؤتمــر دارتمــوث 
الــذي أعُلــن فيــه تأســيس هــذا المجــال. ابتكــر لغــة البرمجــة )LISP( التــي أصبحــت أساسًــا لتطويــر 

نظــم الــذكاء الاصطناعــي، وأســهم في بنــاء النــاذج الأولى للحوســبة الرمزيــة.
للاستزادة أنظر:)2))
((2( McCorduck, Pamela. Machines Who Think: A Personal Inquiry into the History and

.91-Prospects of Artificial Intelligence. A. K. Peters, Natick, Massachusetts,2004, pp.89
ــرز المتخصصــن في )2)) ــن أب ــدّ م ــاني، يعَُ ــالم حاســوب بريط ــل )Stuart J. Russell(: ع ــتيوارت ج. راس س

الــذكاء الاصطناعــي وأحــد المؤسســن للاتجاهــات الحديثــة في هــذا المجــال. يشــغل منصــب أســتاذ 
علــوم الحاســوب في جامعــة كاليفورنيا–بــركلي، وتركــز أبحاثــه عــى نظريــة الوكالــة الذكيــة، وتعلــم 
 Artificial Intelligence: A ــا ــدة، أبرزه ــات رائ ــه مؤلف ــي. ل ــذكاء الاصطناع ــات ال ــة، وأخلاقي الآل
ــي. للاســتزادة أنظــر: ــذكاء الاصطناع ــس ال ــا في تدري ــا عالميً ــح مرجعً ــذي أصب Modern Approach ال
Russell, Stuart J. Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control. 
Viking, New York,2019, pp.1113-.
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ــن في )2)) ــن والباحث ــرز المبرمج ــن أب ــدّ م ــي، يعَُ ــوب أمري ــالم حاس ــغ )Peter Norvig(: ع ــر نورفي  بي
الــذكاء الاصطناعــي. عمــل مديــراً للأبحــاث في شركــة Google، وأســتاذًا في جامعــة ســتانفورد. أســهم 
في تطويــر الخوارزميــات البحثيــة، ومعالجــة اللغــة الطبيعيــة، والتعليــم الآلي. اشــتهر بكونــه المؤلــف 
المشــارك لكتــاب Artificial Intelligence: A Modern Approach الــذي يعُــدّ مــن أهــم المراجــع 

الأكاديميــة في هــذا المجــال. للاســتزادة أنظــر:
Norvig, Peter. Paradigms of Artificial Intelligence Programming: Case Studies in Common 
Lisp. Morgan Kaufmann, San Francisco,1992, pp.57-.
(25) Turing, Alan M. “Computing Machinery and Intelligence.” Mind, Vol.5-, No.236,1950, 

pp.433460-
شوشــانا زوبــوف )Shoshana Zuboff(: عالمــة اجتــاع واقتصــاد ســلوكي أمريكيــة، وأســتاذة فخريــة )2))

في كليــة هارفــارد للأعــال. تعَُــدّ مــن أبــرز المفكريــن المعاصريــن في تحليــل العلاقــة بــن التكنولوجيــا 
والرأســالية. اشــتهرت بمفهومهــا »رأســالية المراقبــة« )Surveillance Capitalism( الــذي تناولتــه 
ــت  ــف تحوّل ــه كي ــرح في ــث ت ــي The Age of Surveillance Capitalism، حي ــا المرجع في كتابه
البيانــات الشــخصية إلى مــورد اقتصــادي يسُــتخدم للســيطرة عــى الســلوك البــري في العــر 

الرقمــي. للاســتزادة أنظــر:
Zuboff, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at 
the New Frontier of Power. PublicAffairs, New York,2019, pp.35-.

((2(.10-Zuboff, pp.8 
 »مبــادئ أخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي«، الإصــدار الأول، 2023م، الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء )2))

الاصطناعــي. للاســتزادة انظر:
https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/about/Documents/ai-principles.pdf 
(29)Bender, E. & Gebru, T. On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models 

Be Too Big? Proceedings of FAccT 2021, p6.
(30) Blodgett, S. L. et al. Entangled in Representations: Cultural Bias in Large Language 

Models, arXiv:2508.08879 (2025)، pp. 4–6.
(31) Naous, T. et al. Cultural Bias and Cultural Alignment of Large Language Models, 

PNAS Nexus 3 (9), pgae 346 (2024)، pp. 810-.
(32) Selbst, A. D. et al. Fairness and Abstraction in Sociotechnical Systems, FAT 2019, 

pp. 912-.
(33) Noble, S. U. Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism, New 

York: NYU Press, 2018, pp. 36-.
(34) Noble, Algorithms of Oppression, pp.56-.
(35) Vincent, J. “Twitter Apologizes for Image-Cropping Algorithm Bias,” Wired, Oct 

2020, p3.

https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/about/Documents/ai-principles.pdf
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الذكاء الاصطناعي من منظور الاستغراب)قراءة نقدية حضارية للتقنية الغربية(

حــاد، حســن: » الاغــراب التقنــي، فقــدان ضرورة الســيطرة عــى الــذات والطبيعــة«، مجلــة )3))
2019م. س4،  الاســتغراب، 

طــه عبــد الرحمــن )1944م(: فيلســوف ومفكــر مغــربي يعُــدّ من أبــرز أعــام الفكر الإســامي الحديث، )3))
ــا  ــيس م ــا إلى تأس ــة الإســامية. دع ــة الأخلاقي ــة والرؤي ــة الغربي ــج المنطقي ــن المناه ــه ب ــز بدمج تمي
يســميه “الحداثــة الأخلاقيــة” بوصفهــا بديــاً عــن الحداثــة الغربيــة الماديــة، وســعى مــن خلالهــا إلى 
إحيــاء القيــم الروحيــة في المجــال العمــي والمعــرفي. مــن أهــم مؤلفاتــه روح الحداثــة وســؤال الأخــاق. 
ــراث«، المركــز الثقــافي العــربي:  ــم ال ــد المنهــج في تقوي ــد الرحمــن، طــه: »تجدي للاســتزادة انظــر: عب

الــدار البيضــاء، 1994م، ص 7–10.
عبد الرحمن، طه: » روح الحداثة«، المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء، ط1، 2006، ص25-22.)3))
المرجع نفسه، ص61.)3))
 المرجع نفسه، ص112.)4))
 المرجع نفسه، ص77.)4))
عبد الرحمن، طه: » روح الحداثة«، ص 79.)4))
المرجع نفسه، ص145.)4))
حماد، حسن: » الاغتراب التقني، فقدان ضرورة السيطرة على الذات والطبيعة«.)4))
ـــــــــــــــــ، »مســتقبل الإيمــان والقيــم في ضــوء تطــورات الــذكاء الاصطناعــي«، مركز دلائــل، 2023م، )4))

ص38.
ـــــــــــــــ، »مستقبل الإيمان والقيم في ضوء تطورات الذكاء الاصطناعي«، ص24-8.)4))
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المصادر والمراجع:
أولً: المراجع العربية:

)1(العروي، عبد الله. مفهوم التاريخ. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 5002م.

)2(الكتاني، عبد الإله: »عبد الله العروي: سيرة فكرية«، دار توبقال: الدار البيضاء، 9002م

)3(الوعلان، عبد الحميد بن محمد: » الاستغراب«، المكتبة الشاملة، طبعة إلكترونية.

)4(بن نبي، مالك. مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي. دمشق: دار الفكر، 8891م.

حنفي، حسن. التراث والتجديد: من العقيدة إلى الثورة. القاهرة: دار التنوير، 8891م.(5)

عبد الرحمن، طه: » روح الحداثة«، المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء، ط1، 6002م.(6)

عبد الرحمن، طه: »تجديد المنهج في تقويم التراث«، المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء، 4991م.(7)

عوّاد، محمد بن عبد العزيز: »مالك بن نبي: حياته وفكره«، دار الشروق: القاهرة، 6891م.(8)

مطبَقاني، مازن: »مدخل إلى علم الاستغراب«، دار المسلم: الرياض، 6002م.(9)
ثانيًا: الأبحاث المنشورة:

أزراج، عمر: »ما بعد الكولونيالية: دراسة في أزمة المصطلح والنظرية«. مجلة الاستغراب، العدد 52، 1202م.(1)

ــوم (2) ــة الشــال للعل ــم الإســتغراب “، مجل ــة لدراســة عل ــد: » ضوابــط منهجي ــن خال ــركي ب الظفــري، ت

ــد 8، 3202م. ــانية، ع1، مجل الإنس

حــاد، حســن: » الاغــراب التقنــي، فقــدان ضرورة الســيطرة عــى الــذات والطبيعــة«، مجلــة (3)

ـ 9102م.  س4،  الاســتغراب، 

ــــــــــــــــ، »مســتقبل الإيمــان والقيــم في ضــوء تطــورات الــذكاء الاصطناعــي«، بحــث منشــور، مركــز (4)
الدلائــل، 3202م.

ثالثًا: المراجع المترجمة للعربية:
سعيد، ادوارد: »الاستشراق«، ترجمة: محمد عناني، رؤية لنشر والتوزيع: القاهرة، ط1، 2006م.)))
ــر ))) ــة، متج ــن أحمام ــة: لحس ــدي«، ترجم ــل نق ــة: مدخ ــد الكولونيالي ــا بع ــة م ــا: »نظري ــدي، لي غان

ــواس، 2021م. ن
رابعاً: المراجع الإلكترونية:

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. 
https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/about/Documents/ai-principles.pdf

خامسًا: المراجع الأجنبية:
(1)Benard, Cheryl. Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and Strategies. Santa 

Monica: RAND Corporation,2003.
(2)Bender, E. & Gebru, T. On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be 

Too Big? Proceedings of FAccT 2021.
(3)Blodgett, S. L. et al. Entangled in Representations: Cultural Bias in Large Language 

Models, arXiv: 2025.
(4)Esposito, John L. The Islamic Threat: Myth or Reality? New York: Oxford University Press, 1999.
(5)McCarthy, John. “Programs with Common Sense.” Proceedings of the Teddington 

Conference,1956.

https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/about/Documents/ai-principles.pdf
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الذكاء الاصطناعي من منظور الاستغراب)قراءة نقدية حضارية للتقنية الغربية(

(6)Russell, Stuart J., and Peter Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Upper 
Saddle River, NJ: Prentice Hall,2021.

(7)Said, Edward W., Orientalism, New York: Pantheon Books, 1978.
(8)Selbst, A. D. et al. Fairness and Abstraction in Sociotechnical Systems, FAT 2019.
(9)Naous, T. et al. Cultural Bias and Cultural Alignment of Large Language Models, 

PNAS Nexus 3(9), pgae 346 (2024).
(10)Noble, S. U. Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism, New 

York: NYU Press, 2018.
(11)Turing, Alan M. “Computing Machinery and Intelligence.” Mind, Vol. 59, No.236,1950.
(12)Vincent, J. “Twitter Apologizes for Image-Cropping Algorithm Bias,” Wired, Oct 

2020.
(13)Zuboff, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future 

at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs,2019.
ــاضي  ــر في الم ــر الأحم ــى البح ــيطرة ع ــة للس ــراتيجية  الصهيوني ــم، الاس ــد الكري ــي عب ــي، حلم 45 الزعب

والحــاضر والمســتقبل، الشــؤون العربيــة ، العــدد 47 ،1986م، ص190.
46كاظــم، ظــال جــواد، الأهميــة الاســراتيجية لجزيــرة »ســقطرى«)اليمن(« دراســة في الجغرافية السياســية 
»، أطروحــة دكتــورة غــر منشــورة، جامعة الكوفــة، كليــة الآداب، الكوفــة – العــراق، 1433ه/2012م، ص126.
47 فيجا ســاكوجا ، الدينمايات  الاســراتيجية  للمحيط الهندي  ، مركز الإمارات  للدراســات والبحوث الاســراتيجية، 

أبوظبــي – الإمــارات العربيــة المتحدة ، ط1، 2013م، ص3.  عيسى الســيد، التحليل الجيوبوليتيكي، ص 660   
عــي الذهــب، التداعيــات العســكرية ، أغســطس 2020م.  studies.algazeer.net//https   تاريــخ الاطــاع 

2023/5/15م للمزيــد انظــر : عيــى الســيد،  التحليــل الجيوبوليتيــي ، ص 6659،660.  
 الحميري، موقف بريطانيا، ص119.

بلفقيه، التركيب الطبيعي ، ص161، 162
https.//socotrapost.com    تاريخ الاطلاع 2023/4/17م، 2023/5/12م

 صالح، الصراع   الجيوسياسي ، ص140.
 البحســني، ســعد ســالمين، أســس ومتطلبــات التنميــة   الســمكية في جزيــرة »ســقطرى«، النــدوة   العلميــة 
الثانيــة حــول الاســراتيجية التنمويــة لأرخبيــل »ســقطرى« والجــزر، عدن-الجمهوريــة اليمنيــة، 14-

.36/2 2003/12/16م، 
ــل »ســقطرى« والجــر  ــة في أرخبي ــد مســعود،   الســكان والبيئ ــد، هاشــم محم ــدي، شــهاب أحم 54  مه
اليمنيــة الأخــرى،  النــدوة   العلميــة الثانيــة حــول  الاســراتيجية  التنمويــة لأرخبيــل »ســقطرى« والجــزر  

ــة ، 14-2003/12/16م،  ص285. ــة اليمني ــدن- الجمهوري ــة الأخــرى ، ع اليمني
 البحسني، سعد سالمين، أسس ومتطلبات، 36/2.

صبــاح محمــود محمــد، الأهميــة  الجيوبولنتيكيــة لجزيــرة »ســقطرى«   الحاضر والمســتقبل،  النــدوة   الدولية  
العلميــة الأولى ، جامعــة عــدن – الجمهوريــة اليمنيــة ، 1996م، 1/ 7 6. قحطــان، محمــد عــي، واقــع الجــزر 
اليمنيــة وســبل توظيفهــا في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، النــدوة   العلميــة الثانيــة حــول الاســراتيجية  

التنمويــة لأرخبيــل »ســقطرى« والجــزر، عــدن- الجمهوريــة اليمنيــة ، 14-2003/12/16م 2/ 137.
صالح،   الصراع   الجيوسياسي ، ص112

 نجــاد، الأهميــة الاســراتيجية، ص67. الســلطان، عبــد اللــه عبــد المحســن، البحــر الأحمــر والــراع العــربي 
الإسرائيــي« التنافــس بــن اســراتيجيتين«، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت – لبنــان، ط3، 1988م، 

ص 299. الحمــري، موقــف بريطانيــا، ص 119.
أمــرة عبــد الحليــم، القواعــد العســكرية في البحــر الأحمــر... تغــر موازيــن القوى، مركــز الأهرام للدراســات 
https.// acpss.ahram.org.   ،السياســية، والاســراتيجية، القاهــرة – مــر، تاريــخ الاطــاع 2023/5/14م

eg.  تاريــخ الاطــاع 2023/5/14م
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مجالات التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية واليابان في 
ضوء الرؤية السعودية اليابانية 2030)1445-1437هـ/ 2023-2016م(

)دراسة تاريخية اقتصادية(

ماجستير التاريخ الحديث والمعاصر أ.نوره بنت عبدالله مش��بب آل معيض عسيري

 المملكة العربية السعودية

المستخلص: 
يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة مجــالات التعــاون الاقتصــادي بــن المملكــة العربيــة الســعودية 
ــرة )1437–1445هـــ / 2016–2023م(،  ــال الف ــة 2030 خ ــعودية الياباني ــة الس ــوء الرؤي ــان في ض والياب
بوصفهــا نموذجًــا للشراكــة الإســراتيجية القائمــة عــى المصالــح المتبادلــة، تناولــت الدراســة الإطــار الجغــرافي 
لــكل مــن البلديــن، وتطــور العلاقــات الثنائيــة منــذ بداياتهــا عــام 1353هـــ / 1934م حتــى عــام 1445هـــ/ 
ــة في مســار التعــاون الاقتصــادي  ــت نقطــة تحــول نوعي ــة المشــركة التــي مثلّ 2023م، مركــزةً عــى الرؤي
بــن الجانبــن، واعتمــدت الدراســة عــى المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي للوصــول إلى النتائــج المرجــوة 
والتــي مــن أهمهــا: يعكــس التعــاون الســعودي اليابــاني مــدى عمــق العلاقــات التاريخيــة بــن البلديــن، 
ــة الســعودية  ــا أســهمت الرؤي ــة والتفاهــم الســياسي والاقتصــادي، ك ــة المتبادل ــز عــى الثق ــي ترتك والت

اليابانيــة في نقــل العلاقــات الثنائيــة بــن البلديــن مــن التبــادل التجــاري إلى شراكــة اســراتيجية شــاملة.
الكلــات المفتاحيــة: المملكــة العربيــة الســعودية، اليابــان، التعــاون الاقتصــادي، الرؤيــة الســعودية 

اليابانيــة 2030، العلاقــات الدوليــة.
Fields of Economic Cooperation between the Kingdom of Saudi 

Arabia and Japan in Light of the Saudi–Japan Vision 2030 
(1437–1445H / 2016–2023)  (A Historical-Economic Study)

A.Norah Abdullah Asiri
Abstract:

This study aims to examine the areas of economic cooperation 
between the Kingdom of Saudi Arabia and Japan within the framework 
of the Saudi-Japanese Vision 2030 during the period (1437–1445 
AH / 2016–2023 AD). It considers this vision as a model of strategic 
partnership based on mutual interests. The study addresses the 
geographical framework of both countries and traces the development 
of their bilateral relations from their beginnings in 1353 AH / 1934 AD 
up to 1445 AH / 2023 AD, focusing on the joint vision that represented 
a qualitative turning point in the course of economic cooperation 
between the two sides. The study adopts the historical descriptive-
analytical method to achieve its objectives. Among its main findings: 
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مجالات التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية واليابان في ضوء الرؤية السعودية اليابانية 2030)1437-1445هـ/ 2016-2023م(

Saudi-Japanese cooperation reflects the depth of the historical relations 
between the two countries, which are founded on mutual trust and 
political and economic understanding. Furthermore, the Saudi-Japanese 
Vision contributed to transforming their bilateral relations from mere 
trade exchange into a comprehensive strategic partnership.
Keywords: Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Economic Cooperation, 
Saudi–Japan Vision 2030, International Relations.

المقدمة: 
 ، بســم اللــه الــذي لــولاه مــا جــرى قلــمٌ، ولا تكلَّــم لســانٌ، والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد

الــذي كان أفصَــحَ النــاسِ لســاناً وأوضَحَهــم بيانـًـا، أمــا بعــد..
ــة، إذ  ــة الحديث ــات الدولي ــزة في العلاق ــاذج المتمي ــة مــن الن ــات الســعودية الياباني ــدّ العلاق تعُ
بــدأت رســميًا عــام 1353هـــ/1934م وشــهدت تطــورًا متدرجًــا شــمل الجوانــب السياســية والاقتصاديــة 
والثقافيــة، واتســمت هــذه العلاقــات بالاســتقرار والانســجام في توجهــات البلديــن، الأمــر الــذي جعلهــا 
نموذجًــا متميــزاً للتعــاون الآســيوي العــربي، ومــع انطــاق رؤيــة المملكــة 2030، بــرزت اليابــان بوصفهــا 
شريــكًا إســراتيجيًا مهــاً يســهم بخبراتــه التقنيــة والاقتصاديــة في دعــم برامــج التحــول الوطنــي 
وتنويــع الاقتصــاد الســعودي. وتعزيــزاً لتلــك العلاقــات أطُلقــت الرؤيــة الســعودية اليابانيــة 2030 عــام 
1437هـــ/ 2016م بوصفهــا إطــارًا شــاملً للتعــاون بــن البلديــن، تهــدف إلى تعميــق الشراكــة الاقتصاديــة 
ــة في  ــول نوعي ــة تح ــة نقط ــذه الرؤي ــل ه ــة، وتمث ــة التقني ــادل المعرف ــتثمار وتب ــالات الاس ــيع مج وتوس
ــة  ــة متكامل ــة تنموي ــاري إلى شراك ــادل التج ــتوى التب ــن مس ــاون م ــت التع ــة، إذ نقل ــات الثنائي العلاق

ــن. ــكلا البلدي ــة المســتدامة ل ــق التنمي تســعى لتحقي
التمهيد- الإطار الجغرافي للمملكة العربية السعودية واليابان: 

أولًا- المملكة العربية السعودية: 
ــو  ــاحتها نح ــغ مس ــيا، وتبل ــارة آس ــن ق ــربي م ــوب الغ ــعودية في الجن ــة الس ــة العربي ــع المملك تق
)2،000،000 كلــم²(، وتعُــد أكــر دول شــبه الجزيــرة العربيــة، يحدهــا مــن الشــال كلٌّ مــن الأردن 
والكويــت والعــراق، ومــن الــرق الإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر والبحريــن، ومــن الجنــوب ســلطنة 
ــمت إداريًــا إلى 13 منطقــة، لــكل  عُــان واليمــن، بينــا يحدهــا مــن الغــرب البحــر الأحمــر)1(. وقــد قسُِّ
منهــا مقــر إدارة يمثــل الســلطة الإداريــة، وهــي: منطقــة الريــاض، منطقــة مكــة المكرمــة، منطقــة المدينــة 
المنــورة، المنطقــة الشرقيــة، منطقــة القصيــم، منطقــة عســر، منطقــة نجــران، منطقــة الحــدود الشــالية، 

ــل)2(. ــوك، ومنطقــة حائ منطقــة الجــوف، منطقــة جــازان، منطقــة الباحــة، منطقــة تب
ثانياً- اليابان: 

تقــع اليابــان في اقــى شرق آســيا، ويفصلهــا بحــر اليابــان عــن روســيا والصــن وكوريــا الشــالية 
وكوريــا الجنوبيــة، وهــي أرخبيــل يضــم 3922 جزيــرة، تبلــغ مســاحتها 835،377 كلــم²، ومــن أبــرز جزرهــا: 
ــا،  ــاكا، ناغوي ــا، أوس ــو، يوكوهام ــة طوكي ــا: العاصم ــم مدنه ــدو، وأه ــو، وهوكاي ــيكوكو، هونش ــو، ش كيوش

ســابورو، هيروشــيما، وشــيبا)3(.
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أ.نوره بنت عبدالله مشبب آل معيض عسيري

أولًا- تطور العلاقات السعودية اليابانية: 
عــام  إلى  واليابــان  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بــن  الرســمية  الاتصــالات  بدايــات  تعــود 
1353هـــ/1934م، حــن كتــب ســفير المملكة في مصر الشــيخ فــوزان الســابق، إلى وزارة الخارجية الســعودية 
يبُلغهــا بعزمــه لقــاء الســكرتير الأول للقنصليــة اليابانيــة في مدينــة الإســكندرية، وقــد أرفــق مــع خطابــه 
صــورة مــن معاهــدة يابانيــة ســلمّها لــه وزيــر اليابــان المفــوض في رومانيــا، وهــي المعاهــدة التــي ســبق 
رفعهــا إلى الملــك عبدالعزيــز -رحمــه اللــه- في عــام 1346هـــ/1927م؛ وفيــا بعــد نقُــل موضــوع المعاهــدة 
إلى المفوضيــة الســعودية في لنــدن، حيــث أوضــح الســفير حافــظ وهبــة لــوزارة الخارجيــة رغبــة الحكومــة 
اليابانيــة في توقيــع معاهــدة صداقــة وتجــارة مــع المملكــة)4(. وفي عــام 1357هـــ/1938م بــدأت الزيــارات 
الرســمية بــن البلديــن، حيــث وجّهــت اليابــان دعــوةً رســمية إلى الملــك عبدالعزيــز -رحمــه اللــه- لحضــور 
افتتــاح أول جامــع في العاصمــة طوكيــو، فأوفــد جلالتــه الســفير حافــظ وهبــة لتمثيلــه في المناســبة)5(، وفي 
العــام التــالي 1358هـــ/1939م، وصلــت أول بعثــة يابانيــة رســمية إلى المملكــة العربيــة الســعودية، برئاســة 
ــة  ــا )Masuyuki Yokoyama(، وعضوي ــويوكي يوكويام ــيد ماس ــرة، الس ــوض في القاه ــاني المف ــر الياب الوزي
 Tomoyoshi( ــوتشي ــوشي ميتس ــيد توموي ــة، الس ــة الياباني ــارة الدولي ــة والتج ــدس في وزارة الصناع المهن
ــتقبلهم  ــد اس ــو)Eijiro Nakano()6(؛ وق ــة الســيد إيجــرو ناكان Mitsuichi(، وموظــف الســفارة الياباني
ــال:  ــان، حيــث ق ــر للياب ــا احترامــه الكب ــاض، ورحــب بهــم، مبيّنً ــه- في الري ــز -رحمــه الل ــك عبدالعزي المل
ــى  ــة ع ــداف البعث ــزت أه ــيا«، وترك ــوب شرق آس ــاً في جن ــدًا عظي ــا بل ــان باعتباره ــرم الياب ــن نح »نح
الاطــاع عــى أوضــاع المملكــة، والســعي إلى تعزيــز العلاقــات الســعودية اليابانيــة، خصوصًــا في الجوانــب 
ــة تحســناً  ــات الســعودية الياباني ــة، شــهدت العلاق ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي ــد انته ــة)7(.  وبع الاقتصادي
جديــداً، إذ صــدرت موافقــة الملــك عبدالعزيــز عــام 1953م عــى اســتمرار النشــاط التجــاري مــع اليابــان، 
ــاني ضــم عــدداً مــن المســؤولين الحكوميــن،  وفي العــام نفســه وصــل إلى المملكــة أول وفــد اقتصــادي ياب
ــام 1374هـــ/1955م،  ــة)8(. وفي ع ــات الياباني ــة، ورؤســاء أقســام الصناع ــركات الياباني ــرى ال ورؤســاء ك
ــاكا  ــنّ الســيد تسوتشــيدا يوت ــالي عُ ــام الت ــن رســمياً، وفي الع ــن البلدي ــية ب ــات الدبلوماس أقُيمــت العلاق
ــه في  ــاشر مهام ــث ب ــة، حي ــدى المملك ــم ل ــر مقي ــا غ ــادة ومفوضً ــوق الع ــراً ف )Yutaka Tsuchida( وزي
ــة  ــه إلى مرتب ــت ترقيت ــه تم ــذي يلي ــام ال ــر 1957م؛ وفي الع ــق 4 يناي ــرة 1376هـــ المواف ــادى الآخ 3 ج
ســفير، كــا أنُشــئ مبنــى الســفارة اليابانيــة في مدينــة جــدة عــام 1960م، وتــولى أعمالهــا الســيد تامــورا 
ــاض، مــع  هيديجــي )Hideji Tamura(؛ وفي عــام 1405هـــ/1984م، انتقلــت الســفارة إلى العاصمــة الري
افتتــاح القنصليــة العامــة اليابانيــة في جــدة، أمــا مــن الجانــب الســعودي فقــد افتتحــت المملكــة ســفارتها 
في العاصمــة طوكيــو عــام 1958م، وعيّنــت أســعد الفقيــه ســفيراً فــوق العــادة ومفوضًــا لهــا في اليابــان)9(. 
 Arabian Oil( ــة المحــدودة ــة الســعودية شركــة الزيــت العربي وفي عــام 1957م منحــت المملكــة العربي
ــن الأراضي  ــومة ب ــة المقس ــط في المنطق ــن النف ــب ع ــق التنقي ــة؛ ح ــة ياباني ــي شرك Company Ltd( وه
الســعودية والكويتيــة، والتــي عُرفــت لاحقــاً باســم حقــل الخفجــي المشــرك، وقــد تمكنــت الشركــة مــن 
اســتخراج النفــط لأول مــرة عــام 1960م)10(، وفي 25 أكتوبــر مــن العــام نفســه أسُســت جمعيــة اليابــان- 
الســعودية )Japan-Saudi Arabia Society( ويرمــز لهــا بـــ )JSA( بمبــادرة مــن شركــة الزيــت العربيــة، 
بهــدف توثيــق العلاقــات الاقتصاديــة وتعزيــز التبــادل الثقــافي بــن البلديــن؛ وتــولى رئاســة الجمعيــة رئيــس 
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ــعودي  ــفير الس ــولى الس ــا ت ــيتا )Taro Yamashita(، في ــارو ياماش ــدودة ت ــة المح ــت العربي ــة الزي شرك
محمــد شرارة منصــب الرئيــس الفخــري لهــا)11(.

زار الملــك فيصــل –رحمــه اللــه– اليابــان في شــهر ربيــع الأول عــام 1391هـ/مايــو 1971م، حيــث 
جــرت مناقشــات حــول إبــرام اتفاقيــة للتعــاون الاقتصــادي والفنــي بــن البلديــن، وفي شــهر صفــر 1395هـ/

مــارس 1975م وُقعــت الاتفاقيــة الخاصــة بالتعــاون الاقتصــادي والفنــي بــن المملكــة العربيــة الســعودية 
واليابــان، برئاســة وزيــر الدولــة هشــام محيــي الديــن ناظــر مــن الجانــب الســعودي، ووزيــر الخارجيــة 
اليابــاني كيتــي ميــازاوا )Keiichi Miyazawa( مــن الجانــب اليابــاني؛ وقــد نصّــت الاتفاقيــة عــى تعــاون 
الحكومتــن في كافــة مجــالات التنميــة الاقتصاديــة بمــا في ذلــك: الصناعــة، النفــط، البتروكيماويــات، المعــادن، 
الزراعــة، الــري، الأســاك، والمشــاريع الطبيــة، وتشــجيع التعــاون الاقتصــادي والفنــي بــن مواطنــي البلدين، 
إلى جانــب تشــجيع حكومــة المملكــة للاســتثمارات اليابانيــة في أراضيهــا)12(. وشــهدت الفــرة الممتــدة مــا 
بــن عامــي 1395هـ1402-هـــ/1975م1982-م سلســلة مــن الزيــارات الرســمية المتبادلــة بــن المســؤولين 
ــة  ــدورة الأولى للجن ــاض ال ــدت في الري ــد انعق ــان؛ فق ــعودية والياب ــة الس ــة العربي ــن في المملك الحكومي
ــة التعــاون الاقتصــادي والفنــي، وفي عــام 1396هـــ/1976م  ــة المشــركة بموجــب اتفاقي الســعودية الياباني
ــارة  ــالي زي ــام الت ــا في الع ــاض، أعقبه ــا في الري ــدولي )JICA( أعماله ــاون ال ــة للتع ــة الياباني ــدأت الوكال ب
ــام  ــز ع ــا تمي ــو )Shigeo Nagano(، ك ــيجيو ناغان ــة ش ــاص برئاس ــاع الخ ــة للقط ــة ياباني ــة اقتصادي بعث
1398هـــ/1978م بزيــارة تاريخيــة هــي الأولى مــن نوعهــا لرئيــس وزراء يابــاني إلى المملكــة، وذلــك برئاســة 
تاكيــو فوكــودا )Takeo Fukuda(، وفي 24 ربيــع الثــاني 1401هـــ/28 فبرايــر 1981م، قــام ولي العهــد الياباني 
الأمــر أكيهيتــو )Akihito(وزوجتــه بزيــارة رســمية إلى الريــاض، وتعُــد هــذه أول زيــارة يقــوم بهــا أحــد 
أفــراد العائلــة الإمبراطوريــة اليابانيــة إلى المملكــة، حيــث كان في اســتقبالهما الملــك خالــد –رحمــه اللــه– 
ــن)13(. وفي  ــؤولين الحكومي ــار المس ــة وكب ــراد الأسرة المالك ــار أف ــن كب ــدد م ــد وع ــر فه ــد الأم وولي العه
ــارة  ــيموتو )Ryutaro Hashimoto( بزي ــارو هاش ــيد ريوت ــاني الس ــوزراء الياب ــس ال ــام رئي ــام 1997م ق ع
ــز  ــن عبدالعزي ــد ب ــك فه ــن المل ــن الشريف ــى بخــادم الحرم ــث التق ــة الســعودية، حي ــة العربي إلى المملك
–رحمــه اللــه–، واقــرح خــال اللقــاء إقامــة »الشراكــة الشــاملة نحــو القــرن الحــادي والعشريــن« 
ــع في  ــد بالتوقي ــك وأكُ ــاق عــى ذل ــم الاتف ــد ت »Comprehensive Partnership of 21st Century« وق
شــهر رجــب 1419هـ/أكتوبــر 1998م، أثنــاء زيــارة صاحــب الســمو الملــي ولي العهــد آنــذاك الأمــر عبدالله 
بــن عبدالعزيــز –رحمــه اللــه– إلى اليابــان، حيــث التقــى جلالــة الإمبراطــور أكيهيتــو وولي عهــده الأمــر 
ــاون الســعودي– ــج التع ــرة برنام ــع عــى مذك ــا حــر ســموه مراســم التوقي ــو )Naruhito( ك ناروهيت

اليابــاني المشــرك)14( . وقــد هدفــت المذكــرة إلى تنفيــذ مشــاريع مشــركة في مجــالات تنمية المــوارد البشرية، 
والبيئــة، والصحــة، والعلــوم، والتقنيــة، والثقافــة، والرياضــة، والاســتثمار، والمشروعــات المشــركة؛ كــا اتفــق 
الجانبــان عــى أهميــة اســتقرار الســوق البتروليــة بالنســبة للاقتصــاد العالمــي، وتعزيــز التعــاون في تطويــر 
علاقــات التبــادل التجــاري والاســتثماري في مجــال البــرول، وقــد بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بــن البلديــن 
13 مليــار و960 مليــون دولار في عــام 1997م، في حــن بلــغ حجــم الاســتثمار اليابــاني في المملكــة 5,8 بليــون 
ريــال ســعودي مــا يعــد ثــاني أكــر اســتثمار في المملكــة، وأكــد الأمــر عبداللــه أن المملكــة تتمتــع باقتصــاد 
قــوي ومخــزون اســراتيجي مــن الــروات، إضافــة إلى مــا تنعــم بــه مــن أمــن واســتقرار، الأمــر الــذي يجعــل 
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أ.نوره بنت عبدالله مشبب آل معيض عسيري

الاســتثمار فيهــا مجزيـًـا ومضمــون الربحيــة)15(. وفي ربيــع الأول 1429ه/ أبريــل 2006م تأسســت الملحقيــة 
التجاريــة الســعودية في مقــر الســفارة الســعودية باليابــان، وذلــك بحضــور صاحــب الســمو الملــي الأمــر 
ــه–، كــا تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم هدفــت إلى  ــز ولي العهــد آنــذاك –رحمــه الل ســلطان بــن عبدالعزي
تطويــر العلاقــات الثنائيــة بــن البلديــن في مختلــف مجــالات التعــاون؛ وقــد اتفــق الجانبــان عــى الرغبــة 
ــة  ــة والبيئي ــة والثقافي ــالات الاقتصادي ــتويات وفي المج ــى كل المس ــراتيجية ع ــا الاس ــز حواراته في تعزي
والنقــل الجــوي لأجــل تعزيــز شراكتهــا )16(؛ وفي جــادى الثــاني1434ه/ إبريــل 2013م وُقِّعــت اتفاقيــة 
)حمايــة وتشــجيع الاســتثمارات المتبادلــة بــن المملكــة العربيــة الســعودية واليابــان(، التــي كان لهــا دور 
ــة الاســتثمارات  ــات اللازمــة لحماي ــة الاســتثمار في المملكــة مــن خــال توفــر الضمان ــارز في تحســن بيئ ب
وحريــة تحويلهــا، الأمــر الــذي عــزز ثقــة المســتثمرين مــن الجانبــن، وأســهم في تنشــيط الحركــة الاقتصاديــة 
ــام صاحــب  ــام 1435هـــ/2014م، ق ــاني)17(. وفي ع ــة عــر تمكــن القطــاع الخــاص الســعودي والياب الثنائي
ــان، حيــث التقــى  ــارة رســمية إلى الياب ــه– بزي ــز –حفظــه الل الســمو الملــي الأمــر ســلمان بــن عبدالعزي
ــن في  ــن البلدي ــة ب ــات الثنائي ــز العلاق ــدف تعزي ــك به ــينزو آبي )Shinzo Abe(، وذل ــوزراء ش ــس ال برئي
ــادي،  ــاون الاقتص ــكرية، والتع ــادلات العس ــي، والتب ــياسي والأمن ــاون الس ــملت: التع ــددة ش ــالات متع مج
إضافــة إلى مجــالات الثقافــة والتعليــم؛ وخــال الزيــارة تــم الاتفــاق عــى وضــع خطــة لبــدء المحادثــات بــن 
المســؤولين المعنيــن في البلديــن بشــأن القضايــا الأمنيــة، وتبنــي تدابــر مشــركة لتأمــن الممــرات البحريــة 
ومكافحــة الإرهــاب، إلى جانــب العمــل عــى التوصــل إلى اتفــاق للتعــاون يتيــح للــركات اليابانيــة تصديــر 
مفاعــات نوويــة مدنيــة إلى المملكــة، كــا جــرى التأكيــد عــى أهميــة الحفــاظ عــى إمــدادات نفطيــة 
ــركات  ــتثمارات ال ــهيل اس ــاون لتس ــرة تع ــع مذك ــن توقي ــاً ع ــان، فض ــة إلى الياب ــن المملك ــتقرة م مس
المتبادلــة بــن الجانبــن)18(. وشــهدت العلاقــات الســعودية اليابانيــة خــال عامــي 1437-1438ه/ 2016-

2017م زيارتــن رفيعتــي المســتوى لــكل مــن خــادم الحرمــن الشريفــن الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، وولي 
عهــده الأمــر محمــد بــن ســلمان؛ وقــد أســهمت هــذه الزيــارات في إطــاق الرؤيــة الســعودية اليابانيــة 
ــور  ــا في المح ــاول تفاصيله ــيتم تن ــركة، وس ــات المش ــم العلاق ــراتيجية لتنظي ــة إس ــا مرجعي 2030 بوصفه
التــالي)19(. وفي شــوال 1440هـــ/ يونيــو 2019م زار ولي العهــد الأمــر محمــد بــن ســلمان مدينــة أوســاكا 
مترأسًــا وفــد المملكــة العربيــة الســعودية المشــارك في قمــة قــادة دول مجموعــة العشريــن، وفي جــادى 
الأولى 1441هـــ/ ينايــر 2020م قــام رئيــس الــوزراء اليابــاني آنــذاك شــينزو آبي بزيــارة رســمية إلى الريــاض، 
ــات  ــة مباحث ــدت جلس ــز، وعُق ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــن المل ــن الشريف ــادم الحرم ــتقبله خ ــث اس حي
ــدادات،  ــن الإم ــياحة، وأم ــالات الس ــاون في مج ــة، والتع ــات الثنائي ــز العلاق ــبل تعزي ــت س ــمية تناول رس
والــذكاء الاصطناعــي، والطاقــة المتجــددة، إلى جانــب مناقشــة القضايــا الإقليميــة والدوليــة ذات الاهتــام 
المشــرك)20(، وفي اليــوم التــالي اســتقبله ولي العهــد الأمــر محمــد بــن ســلمان في مخيمــه الشــتوي بمدينــة 
العــا، حيــث عُقــدت جلســة مباحثــات تناولــت العلاقــات الثنائيــة، مــع التركيــز عــى مجــالات التعــاون 
ــك تمــت  ــة 2030، وكذل ــة الســعودية الياباني ــق الرؤي ــافي، وف ــتثماري، والثق ــاري، والاس الاقتصــادي، والتج
مناقشــة المســتجدات الإقليميــة والدوليــة)21(. وفي ذو الحجــة 1444ه/ يوليــو 2023م قــام رئيــس الــوزراء 
اليابــاني فوميــو كيشــيدا بزيــارة رســمية إلى مدينــة جــدة لحضــور اجتــاع قمــة اليابــان والمملكــة العربيــة 
ــز، وقــد تمحــورت  ــن عبدالعزي ــن ســلمان ب الســعودية، حيــث التقــى بســمو ولي العهــد الأمــر محمــد ب
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مجالات التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية واليابان في ضوء الرؤية السعودية اليابانية 2030)1437-1445هـ/ 2016-2023م(

المباحثــات حــول تعزيــز الشراكــة الإســراتيجية بــن البلديــن، واتفــق الجانبــان عــى إطــاق »مبــادرة المنــارة 
اليابانيــة الســعودية للتعــاون في مجــال الطاقــة النظيفــة« كإطــار تعــاون جديــد، كــا تناولــت المباحثــات 
ــن منظمــة  ــع مذكــرة تعــاون ب ــك توقي ــا، بمــا في ذل ــة، الرياضــة، والتكنولوجي ــم، الثقاف التعــاون في التعلي
التجــارة الخارجيــة اليابانيــة )JETRO( وأكاديميــة الترفيــه الســعودية، إضافــة إلى بحــث فــرص التعــاون في 

الفضــاء)22(.
ثانياً- الرؤية السعودية اليابانية 2030:

ــة نوعيــة في مســار العلاقــات بــن المملكــة العربيــة  ــة الســعودية اليابانيــة 2030 نقل ــل الرؤي تمثّ
الســعودية واليابــان، إذ أعُلــن عنهــا رســمياً خــال زيــارة ولي العهــد الأمــر محمــد بــن ســلمان –حفظــه 
اللــه– إلى طوكيــو في ذو القعــدة 1437هـ/ســبتمبر 2016م، وخــال الزيــارة التقــى ســموه برئيــس الــوزراء 
ــام  ــة 2030(، وفي خت ــة الســعودية الياباني ــان عــى إنشــاء )الرؤي ــث اتفــق الجانب ــاني شــينزو آبي، حي الياب

الاجتــاع تــم تبــادل 7 مذكــرات تفاهــم بــن البلديــن، شــملت:
1.	تعزيز التبادل الثقافي.

2.	التعاون ضد المنتجات المزيفة.
3.	التعاون في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

4.	التعاون في مجال الطاقة.
5.	التعاون في المجال الصناعي.

6.	التعاون بين وكالة التعاون الدولية اليابانية وصندوق التنمية السعودي.
7.	التعاون بين وكالة كيودو اليابانية للأنباء ووكالة الأنباء السعودية)23(.

وفي اليــوم نفســه انعقــد )منتــدى الأعــال الســعودي اليابــاني- الرؤيــة الســعودية اليابانيــة 2030(، 
حيــث جــرى تبــادل 11 مذكــرة تفاهــم هدفــت إلى تمكــن الاســتثمارات النوعيــة والاســتفادة مــن المقومــات 
غــر المســتغلة بمــا يحقــق فوائــد مشــركة للبلديــن، كــا اتفــق الجانبــان عــى دعــم الشراكــة الإســراتيجية 
بينهــا مــن خــال إنشــاء )المجموعــة المشــركة للرؤيــة الســعودية اليابانيــة 2030(، التــي عقــدت 
ــا عــى بحــث  ــر 2016م، وتركــزت أعماله ــخ 8 محــرم 1438هـــ/9 أكتوب ــاض بتاري ــا الأول في الري اجتماعه
ســبل تعزيــز التعــاون الثنــائي في مختلــف المجــالات، شــملت: الاقتصاديــة، والتجاريــة، والصناعيــة، والأمنيــة، 
والثقافيــة، ويتــولى رئاســة المجموعــة المشــركة خمــس وزارات مــن الجانبــن؛ فمــن الجانــب الســعودي: 
وزارة الاقتصــاد والتخطيــط )MEP(، وزارة التجــارة والاســتثمار )MCI(، ووزارة الطاقــة والصناعــة والــروة 
المعدنيــة )MEIM(، ومــن الجانــب اليابــاني: وزارة الاقتصــاد والتجــارة والصناعــة )METI( ووزارة الخارجية 
)MOFA( )24(. وشــهدت العلاقــات الســعودية اليابانيــة نقلــة نوعيــة في جــادى الآخــرة 1438هـــ/ مــارس 
ــن  ــلمان ب ــك س ــن المل ــن الشريف ــادم الحرم ــا خ ــام به ــي ق ــمية الت ــارة الرس ــال الزي ــك خ 2017م، وذل
ــه الآســيوية، فقــد التقــى ســموه كُلاًّ مــن  ــان ضمــن جولت ــز آل ســعود –حفظــه اللــه– إلى الياب عبدالعزي
الإمبراطــور أكيهيتــو، ورئيــس الــوزراء شــينزو آبي، حيــث جــرى توقيــع مذكــرة لتنفيــذ الرؤيــة الســعودية-
اليابانيــة 2030، وقعهــا مــن الجانــب الســعودي معــالي وزيــر الاقتصــاد والتخطيــط المهنــدس عــادل فقيــه، 
ومــن الجانــب اليابــاني معــالي وزيــر الاقتصــاد والتجــارة والصناعــة هيروشــيجي ســيكو، إلى جانــب برنامــج 
تعــاون خــاص بالمجــال الثقــافي، كــا أبــرم الجانبــان مذكرتــن للتعــاون في مجــال الثــورة الصناعيــة، وأخــرى 
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أ.نوره بنت عبدالله مشبب آل معيض عسيري

لتنظيــم إجــراءات منــح تأشــرات الزيــارة لمواطنــي البلديــن، كــا منحــت المملكة ســتة تراخيص اســتثمارية 
بنســبة %100 في القطــاع الخدمــي لمجموعــة مــن المنشــآت اليابانيــة، إضافــة إلى منشــآت ســعودية-يابانية 

مشــركة، برأســال بلــغ 4 مليــارات و500 مليــون ريــال)25(. 
ــن  ــة، وتوط ــة وناجح ــاء شراكات فاعل ــعودية-اليابانية 2030 في بن ــة الس ــداف الرؤي ــص أه وتتلخ
الاســتثمارات النوعيــة، وتنميــة القطاعــات الواعــدة، ومناقشــة أبــرز الفــرص الاســتثمارية، ونقــل العلاقــة 
بــن البلديــن مــن التبــادل التجــاري إلى شراكــة إســراتيجية شــاملة)26(، وقــد تأسســت هــذه الرؤيــة عــى 

ــة أركان رئيســية، وهــي:  ثلاث
1.	التنوع: لتحقيق نمو مستدام من خلال قاعدة صناعية واسعة.

2.	الابتكار: رفع القدرة التنافسية عبر التكنولوجيا والابتكار. 
3.	القيم الناعمة: تنشيط المشهدين الاجتماعي والثقافي من خلال التعاون في كلا البلدين )27(.

أمــا محــاور الرؤيــة الســعودية اليابانيــة فقــد شــملت تســعة قطاعــات أساســية، هــي: الصناعــات 
ــذائي  ــن الغ ــة، والأم ــات الطبي ــة والقطاع ــة الصحي ــة، والرعاي ــة التحتي ــة، وجــودة البني التنافســية، والطاق
ــة  ــات المالي ــطة، والخدم ــرة والمتوس ــات الصغ ــدرات والمؤسس ــاء الق ــام، وبن ــه والإع ــي، والترفي والزراع

ــات رئيســة، وهــي:  ــع ممكن ــم)28(؛ وتدُعــم هــذه المحــاور بأرب ــة والرياضــة والتعلي ــل، والثقاف والتموي

التشريعــات والإجــراءات: تبســيط تســجيل الــركات، وإجــراءات التأشــرات، والتراخيــص، لمســاعدة  	.1

التوســع التجــاري.

ــل قــروض  ــة للتوســع في الأســواق الســعودية، مث ــع الــركات الياباني ــل: يعــزز داف ــز والتموي الحواف 	.2

ــتثمارات  ــذب الاس ــادي وج ــع الاقتص ــم التنوي ــعودي )FDIS( لدع ــة الس ــة الصناعي ــدوق التنمي صن

ــة. الأجنبي

الدعم المؤسسي: تعزيز التعاون بين الهيئات السعودية واليابانية لتسهيل الأعمال. 	.3

رأس المــال البــري: تنميــة القــدرات البشريــة عــر التدريــب وتطويــر التعليــم في كلا البلديــن مــا  	.4

يســاعد في تمكــن تأســيس الــركات)29(.
ــذ  ــة، تعمــل عــى تنفي ــة ســعودية وياباني ــة حكومي ــر مــن 65 جه ــة أك ويشــارك في هــذه الرؤي
أكــر مــن 70 مشروعًــا مشــركًا، وفي عــام 2018م افتتُِــح في العاصمــة الريــاض »مكتــب الرؤيــة الســعودية 
اليابانيــة- الريــاض )VOR(« داخــل مقــر منظمة التجــارة الخارجيــة اليابانية )JETRO(، ثــم في عام 2020م 
أنُشــئ مكتــب تمثيــي مقابــل لــه في العاصمــة طوكيــو تحــت مســمى »مكتــب وزارة الاســتثمار الســعودية 
– اليابــان )MISA Office Japan(« )30(. وفي ربيــع الآخــر 1439هـــ/ ينايــر 2018م عُقــد منتــدى الأعــال 
ــاركة  ــاض، بمش ــة الري ــة 2030« في العاصم ــعودية الياباني ــة الس ــعار »الرؤي ــت ش ــاني تح ــعودي الياب الس
نخبــة مــن قيــادات القطاعــن الحكومــي والخــاص، ورجــال الأعــال والاقتصــاد مــن كلا البلديــن، إضافــةً 
إلى أكــر مــن 60 شركــة يابانيــة تمثــل قطاعــات حيويــة وواعــدة، مثــل: الصناعــة، الطاقــة، الكهربــاء، البنيــة 
ــك البنــوك  ــة المعلومــات، وكذل ــه، الزراعــة والغــذاء، تقني ــة، الخدمــات اللوجســتية، الصحــة، الترفي التحتي
والخدمــات الماليــة)31(. وخــال المنتــدى قامــت الهيئــة العامــة للاســتثمار بتســليم ثــاث رخــص اســتثمارية 
ــة،  ــة والإداري ــارات المالي ــة في الاستش ــة )SMBC( المتخصص ــي: شرك ــة، وه ــركات الياباني ــن ال ــدد م لع
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مجالات التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية واليابان في ضوء الرؤية السعودية اليابانية 2030)1437-1445هـ/ 2016-2023م(

وشركــة )SB Energy( المتخصصــة في استشــارات الطاقــة المتجــددة، ومكتــب )TADANO( الــذي يقــدم 
خدمــات علميــة وفنيــة للــوكلاء الســعوديين العاملــن في المجــال الصناعــي، كــا جــرى توقيــع 6 مذكــرات 
ــددة)32(.  وفي  ــالات متع ــتثماري في مج ــادي والاس ــاون الاقتص ــز التع ــدف تعزي ــن، به ــن البلدي ــم ب تفاه
جــادى الآخــرة 1445هـــ/ ديســمبر 2023م عُقــد الاجتــاع الــوزاري الســابع للرؤيــة الســعودية اليابانيــة 
2030، حيــث تنــاول أبــرز مــا أنجزتــه المجموعــات الفرعيــة للرؤيــة المشــركة، مــع التركيــز عــى استكشــاف 
ــدى الاســتثمار الســعودي  ــد منت ــه انعق ــوم ذات ــى الاســتدامة، وفي الي ــوم ع ــدة تق ــاون جدي مجــالات تع
ــاني بمشــاركة أصحــاب المعــالي وأكــر مــن )400( ممثــل مــن القطاعــن العــام والخــاص في البلديــن،  الياب
إضافــةً إلى حضــور عــدد مــن الرؤســاء التنفيذيــن لكــرى الــركات وممثــي الهيئــات الحكوميــة والخاصــة 
مــن الجانبــن، وقــد أســفر المنتــدى عــن توقيــع )13( اتفاقيــة ومذكــرة تفاهــم بــن الجهــات والــركات 
الســعودية واليابانيــة شــملت قطاعــات اســراتيجية مــن أبرزهــا: الميــاه، والخدمــات الماليــة، والاتصــالات، 
وتقنيــة المعلومــات، والطاقــة، والرعايــة الصحيــة، كــا تــم الإعــان عــن ثلاثــة مشــاريع رئيســة في مجــالات 

تقنيــة البنــاء، والســياحة، والترفيــه)33(.
ثالثاً- مجالات التعاون الاقتصادي السعودي الياباني:

أســهمت الرؤيــة الســعودية اليابانيــة في تعزيــز مجــالات التعــاون المشــرك بــن البلديــن، إذ أثمــرت 
ــان  ــح الجانب ــام 2016م من ــي ع ــة، فف ــات تنموي ــدة قطاع ــرة في ع ــة ومبتك ــاريع حديث ــاق مش ــن إط ع
31 مشروعًــا مــن أصــل 43 أولويــة خاصــة لمــا لهــا مــن أهميــة إســراتيجية وقابليــة عاليــة للتنفيــذ وأثــر 
اقتصــادي واجتماعــي ملمــوس)34(، وفي عــام 2020 ارتفــع عــدد المشــاريع مــن 31 إلى 81 مشروعًــا يغطــي 

مجــالات متعــددة مــن أبرزهــا الآتي)35(:
1.التعاون في مجال الصناعة التنافسية: 

تعُــد الصناعــة التنافســية أحــد أهــم المحــاور التــي ركّزت عليهــا الرؤيــة الســعودية اليابانيــة 2030، 
لمــا تمثلــه مــن ركيــزة في دعــم التنويــع الاقتصــادي ونقــل المعرفــة التقنيــة، وقــد تضمنــت الرؤيــة عــددًا 
مــن المشــاريع المشــركة بــن المملكــة العربيــة الســعودية واليابــان، تهــدف إلى تطويــر القــدرات الصناعيــة 
ــة المتقدمــة في  ــي، مــن خــال الاســتفادة مــن الخــرات الياباني ــاج الوطن للمملكــة وتوســيع قاعــدة الإنت
ــة في  ــة الرابع ــورة الصناعي ــدة الث ــر قاع ــة لتطوي ــاق شراك ــى إط ــان ع ــق الجانب ــد اتف ــال، فق ــذا المج ه
المملكــة بالتعــاون بــن مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة )KACST( ووزارة الاقتصــاد والتجــارة 
ــتند إلى  ــة تس ــة متقدم ــة صناعي ــيس بيئ ــروع إلى تأس ــذا الم ــدف ه ــة )METI(، ويه ــة الياباني والصناع
التقنيــات الحديثــة، مثــل الــذكاء الاصطناعــي والتحــول الرقمــي والتصنيــع الــذكي، كــا تــم الاتفــاق عــى 
ــد  ــة بــن البريــد الســعودي والبري ــال لدعــم التجــارة الإلكتروني ــر نظــام سلاســل إمــداد مبتكــر وفعّ تطوي
اليابــاني، بمــا يعــزز الكفــاءة اللوجســتية ويســهم في بنــاء ســوق رقميــة متكاملــة بــن البلديــن، وفي الإطــار 
ــن  ــي ب ــط الصناع ــة التراب ــة لتقوي ــداد محلي ــل إم ــة سلاس ــم منظوم ــى تصمي ــة ع ــل المملك ــه تعم نفس
القطاعــات الوطنيــة المختلفــة، في حــن تقــدّم اليابــان خبرتهــا الطويلــة في إدارة المناطــق والمــدن الصناعيــة 
ونقــل المعرفــة المتخصصــة في مجــالات الإنتــاج والتشــغيل، وشــملت المشــاريع أيضًــا إجــراء دراســة جــدوى 
ــة،  ــة متخصص ــع شركات ياباني ــاون م ــعودية بالتع ــة الس ــة العربي ــيارات في المملك ــة الس ــيس صناع لتأس
ــن  ــه)36(، وم ــة ب ــة المرتبط ــة المتقدم ــات الصناعي ــات وتوطــن التقني ــاع المركب ــر قط ــدف تطوي ــك به وذل
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أ.نوره بنت عبدالله مشبب آل معيض عسيري

المشــاريع الهامــة ايضــاً مــروع )نظــام المراقبــة لخــط أنابيــب نقــل الميــاه واســع النطــاق(، والــذي حصلــت 
عليــه شركــة يوكوغــاوا الكهربائيــة )Yokogawa Electric Corporation( في يونيــو 2020م لتوريــد نظــام 
ــة  ــذه المؤسســة العامــة لتحلي ــذي تنفّ ــاض ال ــل إلى الري ــاه مــن الجبي ــة الخــاص بمــروع نقــل المي المراقب
الميــاه المالحــة )SWCC(، ويعُــد هــذا المــروع أحــد أكــر أنظمــة نقــل الميــاه في العــالم بقــدرة نقــل تبلــغ 
نحــو 1.2 مليــون مــر مكعــب يوميًــا، وقــد تقــرر تســليم النظــام في مــارس 2021م وبــدء تشــغيله في نهايــة 

العــام نفســه)37(.
2.التعاون في مجال الطاقة: 

يعَُــدّ قطــاع الطاقــة أحــد الأعمــدة الرئيســية في الرؤيــة الســعودية اليابانيــة 2030، لمــا يمثلــه مــن 
أهميــة إســراتيجية في تحقيــق الأمــن الاقتصــادي وتعزيــز التكامــل الصناعــي بــن البلديــن، وانطلاقًــا مــن 
هــذا الإدراك المشــرك اتفــق الجانبــان عــى مجموعــة مــن المشــاريع التــي تســتهدف تطويــر التعــاون في 
مجــالات النفــط والغــاز والطاقــة المتجــددة والتقنيــات النظيفــة، ففــي مجــال النفــط تــم تجديــد الاتفــاق 
عــى مــروع التخزيــن النفطــي المشــرك في أوكينــاوا )Okinawa( في عــام 1441ه/ 2019م، ويهــدف إلى 
تعزيــز أمــن الإمــدادات للطرفــن وضــان اســتقرار الســوق البتروليــة، كــا يشــمل التعــاون التحضــر لطــرح 
شركــة أرامكــو الســعودية للاكتتــاب العــام )IPO(، واستكشــاف فــرص الشراكــة المرتبطــة بــه في مجــالات 
الاســتثمار والخدمــات الماليــة، وفي جانــب تطويــر البنيــة التحتيــة للطاقــة أدرج البلــدان مشروعًــا لتوســيع 
ــة  ــل والمعالج ــاءة النق ــع كف ــى رف ــز ع ــع التركي ــاز، م ــط والغ ــي النف ــة في قطاع ــة التحتي ــث البني وتحدي
والتكريــر، كــا تــم الاتفــاق عــى تعزيــز التعــاون في مجــالات كفــاءة الطاقــة، مــن خــال تبــادل الخــرات 
اليابانيــة المتقدمــة في إدارة الاســتهلاك الصناعــي والتقنيــات الموفـّـرة للطاقــة، أمــا في ميــدان الطاقــة 
المتجــددة فقــد تضمنــت المشــاريع إطــاق مبــادرات مشــركة لتطويــر مشــاريع الطاقــة الشمســية وطاقــة 
ــك  ــق ذل ــو الاقتصــاد الأخــر، ويراف ــع مســتهدفات التحــول نح ــق م ــا يتواف ــة، بم ــاح داخــل المملك الري
ــر الكفــاءات البشريــة في مجــالات الطاقــة النوويــة، مــن خــال برامــج تدريبيــة وتبــادل  تعــاون في تطوي
علمــي بــن المؤسســات البحثيــة الســعودية واليابانيــة، كــا شــملت المبــادرات مــروع تحديــث شــبكات 
ــب التعــاون في  ــة في الإمــداد، إلى جان ــا التشــغيلية وتحســن الاعتمادي ــع كفاءته ــاء في المملكــة لرف الكهرب
التقنيــات منخفضــة الكربــون، مثــل احتجــاز الكربــون واســتخدامه )CCS/CCU(، واســتثمار الهيدروجــن 

كمصــدر طاقــة نظيــف للمســتقبل)38(.
كــا شــمل التعــاون تنفيــذ مــروع البنيــة التحتيــة المســتقرة للطاقــة المتجــددة باســتخدام تقنيــة 
ــة  ــارة والصناع ــاد والتج ــاء )SEC( ووزارة الاقتص ــعودية للكهرب ــة الس ــن الشرك ــياء )IoT( ب ــت الأش إنترن
اليابانيــة )METI( بدعــم مــن منظمــة )NEDO(، حيــث بــدأت الدراســة التجريبيــة في أغســطس 
2020م لتطبيــق النظــام في موقــع حريمــاء، وتضــم المشــاريع كذلــك تنفيــذ مــروع الأمونيــا الزرقــاء بــن 
أرامكــو الســعودية وســابك ومعهــد اقتصاديــات الطاقــة اليابــاني )IEEJ( خــال الفــرة مــن أغســطس إلى 
ــي  ــدأ التعــاون البحث ــون، كــا ب ــات الطاقــة منخفضــة الكرب ــا لتقني ــل نموذجً ــذي مثّ نوفمــر 2020م، وال
ــوم  ــي للعل ــد الوطن ــو والمعه ــة توهوك ــة )KAUST( وجامع ــوم والتقني ــه للعل ــك عبدالل ــة المل ــن جامع ب
الصناعيــة المتقدمــة )AIST( في ســبتمبر 2020م لدراســة اســتخدام الهيدروجــن والأمونيــا كوقــود نظيــف، 
بالإضافــة إلى إرســال بعثــة أعــال يابانيــة في مجــالي كفــاءة الطاقــة والطاقــة المتجــددة في نوفمــر 2019م 
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مجالات التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية واليابان في ضوء الرؤية السعودية اليابانية 2030)1437-1445هـ/ 2016-2023م(

 )MOE( ــة ــة الياباني ــن وزارة البيئ ــاون ب ــب التع ــة متخصصــة، إلى جان ــت نحــو عــر شركات ياباني ضمّ
ووزارة البيئــة والميــاه والزراعــة الســعودية )MEWA( لتحســن إدارة النفايــات، مــع توقيــع مذكــرة تعــاون 

ــة)39(. ــن في ديســمبر 2020م في مجــال البيئ ــن الوزارت )MOC( ب
3.التعاون في مجال الرعاية الصحية والطبية:

ــه مــن  ــا ل ــاني، لم ــة أحــد المحــاور الرئيســة للتعــاون الســعودي الياب ــة الصحي ــل قطــاع الرعاي يمث
ــركة في  ــادرات المش ــت المب ــد انطلق ــة، وق ــة البشري ــز التنمي ــاة وتعزي ــودة الحي ــع ج ــاشر في رف ــر مب تأث
هــذا المجــال مــن إدراك الجانبــن لأهميــة تطويــر منظومــة صحيــة حديثــة وشــاملة تســتجيب للتغــرات 
ــز المشــاريع عــى تعزيــز التعــاون المؤســي بــن الجهــات  الســكانية وتواكــب متطلبــات المســتقبل، وتركّ
الحكوميــة في البلديــن لتبــادل الخــرات والمعــارف الطبيــة والإداريــة، وإرســاء أســس متينــة لأنظمــة الرعاية 
المتكاملــة، كــا تهــدف إلى تفعيــل دور القطــاع الخــاص في تقديــم الخدمــات الصحيــة مــن خــال تشــجيع 
ــزة في  ــة المتمي ــي الممارســات الياباني ــة، وتبن ــز التخصصي ــة والمراك الاســتثمارات المشــركة في المرافــق الطبي
ــة داخــل  ــة الصحي ــر صناعــة الرعاي ــا نحــو تطوي ــة، وتتجــه الجهــود أيضً ــة والعلاجي ــة الوقائي إدارة الرعاي
ــة  ــة الصحي ــاريع الرعاي ــن مش ــا تتضم ــا)40(، ك ــة وتوطينه ــة الحديث ــات الطبي ــل التقني ــر نق ــة ع المملك
والخدمــات الطبيــة تعاونـًـا بــن وزارة الصحــة الســعودية )MoH( ووزارة الصحــة والعمــل والرفــاه اليابانيــة 
)MHLW( في مجــال العــاج بالمناظــر، مــن خــال برنامــج تدريبــي لمــدة عــام واحــد للأطبــاء الســعوديين، 
بــدأ في جامعــة أويتــا في يوليــو 2019م، وجامعــة كيتاســاتو في ديســمبر 2019م، شــمل البرنامــج محــاضرات 
حــول تقنيــات المناظــر ومتابعــة الإجــراءات العمليــة للخــراء اليابانيــن إضافــةً إلى التدريــب العمــي عــى 
الأجهــزة والمحاكيــات، كــا أتــاح للأطبــاء الســعوديين فرصــة العمــل ضمــن فــرق طبيــة متخصصــة لتقديــم 
الخدمــات العلاجيــة، مــا ســاعد عــى تطويــر مهاراتهــم التطبيقيــة، ويتُوقــع أن يسُــهم المــروع في رفــع 
مســتوى جــودة الخدمــات الطبيــة في المملكــة العربيــة الســعودية، كــا تضمّــن التعــاون برنامجًــا مشــركًا 
بــن منظمــة تطويــر الأجهــزة الطبيــة اليابانيــة )JOMDD( وشركــة عبــد اللطيــف جميــل للتجــارة العامــة 
ــات  ــى التقني ــاء الســعوديين ع ــب الأطب ــدف تدري ــر 2020م به ــع في فبراي ــة الســعودية، وُقِّ ووزارة الصح
الجراحيــة الحديثــة لأمــراض القلــب والشريــان الأبهــر باســتخدام تقنيــة )AVneo(، وهــي تقنيــة جديــدة 
منخفضــة التكلفــة مقارنــة بالجراحــات التقليديــة ويجــري تطبيقهــا في اليابــان وأوروبــا والولايــات المتحــدة، 

مــا يســهم في دعــم التطويــر المهنــي للأطبــاء الســعوديين في مجــال الجراحــات الدقيقــة)41(.
4.التعاون في مجال الترفيه والإعلام:

ــاني،  ــعودي الياب ــاون الس ــار التع ــة في مس ــالات الحديث ــد المج ــام أح ــه والإع ــاع الترفي ــل قط يمث
ــة، ويهــدف  ــة والثقافي ــع الاقتصــاد ودعــم الصناعــات الإبداعي ــاً لتنوي ــدًا مه ــه راف ــه بوصف إذ ينُظــر إلي
ــي،  ــوى الإبداع ــه والمحت ــة الترفي ــر صناع ــرة في تطوي ــة والخ ــادل المعرف ــاع إلى تب ــذا القط ــاون في ه التع
ــز المشــاريع عــى بنــاء  مــن خــال الاســتفادة مــن التجربــة اليابانيــة الرائــدة في هــذا المجــال، حيــث تركّ
ــل إلى  ــعودي ليص ــوى الس ــة المحت ــاق صناع ــيع نط ــددة، وتوس ــائط المتع ــورة للوس ــة متط ــدة إنتاجي قاع
الأســواق العربيــة والإســامية، بمــا يعــزز الحضــور الثقــافي والإعلامــي للمملكــة إقليميًــا ودوليـًـا، كــا تســعى 
ــة،  ــم الرقمــي والإدارة الإعلامي ــاج والتصمي ــة في مجــالات الإنت ــاءة الكــوادر الوطني ــع كف ــادرات إلى رف المب
وتبنــي الممارســات اليابانيــة المتميــزة في تطويــر المنصــات الترفيهيــة الحديثــة)42(، فقــد نفّــذ مركــز التعــاون 
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أ.نوره بنت عبدالله مشبب آل معيض عسيري

 )GCAM( بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للإعــام المــرئي والمســموع )JCCME( اليابــاني للــرق الأوســط
وغــرف التجــارة والصناعــة في جــدة والمنطقــة الشرقيــة وشركات القطــاع الخــاص المتخصصــة في الألعــاب 
مشروعــات لتطويــر المــوارد البشريــة في مجــالات الألعــاب الإلكترونيــة والرســوم المتحركــة والإدارة والإنتــاج 
ــا 17  ــارك فيه ــبتمبر 2019م ش ــارس وس ــاب في م ــر الألع ــة لتطوي ــج تدريبي ــذت برام ــك نفُ ــي، كذل الفن
ســعودياً تمــت دعوتهــم إلى اليابــان لحضــور برنامــج تدريبــي ومعــرض طوكيــو للألعــاب، كــا أقُيــم برنامــج 
ثالــث في نوفمــر 2020م عــر الإنترنــت بمشــاركة 11 متدربـًـا، وفي ديســمبر 2019م قــدّم الخــراء اليابانيــون 
ــا  ــو 130 إلى 150 متخصصً ــا نح ــاب حضره ــة الألع ــول صناع ــام ح ــدة والدم ــاض وج ــاضرات في الري مح
ــاج مسلســل الرســوم المتحركــة »أســاطير  ــن إنت ــن البلدي ســعودياً في هــذا المجــال، كــا شــهد التعــاون ب
المســتقبل: حكايــات مــن المــوروث« )Future’s Folktales( الــذي أنُتــج بشراكــة بــن شركــة مانجــا للإنتــاج 
التابعــة لمؤسســة مســك الخيريــة وشركــة تــوي أنيميشــن اليابانيــة )Toei Animation(، واســتمر العمــل 
عليــه لمــدة عامــن، عُــرض المسلســل لأول مــرة في اليابــان عــى قنــاة جــي كــوم )J:COM( مــن أبريــل حتى 
يونيــو 2020م، وتــم توقيــع اتفاقيــة توزيــع دولي عــر شركــة أســمِك إيــس )Asmik Ace( التابعــة لقنــاة 
جــي كــوم لتوزيــع العمــل في الأســواق العالميــة خــارج منطقــة الــرق الأوســط مــع توقــع توســيع التعــاون 
بــن شركات الإنتــاج في مجــال التصديــر الإبداعــي، وفي إطــار دعــم الأنشــطة الترفيهيــة أقُيــم معــرض الأنمــي 
الســعودي )Saudi Anime Expo 2019( لأول مــرة في نوفمــر 2019م بتنظيــم مــن الحكومــة الســعودية 
وإنتــاج وكالــة الإعلانــات اليابانيــة دينتســو )Dentsu(، واســتمر المعــرض ثلاثــة أيــام واســتقطب 37,800 
زائــر، وتضمــن عروضًــا مسرحيــة ومعــارض تفاعليــة وأجنحــة لبيــع المنتجــات ومقهــى يابــاني، وقــد حــر 
ــاح  ــة الانفت ــزاً لبداي ــدث رم ــل الح ــا جع ــن م ــن كلا البلدي ــمية م ــخصيات الرس ــن الش ــدد م ــاح ع الافتت
ــة الســعودية 2030)43(، وفي جــادى الأولى 1445هـــ/ ديســمبر 2023  في قطــاع الترفيــه ضمــن إطــار رؤي
تــم توقيــع اتفاقيــة شراكــة اســراتيجية بــن الاتحــاد اليابــاني للرياضــات الإلكترونيــة والاتحــاد الســعودي 
للرياضــات الإلكترونيــة، لتنميــة المــوارد البشريــة في قطــاع الرياضــات والألعــاب الإلكترونيــة في كلا البلديــن، 
ــدة، مــا  ــة وخلــق فــرص جدي ــة التحتي ــز البني ــر قدراتهــا، إضافــةً إلى تعزي واستكشــاف المواهــب وتطوي

يعــزز قــدرة القطــاع التنافســية عــى المســتوى المحــي والــدولي)44(.
5.التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي:

يحظــى قطــاع الزراعــة والأمــن الغــذائي باهتــام مشــرك ضمــن أوجــه التعــاون الســعودي اليابــاني، 
بهــدف دعــم الاســتدامة وتعزيــز الأمــن الغــذائي الوطنــي، ويتضمــن المــروع إجــراء دراســة شــاملة لقطــاع 
الزراعــة والأمــن الغــذائي في المملكــة بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة والغابــات ومصايــد الأســاك اليابانيــة، 
وذلــك لتحليــل الوضــع القائــم واستكشــاف ســبل تطويــر الإنتــاج الزراعــي بمــا يتناســب مــع احتياجــات 
ــة  ــاه الياباني ــل والرف ــة والعم ــن وزارة الصح ــاون ب ــة إلى التع ــتقبلية)45(، بالإضاف ــا المس ــة وأهدافه المملك
ــة  ــة في المملك ــات المختص ــع الجه ــة م ــاك الياباني ــد الأس ــات ومصاي ــة والغاب )MHLW( ووزارة الزراع
العربيــة الســعودية، لبحــث رفــع الحظــر المفــروض عــى تصديــر لحــوم الأبقــار اليابانيــة إلى المملكــة، وقــد 
ــو 2020م،  ــة في يوني ــر وشــهادات الحجــر الصحــي للحــوم الياباني ــات التصدي جــرى الاتفــاق عــى متطلب
ــة  ــدى الحكوم ــان ل ــال )HCB( في الياب ــح الح ــاد الذب ــة اعت ــجيل هيئ ــى ضرورة تس ــاق ع ــص الاتف ون
الســعودية، واعتــاد المســالخ اليابانيــة مــن قبــل الهيئــة بعــد اجتيازهــا إجــراءات التفتيــش والشــهادات 
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مجالات التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية واليابان في ضوء الرؤية السعودية اليابانية 2030)1437-1445هـ/ 2016-2023م(

اللازمــة للتصديــر، كــا نفــذت وزارة الزراعــة والغابــات ومصايــد الأســاك اليابانيــة في عــام 2020م دراســة 
تحليليــة حــول تأثــر جائحــة كوفيــد19- عــى سلســلة الإمــداد الغــذائي العالميــة، شــملت تقييــم الأوضاع في 
المملكــة العربيــة الســعودية بهــدف دعــم توسّــع صناعــة الأغذيــة اليابانيــة في الأســواق الخارجيــة وتعزيــز 

التعــاون في مجــالات الأمــن الغــذائي والتجــارة الزراعيــة)46(.
6.التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنمية القدرات: 

يتضمــن التعــاون الســعودي اليابــاني في هــذا المجــال مجموعــة مــن المبــادرات الهادفــة إلى تعزيــز 
ــزن  ــوم كاي ــر مفه ــى ن ــل ع ــطة، والعم ــرة والمتوس ــآت الصغ ــة بالمنش ــراءات الخاص ــات والإج السياس
ــق  ــم برامــج للتوفي ــة العمــل، كــا يشــمل التعــاون تنظي ــة في بيئ )Kaizen( لتحســن الجــودة والإنتاجي
بــن الــركات الســعودية واليابانيــة لدعــم الــراكات التجاريــة، والتعــاون في مجــالات التنميــة الاجتماعيــة 
ــم  ــياً لدع ــا محــورًا أساس ــة بوصفه ــوارد البشري ــة الم ــى تنمي ــز ع ــم التركي ــا ت ــي، ك والاســتثمار الاجتماع
نمــو المنشــآت الصغــرة والمتوســطة وتعزيــز قدرتهــا التنافســية)47(، ومــن أبــرز  المشــاريع في هــذا المجــال؛ 
برنامــج التدريــب عــى الصيانــة الإنتاجيــة )PM( وضبــط الجــودة )QC( الــذي تنُفــذه الوكالــة اليابانيــة 
للمشروعــات الصغــرة والمتوســطة بالتعــاون مــع الجهــات ذات العلاقــة في المملكــة، بهدف تطوير المنشــآت 
الصغــرة والمتوســطة وتعزيــز التنويــع الصناعــي وتوفــر فــرص العمــل للشــباب، ومنــذ انطــاق البرنامــج 
عــام 2014م، نفُــذت ســت دورات تدريبيــة حتــى فبرايــر 2020م بمشــاركة نحــو 350 متدربـًـا، كــا يشــمل 
التعــاون دعــم المعهــد العــالي الســعودي اليابــاني للســيارات )SJAHI( الــذي أسُــس عــام 2002م بدعــم مــن 
حكومتــي البلديــن لتأهيــل الشــباب الســعودي في مجــال صيانــة الســيارات، بتمويــل مــن البرنامــج الوطنــي 
لتطويــر التجمعــات الصناعيــة )NICDP( والمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي )TVTC(، وقــد 
ــد منهــم في وكالات  ــو 2020م، يعمــل العدي ــى يولي ــدرب حت ــغ عــدد خريجــي المعهــد نحــو 3,500 مت بل
الســيارات اليابانيــة داخــل المملكــة مــا أســهم في دعــم جهــود توطــن الوظائــف مــن خــال توفــر فــرص 
عمــل للشــباب وتأهيلهــم فنيًــا، ويضُــاف إلى ذلــك دعــم معهــد الإلكترونيــات والأجهــزة المنزليــة الســعودي 
اليابــاني )SEHAI(، الــذي أنُشــئ عــام 2009م بالتعــاون مــع حكومتــي البلديــن والمؤسســة العامــة 

للتدريــب التقنــي والمهنــي؛ لتأهيــل الشــباب في مجــالات الإلكترونيــات وصيانــة الأجهــزة المنزليــة)48(.
7.التعاون في مجال المياه والبنية التحتية عالية الجودة: 

ــادة  ــاه وإع ــة المي ــاريع تحلي ــر مش ــال تطوي ــذا المج ــاني في ه ــعودي الياب ــاون الس ــمل التع يش
اســتخدامها باســتخدام التقنيــات اليابانيــة المتقدمــة وتنفيــذ مــروع »ميغاتــون للميــاه«، إلى جانــب تطوير 
ــة، كــا يتضمــن التعــاون  ــات التحلي ــة التناضــح الأمامــي )Forward Osmosis( لرفــع كفــاءة عملي تقني
ــة إلى  ــة الدمــام، إضاف ــة والخدمــات في مدين ــة التحتي ــر البني ــات اللوجســتية لتطوي ــة والتقني نقــل المعرف
تعزيــز التعــاون في مشروعــات البنيــة التحتيــة المائيــة التــي تشــمل التحليــة ومعالجــة ميــاه الــرف وإعادة 
ــر  اســتخدامها)49(، ومــن أبــرز مشــاريع هــذا المجــال؛ مــروع اســتعراض نظــام تحليــة ميــاه البحــر الموفّ
ــا في مجــال  للطاقــة )Megaton Demonstration Project(، وهــو مــروع يعُــد الأكــر مــن نوعــه عالميً
ــا، ويهــدف إلى تقليــل الأثــر البيئــي وخفــض التكاليــف  التحليــة بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ مليــون طــن يوميً
التشــغيلية عــر تطبيــق تقنيــة الأغشــية بالتناضــح العكــي )RO( مــع معــدل عــالي لاســرجاع ميــاه البحــر، 
ــاه  ــة المي ــة لتحلي ــة )Toyobo( والمؤسســة العام ــو الياباني ــة تويوب ــن شرك ــرة تفاهــم ب ــا أبُرمــت مذك ك
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أ.نوره بنت عبدالله مشبب آل معيض عسيري

المالحــة )SWCC( لتنفيــذ المــروع التجريبــي المشــرك لتقنيــة أغشــية تركيــز المحلــول الملحــي )BC( في 
ــة  ــث تســهم التقني ــر 2020م حي ــي في يناي ــدأ تشــغيله التجريب ــذي ب ــاه، وال ــة المي ــل لتحلي محطــة الجبي
ــة  ــع إمكاني ــة، م ــات التقليدي ــة بالتقني ــة مقارن ــل اســتهلاك الطاق ــاه وتقلي ــاج المي ــادة إنت ــدة في زي الجدي
ــر قطــاع النقــل  اســتعادة المــواد القيمــة مــن المحاليــل الملحيــة، ويشــمل التعــاون كذلــك مــروع تطوي
اســتنادًا إلى مذكــرة التفاهــم الموقعــة في عــام 2018م بــن وزارة النقــل الســعودية )MoT( ووزارة الأراضي 
والبنيــة التحتيــة والنقــل والســياحة اليابانيــة )MLIT(، إذ أقُيمــت ندوة وزيــارات ميدانيــة في فبراير 2020م 
شــارك فيهــا 96 ممثــاً مــن البلديــن، بينهــم ممثلــون مــن القطــاع الخــاص اليابــاني، ويهــدف المــروع إلى 
تحســن أنظمــة النقــل الســعودية مــن خــال الاســتفادة مــن الخــرات اليابانيــة مــع اســتمرار الاجتماعــات 
الدوريــة عــر الإنترنــت لتبــادل الآراء والتخطيــط للمشروعــات المســتقبلية، وفي مجــال الاتصــالات وتقنيــة 
المعلومــات )ICT(، عُقــدت ورشــة عمــل مشــركة في 15 ربيــع الثــاني 1442هـــ/ 30 نوفمــر 2020م بــن 
وزارة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات الســعودية )MCIT( ووزارة الشــؤون الداخليــة والاتصــالات اليابانيــة 
 Digital Connectivity and( -19ــد ــتجابة لجائحــة كوفي ــي والاس ــة الاتصــال الرقم )MIC( بعنوان:ورش
COVID-19 Response Workshop( تناولــت أهميــة التقنيــة الرقميــة في مواجهــة جائحــة كوفيــد19- 
وتعزيــز الاتصــال العالمــي، كــا جــرى منــذ عــام 2018م عقــد ورش عمــل عامــة وخاصــة لتعزيــز التفاعــل 
بــن الــركات الســعودية واليابانيــة العاملــة في قطــاع تقنيــة المعلومــات وأســفرت عــن تطبيــق خدمــات 
الطــب الاتصــالي في المملكــة، كذلــك تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم في أكتوبــر 2020م بــن شركات الاتصــالات 
الســعودية واليابانيــة لتعزيــز التعــاون التقنــي في مجــال شــبكات الاتصــالات مــن الجيلــن الرابــع والخامــس 
ــة  ــز البني ــاع )HAPS( لتعزي ــة الارتف ــات عالي ــات المنص ــة في محط ــاريع بحثي ــب مش )4G/5G(، إلى جان

التحتيــة للاتصــالات)50(.
8.العاون في مجال الثقافة والرياضة والتعليم: 

يتركــز التعــاون الســعودي اليابــاني في هــذا المجــال عــى تعزيــز التبــادل الثقــافي والتعليمي وتوســيع 
مجــالات التعــاون في الســياحة والــراث الوطنــي، إضافــةً إلى تطويــر التعليــم والتدريــب المهنــي بمــا يتوافــق 
مــع أهــداف التنميــة البشريــة، وتشــمل المشــاريع تنظيــم فعاليــات ثقافيــة مشــركة، مــن أبرزها »الأســبوع 
ــرة  ــذي أقُيــم في الريــاض عــام 1438هـــ / 2017م، ومعــرض »طــرق التجــارة في الجزي ــاني« ال الثقــافي الياب
العربيــة – روائــع آثــار المملكــة العربيــة الســعودية عــر العصــور )Roads of Arabia(« الــذي اســتضافه 
المتحــف الوطنــي في طوكيــو عــام 1439هـــ / 2018م، وذلــك بهــدف تعزيــز التفاهــم الثقــافي بــن الشــعبين 
ــركة في  ــة مش ــج تدريبي ــذ برام ــاون تنفي ــن التع ــا يتضم ــن، ك ــن البلدي ــاري ب ــل الحض ــق التواص وتعمي
مجــالات إدارة المتاحــف والترويــج الســياحي، وتبــادل الخــرات التعليميــة بــن وزارة التعليــم الســعودية 
ووزارة التعليــم والثقافــة والرياضــة والعلــوم والتقنيــة اليابانيــة )MEXT(، إلى جانــب برامــج تبــادل ريــاضي 
للنخبــة بــن البلديــن بــإشراف الهيئــة العامــة للرياضــة ووكالــة الرياضــة اليابانيــة، بمــا يســهم في تطويــر 
ــان  ــد إع ــن)51(.  وبع ــن الجانب ــة ب ــة والتعليمي ــة والرياضي ــط الثقافي ــز الرواب ــة وتعزي ــدرات البشري الق
المملكــة البــدء في إصــدار التأشــرات الســياحية في محــرم 1441هـــ/ ســبتمبر 2019م، تــم توقيــع مذكــرة 
تفاهــم بــن وزارة الســياحة الســعودية ووكالــة الســياحة اليابانيــة؛ لتعزيــز التعــاون في قطــاع الســياحة مــن 
خــال تبــادل المعلومــات والخــرات في مجــالات التطويــر الســياحي والاســتثمار والخدمــات الرقميــة، إضافــة 
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مجالات التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية واليابان في ضوء الرؤية السعودية اليابانية 2030)1437-1445هـ/ 2016-2023م(

إلى تشــجيع مشــغلي الســياحة في كلا البلديــن عــى تنفيــذ أنشــطة مشــركة، وفي مجــال التبــادل الثقــافي 
ــات  ــة شــملت حف ــات الثقافي ــن الفعالي ــددًا م ــر 2019م ع ــاض في أكتوب ــان في الري نظمــت ســفارة الياب
الشــاي اليابانيــة ودروس الخــط اليابــاني، إلى جانــب معــرض »المنتجــات اليدويــة الجميلــة مــن توهوكــو- 
ــاني،  ــفير الياب ــاص بالس ــي الخ ــا الطاه ــي قدمه ــاضرة للطه ــاض، ومح ــي بالري ــف الوطن ــان« في المتح الياب
ــاون  ــج تع ــذ برام ــم تنفي ــد ت ــة فق ــال الرياض ــا في مج ــعبين، أم ــن الش ــافي ب ــادل الثق ــز التب ــك لتعزي وذل
ــال  ــة خ ــة ياباني ــل مدرب ــن قب ــعوديات م ــودو الس ــات الج ــب لاعب ــملت تدري ــن ش ــن البلدي ــاضي ب ري
الفــرة مــن يونيــو 2019م إلى مــارس 2020م، كــا أقُيمــت برامــج تدريبيــة أخــرى في ديســمبر 2019م، وفي 
مجــال التعليــم والبحــث العلمــي، وُقعــت مذكــرة تفاهــم بــن جامعــة طوكيــو ومؤسســة مســك في رجــب 
1441هـــ/ فبرايــر 2020م لتأســيس مركــز محمــد بــن ســلمان للعلــوم والتقنيــة المســتقبلية، بهــدف دعــم 
الابتــكار بــن الجامعــات الســعودية واليابانيــة في مجــالات البيانــات الضخمــة والأمــن الســيبراني، والطاقــة 
المتجــددة، والروبوتــات، والطــب الحيــوي، مــع التعــاون المخطــط لــه بــن جامعــة طوكيــو وجامعــة الأمــرة 
ــاريع  ــت المش ــا تضمن ــر، ك ــن الأخ ــاج الهيدروج ــق بإنت ــات تتعل ــن في مشروع ــت عبدالرحم ــورة بن ن
 )Castalia( ــتاليا ــة كاس ــن شرك ــو 2020م ب ــوال 1441هـــ/ ماي ــم في ش ــرة تفاه ــع مذك ــة توقي التعليمي
ــاني  ــاون الياب ــز التع ــن مرك ــم م ــعودية، بدع ــة )Advanced Idea( الس ــرة المتقدم ــة الفك ــة وشرك الياباني
ــن  ــر م ــة في أك ــة الابتدائي ــة لطــاب المرحل ــم البرمج ــج تعلي ــيع برام ــرق الأوســط )JCCME(، لتوس لل
400 فصــل دراسي في المــدن الرئيســة بالمملكــة، وتطويــر مناهــج البرمجــة في المــدارس الخاصــة الســعودية، 
وشــمل التعــاون أيضًــا برامــج تدريبيــة لــوزارة التعليــم الســعودية عــر الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدولي 
)JICA( لتحســن جــودة التعليــم مــن خــال تبــادل الخــرات في تعليــم العلــوم الأساســية وطــرق التدريــس 
ــن  ــية )Teaching and Learning( م ــوم الأساس ــم العل ــودة تعلي ــن ج ــج تحس ــذ برنام ــة، إذ نفُ الحديث
 Lesson( ــدروس ــم مــن خــال دراســات ال ــر إلى ديســمبر 2019م، وبرنامــج تحســن جــودة التعلي أكتوب

Study( في نوفمــر 2019م بمشــاركة عــدد مــن مســؤولي الــوزارة الســعوديين)52(.
9.التعاون في مجال الاستثمار والتمويل: 

ــال  ــن خ ــة م ــتثمارات الثنائي ــيع الاس ــال توس ــذا المج ــاني في ه ــعودي الياب ــاون الس ــمل التع يش
ــة العامــة للاســتثمار ومنظمــة التجــارة  ــز التعــاون بــن الهيئ صنــدوق الاســتثمارات العامــة)PIF(، وتعزي
ــن،  ــة في البلدي ــات المالي ــن المؤسس ــالي ب ــاون الم ــيع التع ــةً إلى توس ــة )JETRO(، إضاف ــة الياباني الخارجي
وتطويــر التنســيق بــن أســواق الأوراق الماليــة الســعودية واليابانيــة، إلى جانــب تعزيــز التعــاون في مجــالات 
ــان  ــك الياب ــع بن ــاون م ــا التع ــأتي في مقدمته ــة)53(، وي ــل ضمــن المشــاريع ذات الأولوي الاســتثمار والتموي
للتعــاون الــدولي )JBIC( الــذي ينظــم فعاليــة ســنوية تعــرف باســم نــدوة )JBIC(، بهــدف تعزيــز تبــادل 
المعرفــة والعلاقــات الإيجابيــة مــع الــركاء الدوليــن، وقــد عُقــدت نــدوة عــام 2019م بمشــاركة ممثلــن من 
هيئــة تنميــة الصــادرات الســعودية وشركــة أرامكــو الســعودية، وشــهدت مناقشــة دور البنــك وعملياتــه 
ــعودية  ــة الس ــن الشرك ــم ب ــرة تفاه ــع مذك ــم توقي ــا ت ــن، ك ــن الجانب ــالي ب ــاون الم ــز التع ــاق تعزي وآف
ــراتيجية في  ــة الاس ــة الشراك ــمبر 2020م لتقوي ــدولي في ديس ــاون ال ــان للتع ــك الياب ــاء )SEC( وبن للكهرب
ــادل  ــة، وتب ــتدامة البيئي ــي والاس ــول الرقم ــم التح ــال دع ــن خ ــة، م ــة بالمملك ــة الكهربائي ــاع الطاق قط
الــرؤى حــول تطويــر حلــول عمليــة للتحديــات التــي تواجــه القطــاع عــر اســتثمارات الــركات اليابانيــة، 
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ــة  ــن )NDMC( ووزارة المالي ــي لإدارة الدي ــز الوطن ــن المرك ــة ب ــار شراك ــاء إط ــا بن ــاون أيضً ــمل التع وش
الســعودية )MOF( ومؤسســة نيبــون لتأمــن الصــادرات والاســتثمار )NEXI(، وذلــك لدعــم تطويــر القطاع 
المــالي وتعزيــز فــرص التمويــل بمــا ينســجم مــع مســتهدفات الرؤيــة الســعودية اليابانيــة 2030، بالإضافــة 
ــة، إذ  ــل المملك ــة داخ ــتثمارية متنوع ــادرات اس ــة في مب ــة الخاص ــة الياباني ــات المالي ــاركة المؤسس إلى مش
أســهمت ثلاثــة بنــوك يابانيــة كــرى في تمويــل مشــاريع بقيمــة 10 مليــارات دولار أمريــي لصالــح صنــدوق 
 Mizuho( ــو ــك ميزوه ــن بن ــكل م ــة ل ــروع محلي ــاح ف ــةً إلى افتت ــة الســعودي، إضاف ــتثمارات العام الاس
Bank(، وبنــك مجموعــة ميتســوبيشي يــو إف جــي الماليــة )MUFG Bank(، وبنــك ســوميتومو ميتســوي 
)Sumitomo Mitsui Banking Corporation( خــال عــام 2018م، كــا وقعّــت هــذه المؤسســات عــدة 
مذكــرات تفاهــم مــع نظيراتهــا الســعودية لتعزيــز الاســتثمار المتبــادل وتنميــة المــوارد البشريــة في المجــال 

المــالي)54(.
الخاتمة: 

خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج جاءت كالآتي: 

ــاني مــدى عمــق العلاقــات التاريخيــة بــن البلديــن، والتــي ترتكــز  يعكــس التعــاون الســعودي الياب 	.1

ــة والتفاهــم الســياسي والاقتصــادي.  ــة المتبادل ــى الثق ع

تتمتع المملكة العربية السعودية باقتصاد قوي ومخزون استراتيجي من الثروات. 	.2

مثلّت الرؤية السعودية اليابانية نقطة تحول نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. 	.3

أســهمت الرؤيــة الســعودية اليابانيــة في نقــل العلاقــات الثنائيــة بــن البلديــن مــن التبــادل التجــاري  	.4

إلى شراكــة اســراتيجية شــاملة.

تعــد الصناعــة التنافســية مــن أهــم محــاور الرؤيــة الســعودية اليابانيــة لمــا تمثلــه مــن ركيــزة في دعــم  	.5

التنويــع الاقتصــادي ونقــل المعرفــة التقنيــة.

يعــد قطــاع الطاقــة أحــد أعمــدة الرؤيــة الســعودية اليابانيــة لمــا يمثلــه مــن أهميــة إســراتيجية في  	.6

ــن.  ــن البلدي ــز التكامــل الصناعــي ب ــق الأمــن الاقتصــادي وتعزي تحقي

يعمل البلدين على استكشاف مجالات تعاون جديدة ومبتكرة تقوم على الاستدامة. 	.7
)وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين(

د وعلى آله وصحبه وسلم * * وصلى الله على نبيّنا مُحمَّ
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الملاحق: 

)صــورة 1( الملــك فيصــل وإمبراطــور اليابــان هيروهيتــو وحرمــه، خــال زيارتــه الرســمية إلى اليابــان 
عام 1391هـ/ 1971م.

المصــدر: دارة الملــك عبدالعزيــز، مركــز أرشــيف الصــور والأفــام التاريخيّــة.
)صــورة 2( الملــك عبداللــه مــع إمبراطــور اليابــان أكيهيتــو، خــال زيارتــه الرســمية إلى اليابــان عــام 

1419هـ/ 1998م.
المصدر: كتاب عبدالله بن عبدالعزيز في صور وسطور.
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)صــورة 3( الملــك ســلمان والأمــر نــارو هيتــو ولي عهــد اليابــان، خــال زيارتــه الرســمية إلى اليابــان في عــام 
1435هـ/ 2014م.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط.

)صــورة 4( الأمــر محمــد بــن ســلمان مــع رئيــس الــوزراء شــينزو آبي، خــال زيارتــه الرســمية إلى 
اليابــان في عــام 1437هـــ/ 2016م.

المصدر: العربية.
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ــة الســعودية  ــذ الرؤي ــرة لتنفي ــع مذك ــاء توقي ــينزو آبي، أثن ــوزراء ش ــس ال ــك ســلمان ورئي )صــورة 5( المل
ــة 2030. الياباني

المصــدر: صحيفــة أم القــرى.
)صــورة 6( الأمــر محمــد بــن ســلمان ورئيــس الــوزراء شــينزو آبي، خــال زيارتــه للمملكــة العربيــة 

الســعودية عــام 1441هـ/ 2020م.
المصدر: صحيفة عكاظ.
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الهوامش:
 النشــوان: عبدالرحمــن عبدالعزيــز، جغرافيــة المملكــة العربيــة الســعودية، د.ط، حقــوق الطبــع )))

والترجمــة محفوظــة للمؤلــف، الريــاض، 1438هـــ، ص12، 15-14.
النشوان، جغرافية المملكة العربية السعودية، ص22.)))
((( Universal Company For Encyclopedia،الخوند: مســعود، الموســوعة التاريخية الجغرافية، ج20، د.ط

s.a.r.l )الشركــة العالميــة للموســوعات( ش.م.م، لبنــان، 2004م، ص -415 416. الجميــي: غانــم علــوان 
جــواد، جــذور نهضــة اليابــان، ط1، العبيكان للنــر، الريــاض، 1435هـــ/ 2014م، ص32-31.

آل رشــود: خالــد بــن عبدالرحمــن ســعود، العلاقــات الســعودية اليابانيــة تتبــع ســرورة الماضي واســتقراء )))
الحــاضر واســتشراف المســتقبل، ط1، دار أدب للنــر والتوزيع، الريــاض، 1444ه/ 2023م، ص44-43.

ــدى ))) ــوذجٌ يقت ــاني أنم ــعودي الياب ــارب الس ــة، ص45، 46. »التق ــعودية الياباني ــات الس ــود، العلاق آل رش
ــو 2019م. ــوال 1440ه/ 27 يوني ــاض، 24 ش ــعودية، الري ــاء الس ــة الأنب ــة«، وكال ــات الدولي ــه في العلاق ب

ــة ))) ــاسي، المراجع ــز الدبلوم ــك عبدالعزي ــخ المل ــوعة تاري ــرون، موس ــه، وآخ ــن عبدالل ــد ب ــاري: فه الس
ــاض، 1419ه، ص78. ــة، الري ــز العام ــك عبدالعزي ــة المل ــار، د.ط، مكتب ــي النج ــة: فهم اللغوي

ــك ))) ــاشي، ط2، دارة المل ــارة تاكاه ــة: س ــة، ترجم ــرة العربي ــة إلى الجزي ــة الياباني ــرو، الرحل ــو: ايج ناكان
ــاسي، ص78.  ــز الدبلوم ــك عبدالعزي ــخ المل ــاض، 1419ه، ص112. الســاري، موســوعة تاري ــز، الري عبدالعزي

ــن ))) ــات ب ــة: العلاق ــة الياباني ــع وزارة الخارجي ــة، ص59. موق ــعودية الياباني ــات الس ــود، العلاق  آل رش
اليابــان والمملكــة العربيــة الســعودية، تاريــخ الدخــول: )11 ربيــع الأول 1447ه/ 3 ســبتمبر 2025م(. 

 https://www.mofa.go.jp
آل رشــود، العلاقــات الســعودية اليابانيــة، ص-61 62. موقــع وزارة الخارجيــة اليابانيــة: العلاقــات بــن )))

اليابــان والمملكــة العربيــة الســعودية، تاريــخ الدخــول: )11 ربيــع الأول 1447ه/ 3 ســبتمبر 2025م(. 
 https://www.mofa.go.jp

آل رشود، العلاقات السعودية اليابانية، ص66، 72. )1))
Said H. Hitti and George T. Abed, “The Economy and Finances of Saudi Arabia,” Finance 
& Development Magazine (International Monetary Fund, Washington, Vol. 11, No. 2, 
1974), p. 249.

موقــع جمعيــة اليابــان- الســعودية: الخلفيــة التاريخيــة، تاريــخ الدخــول: )11ربيــع الأول 1447ه/ 3 )1))
 http://www.js-society.com/about.html .)ســبتمبر 2025م

ــات )1)) ــود، العلاق ــو 1971م. آل رش ــع الأول 1391ه/ 21 ماي ــدد2372، 26 ربي ــرى: الع ــة أم الق  صحيف
 Saudi Arabia Economic :ــدولي ــة للتعــاون ال ــة الياباني ــع الوكال ــة، ص99. موق الســعودية الياباني
and Technical Cooperation Agreement، تاريــخ الدخــول: )11ربيــع الأول 1447ه/ 3 ســبتمبر 

 https://www.jica.go.jp 2025م(. 
  آل رشــود، العلاقــات الســعودية اليابانيــة، ص-106 107. الديــب: حســن، »64 عامــاً مــن العلاقــات )1))

بــن الريــاض وطوكيــو تعــزز التعــاون الاقتصــادي والثقــافي«، صحيفــة الوطــن، 27 شــوال 1440ه/ 30 
يونيــو 2019م. 

https://www.mofa.go.jp
https://www.mofa.go.jp
http://www.js-society.com/about.html
https://www.jica.go.jp
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ــام: )1)) ــة والإع ــر 1998م. وزارة الثقاف ــب 1419ه/ 23 أكتوب ــدد 3720، 3 رج ــرى: الع ــة أم الق  صحيف
عبداللــه بــن عبدالعزيــز في صــور وســطور، د.ط، دار الصحــراء الســعودية للنــر والتوزيــع، الريــاض، 
1423ه، 226. موقــع وزارة الخارجيــة اليابانيــة: المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــده الســكرتير الصحفــي 
https://www. .)في 11 نوفمــر 1997، تاريــخ الدخــول: )15 ربيــع الأول 1447هـــ/ 7 ســبتمبر 2025م

 mofa.go.jp
ــام: )1)) ــة والإع ــر 1998م. وزارة الثقاف ــب 1419ه/ 23 أكتوب ــدد 3720، 3 رج ــرى: الع ــة أم الق  صحيف

ــطور، ص228. ــور وس ــز في ص ــن عبدالعزي ــه ب عبدالل
صحيفــة أم القــرى: العــدد 4091، 9 ربيــع الأول 1429ه/ 7 إبريــل 2006م. صحيفــة أم القــرى: العــدد )1))

4092، 16 ربيــع الأول 1429ه/ 14 إبريــل 2006م. آل رشــود، العلاقــات الســعودية اليابانيــة، ص129. 
عنــوان الوثيقــة: »الموافقــة عــى اتفاقيــة بــن المملكــة العربيــة الســعودية واليابــان حــول التشــجيع )1))

ــخ  ــي، تاري ــوم مل ــة: مرس ــوع الوثيق ــة: )م/53(، ن ــم الوثيق ــتثمارات«، رق ــة للاس ــة المتبادل والحماي
الوثيقــة: 17 شــعبان 1437ه، مــكان النــر: موقــع وزارة الاســتثمار. عنــوان الوثيقــة: »الموافقــة عــى 
اتفاقيــة بــن المملكــة العربيــة الســعودية واليابــان حــول التشــجيع والحمايــة المتبادلــة للاســتثمارات«، 
رقــم الوثيقــة: )343(، نــوع الوثيقــة: قــرار وزاري، تاريــخ الوثيقــة: 16 شــعبان 1437ه، مــكان النــر: 
ــع وزارة الاســتثمار:  ــة، ص130. موق ــات الســعودية الياباني ــع وزارة الاســتثمار. آل رشــود، العلاق موق
قــرار المصادقــة عــى اتفاقيــة تشــجيع وحمايــة الاســتثمار بــن المملكــة واليابــان، تاريــخ الدخــول: )11 

 https://misa.gov.sa .)ربيــع الأول 1447هـــ/ 3 ســبتمبر 2025م
ــط، )1)) ــرق الأوس ــة ال ــي«، صحيف ــياسي والأمن ــوار الس ــز الح ــى تعزي ــاني ع ــعودي ـ ياب ــق س  »تواف

طوكيــو، 21 ربيــع الثــاني 1435هـــ/ 21 فبرايــر 2014م. »بيــان ســعودي ـ يابــاني يؤكــد تعزيــز الحــوار 
ــر 2014م.  ــاني 1435هـــ/ 22 فبراي ــع الث ــو، 22 ربي ــط، طوكي ــرق الأوس ــة ال ــراتيجي«، صحيف الاس
الزيــاني: مســاعد، »ســبعة عقــود مــن العلاقــات الســعودية اليابانيــة مبنيــة عــى التعــاون والمصالــح 

ــر 2014م. ــع الأول 1435ه/ 19 فبراي ــاض، 19 ربي ــط، الري ــرق الأوس ــة ال ــركة«، صحيف المش
 المــواسي: محمــد، »عرابهــا محمــد بــن ســلمان .. زيــارة 2016 تصنــع تحــولاً في العلاقــات الســعودية )1))

ــن  ــادم الحرم ــو 2019م. »خ ــوال 1440هـــ/ 30 يوني ــة، 27 ش ــبق الالكتروني ــة س ــة، صحيف الياباني
ــرة  ــادى الآخ ــو- واس،  13 ج ــاض، طوكي ــدة الري ــمية«، جري ــارة رس ــان في زي ــل الياب ــن يص الشريف

1438هـــ/ 12 مــارس 2017م.
 »الديــوان الملــي : بتوجيــه مــن خــادم الحرمــن الشريفــن.. ســمو ولي العهــد غــادر لزيــارة جمهوريــة )2))

ــاء  ــة الأنب ــان«، وكال ــن في الياب ــة العشري ــادة دول مجموع ــة ق ــة في قم ــد المملك ــا وســرأس وف كوري
الســعودية، جــدة، 22 شــوال 1440هـــ/ 25 يونيــو 2019م. »وصــول ولي العهــد الســعودي إلى أوســاكا 
للمشــاركة في أعــال قمــة العشريــن«، العربيــة، دبي، 24 شــوال 1440هـــ/ 27 يونيــو 2019م. »خــادم 
الحرمــن الشريفــن ورئيــس الــوزراء اليابــاني يعقــدان جلســة مباحثــات رســمية«، العربيــة، الريــاض، 

17 جــادى الأولى 1441هـــ/ 12 ينايــر 2020م. 
ــاني يعقــدان جلســة مباحثــات رســمية«، العربيــة، )2)) ــوزراء الياب »خــادم الحرمــن الشريفــن ورئيــس ال

الريــاض، 17 جــادى الأولى 1441هـــ/ 12 ينايــر 2020م. الأنصــاري: جبــر، »بالفيديــو... رئيــس وزراء 

https://www.mofa.go.jp
https://www.mofa.go.jp
https://misa.gov.sa
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ــاض، 18 جــادى  ــرق الأوســط، الري ــة ال ــا«، صحيف ــد الســعودي بالعُ ــة ولي العه ــان في ضياف الياب
الأولى 1441هـــ/ 13 ينايــر 2020م. 

(22) Japanese Prime Minister’s Office Website: Diplomatic Relations, Saudi Arabia Summit 
Meeting (Summary), July 16, 2023, Accessed on (September 25, 2025 / 3 Rabiʿ al-Awwal 
1447 AH). https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/diplomatic/20230716/saudiarabia.
html  

موقــع وزارة الخارجيــة اليابانيــة: لقــاء بــن رئيــس مجلــس الــوزراء آبي ونائــب ولي العهــد الســعودي )2))
https:// .)الأمــر محمــد بــن ســلمان،تاريخ الدخــول: )25 ربيــع الأول 1447هـــ/ 17 ســبتمبر 2025م

www.mofa.go.jp/mofaj/me_a/me2/sa/page4_002309.html المنشــاوي: عــاء، »زيــارة الأمــر 
ــعودية، 11 ذو  ــة، الس ــن«، العربي ــن البلدي ــادي ب ــاون الاقتص ــان والتع ــلمان إلى الياب ــن س ــد ب محم

القعــدة 1445هـــ/ 19 مايــو 2024م.
 آل رشــود، العلاقــات الســعودية اليابانيــة، ص172. »الرؤيــة الســعودية اليابانيــة 2030 انطلاقــة نحــو )2))

الثــورة الصناعيــة الرابعــة«، صحيفــة الوطــن، أبهــا، 27 شــوال 1440هـــ/ 30 يونيــو 2019م.
Saudi Japan Vision 2030 (Compass Of New Partnership ), Ministry of Foreign Affairs of 
Japan, March 2017, p.1.

ــو، )2)) ــة، طوكي ــيوية، العربي ــه الآس ــن جولت ــان ضم ــل إلى الياب ــلمان يص ــك س ــل، »المل ــن: عقي  بوخمس
13 جــادى الآخــرة 1438هـــ/ 12 مــارس 2017م. »الرؤيــة الســعودية اليابانيــة 2030 انطلاقــة نحــو 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة«، صحيفــة الوطــن، أبهــا، 27 شــوال 1440هـــ/ 30 يونيــو 2019م. صحيفــة أم 

القــرى: العــدد 4662، 18 جــادى الآخــرة 1438ه/ 17 مــارس 2017م.
 »الرؤيــة الســعودية اليابانيــة 2030 انطلاقــة نحــو الثــورة الصناعيــة الرابعــة«، صحيفــة الوطــن، أبهــا، )2))

27 شــوال 1440هـــ/ 30 يونيو 2019م.
(27)  Saudi Japan Vision 2030 (Compass Of New Partnership ), Ministry of Foreign 

Affairs of Japan, p.6.
(28) Saudi Japan Vision 2030 (Compass Of New Partnership ), Ministry of Foreign Affairs 

of Japan, p.6.
(29) Saudi Japan Vision 2030 (Compass Of New Partnership ), Ministry of Foreign Affairs 

of Japan, p.11.
 آل رشود، العلاقات السعودية اليابانية، ص152، 193. )3))

Saudi Japan Vision 2030 (Compass Of New Partnership ), Ministry of Foreign Affairs of 
Japan, p.21.

»الريــاض تعقــد منتــدى الرؤيــة الســعودية اليابانيــة 2030«، العربيــة، الريــاض- واس، 23 ربيــع الثــاني )3))
1439هـــ/ 10 يناير 2018م.

ــة )3)) ــرات تفاهــم«، وكال ــع 6 مذك ــة ويوق ــص ياباني ــح تراخي ــاني يمن ــدى الأعــال الســعودي الياب  »منت
ــر 2018م. ــع الآخــر 1439هـــ/ 14 يناي ــاض، 27 ربي ــاء الســعودية، الري الأنب

https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/diplomatic/202307/16saudiarabia.html
https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/diplomatic/202307/16saudiarabia.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/me_a/me2/sa/page4_002309.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/me_a/me2/sa/page4_002309.html
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مجالات التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية واليابان في ضوء الرؤية السعودية اليابانية 2030)1437-1445هـ/ 2016-2023م(

ــن )3)) ــتثمار ب ــدى الاس ــة 2030 ومنت ــعودية الياباني ــة الس ــابع للرؤي ــوزاري الس ــاع ال ــاد الاجت   »انعق
ــمبر 2023م. ــرة 1445هـــ/ 25 ديس ــادى الآخ ــاض، 12 ج ــعودية، الري ــاء الس ــة الأنب ــن«، وكال الجانب
(34)  Saudi Japan Vision 2030 (Compass Of New Partnership ), Ministry of Foreign 

Affairs of Japan, p.16.
(35) Saudi Japan Vision 2030 (Compass of New Partnership), Japan Cooperation Center 

for the Middle East, Version 2020, December 2020, p. 3.
(36)Saudi Japan Vision 2030 (Compass Of New Partnership ), Ministry of Foreign Affairs 

of Japan, p. 8, 15.
(37) Saudi Japan Vision 2030 (Compass of New Partnership), Japan Cooperation Center 

for the Middle East, p. 7.
(38) Saudi Japan Vision 2030 (Compass Of New Partnership ), Ministry of Foreign Affairs 

of Japan, p. 9, 15, 17.
(39) Saudi Japan Vision 2030 (Compass of New Partnership), Japan Cooperation Center 

for the Middle East, p. 7, 9.
(40)  Saudi Japan Vision 2030 (Compass Of New Partnership ), Ministry of Foreign 

Affairs of Japan, p. 9, 15, 17.
(41) Saudi Japan Vision 2030 (Compass of New Partnership), Japan Cooperation Center 

for the Middle East, p. 13.
(42) Saudi Japan Vision 2030 (Compass Of New Partnership ), Ministry of Foreign Affairs 

of Japan, p. 9.
(43) Saudi Japan Vision 2030 (Compass of New Partnership), Japan Cooperation Center 

for the Middle East, p. 11, 12.
 شراكــة بــن الاتحاديــن الســعودي واليابــاني للرياضــات الإلكترونيــة.. لدعــم القطــاع وتطويــر»(44)

 .مجتمعــه«، وكالــة الأنبــاء الســعودية، 29 جــادى الأولى 1445هـــ/ 13 ديســمبر 2023م
(45) Saudi Japan Vision 2030 (Compass Of New Partnership ), Ministry of Foreign Affairs 

of Japan, p. 10, 15.
(46) Saudi Japan Vision 2030 (Compass of New Partnership), Japan Cooperation Center 

for the Middle East, p. 13.
(47) Saudi Japan Vision 2030 (Compass Of New Partnership ), Ministry of Foreign Affairs 

of Japan, p. 10, 15, 19.
(48) Saudi Japan Vision 2030 (Compass of New Partnership), Japan Cooperation Center 

for the Middle East, p. 15.
(49)  Saudi Japan Vision 2030 (Compass Of New Partnership ), Ministry of Foreign 

Affairs of Japan, p. 10, 15, 18.
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(50)   Saudi Japan Vision 2030 (Compass of New Partnership), Japan Cooperation Center 
for the Middle East, p. 9,10.

(51) Saudi Japan Vision 2030 (Compass Of New Partnership ), Ministry of Foreign Affairs 
of Japan, p. 10, 15, 19, 20.

 افتتــاح فعاليــات الأســبوع الثقــافي اليابــاني بالمملكــة«، وكالــة الأنبــاء الســعودية، الريــاض، 17 رجــب»(52)
	  .1438ه/ 14 أبريل 2017م

(53) Saudi Japan Vision 2030 (Compass of New Partnership), Japan Cooperation Center 
for the Middle East, p. 16, 17.

(54)  Saudi Japan Vision 2030 (Compass Of New Partnership ), Ministry of Foreign 
Affairs of Japan, p. 11, 16, 20. 

(55)  Saudi Japan Vision 2030 (Compass of New Partnership), Japan Cooperation Center 
for the Middle East, p. 14
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مجالات التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية واليابان في ضوء الرؤية السعودية اليابانية 2030)1437-1445هـ/ 2016-2023م(

المصادر والمراجع:
الوثائق: 

ــان حــول التشــجيع ))) ــة الســعودية والياب ــة بــن المملكــة العربي ــوان الوثيقــة: »الموافقــة عــى اتفاقي عن
ــخ  ــي، تاري ــوم مل ــة: مرس ــوع الوثيق ــة: )م/53(، ن ــم الوثيق ــتثمارات«، رق ــة للاس ــة المتبادل والحماي

ــتثمار.  ــع وزارة الاس ــر: موق ــكان الن ــعبان 1437ه، م ــة: 17 ش الوثيق
ــان حــول التشــجيع ))) ــة الســعودية والياب ــة بــن المملكــة العربي ــوان الوثيقــة: »الموافقــة عــى اتفاقي عن

والحمايــة المتبادلــة للاســتثمارات«، رقــم الوثيقــة: )343(، نــوع الوثيقــة: قــرار وزاري، تاريــخ الوثيقــة: 
16 شــعبان 1437ه، مــكان النــر: موقــع وزارة الاســتثمار.

الكتب:
آل رشــود: خالــد بــن عبدالرحمــن ســعود، العلاقــات الســعودية اليابانيــة تتبــع ســرورة الماضي واســتقراء )))

الحــاضر واســتشراف المســتقبل، ط1، دار أدب للنــر والتوزيع، الريــاض، 1444ه/ 2023م.
الجميلي: غانم علوان جواد، جذور نهضة اليابان، ط1، العبيكان للنشر، الرياض، 1435هـ/ 2014م.)))
((( Universal Company For،د.ط ج20،  الجغرافيــة،  التاريخيــة  الموســوعة  مســعود،  الخونــد: 

2004م. لبنــان،  ش.م.م،  للموســوعات(  العالميــة  )الشركــة   Encyclopedia s.a.r.l
ــة ))) ــاسي، المراجع ــز الدبلوم ــك عبدالعزي ــخ المل ــوعة تاري ــرون، موس ــه، وآخ ــن عبدالل ــد ب ــاري: فه الس

ــاض، 1419ه. ــة، الري ــز العام ــك عبدالعزي ــة المل ــار، د.ط، مكتب ــي النج ــة: فهم اللغوي
ــك ))) ــاشي، ط2، دارة المل ــارة تاكاه ــة: س ــة، ترجم ــرة العربي ــة إلى الجزي ــة الياباني ــرو، الرحل ــو: ايج ناكان

ــاض، 1419ه. ــز، الري عبدالعزي
النشــوان: عبدالرحمــن عبدالعزيــز، جغرافيــة المملكــة العربيــة الســعودية، د.ط، حقــوق الطبــع )))

ــاض، 1438هـــ. ــف، الري ــة للمؤل ــة محفوظ والترجم
الصحف:

ــاء الســعودية، ))) ــة الأنب ــة«، وكال ــات الدولي ــه في العلاق ــدى ب ــاني أنمــوذجٌ يقت ــارب الســعودي الياب »التق
ــو 2019م. ــوال 1440ه/ 27 يوني ــاض، 24 ش الري

لديــب: حســن، »64 عامــاً مــن العلاقــات بــن الريــاض وطوكيــو تعــزز التعــاون الاقتصــادي والثقــافي«، )))
صحيفــة الوطــن، 27 شــوال 1440ه/ 30 يونيــو 2019م.

ــرق الأوســط، ))) ــة ال ــي«، صحيف ــز الحــوار الســياسي والأمن ــاني عــى تعزي ــق ســعودي ـ ياب »تواف 	.3
ــر 2014م. ــاني 1435هـــ/ 21 فبراي ــع الث ــو، 21 ربي طوكي

 »بيــان ســعودي ـ يابــاني يؤكــد تعزيــز الحــوار الاســراتيجي«، صحيفــة الــرق الأوســط، طوكيــو، 22 )))
ربيــع الثــاني 1435هـــ/ 22 فبرايــر 2014م.

ــح ))) ــة عــى التعــاون والمصال ــة مبني ــاني: مســاعد، »ســبعة عقــود مــن العلاقــات الســعودية الياباني الزي
ــر 2014م. ــع الأول 1435ه/ 19 فبراي ــاض، 19 ربي ــط، الري ــرق الأوس ــة ال ــركة«، صحيف المش

 المنشــاوي: عــاء، »زيــارة الأمــر محمــد بــن ســلمان إلى اليابــان والتعــاون الاقتصــادي بــن البلديــن«، )))
العربيــة، الســعودية، 11 ذو القعــدة 1445هـــ/ 19 مايــو 2024م.

 »الرؤيــة الســعودية اليابانيــة 2030 انطلاقــة نحــو الثــورة الصناعيــة الرابعــة«، صحيفــة الوطــن، أبهــا، )))
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27 شــوال 1440هـــ/ 30 يونيــو 2019م.
ــو، 13 ))) ــة، طوكي ــه الآســيوية، العربي ــان ضمــن جولت ــك ســلمان يصــل إلى الياب ــل، »المل بوخمســن: عقي

جــادى الآخــرة 1438هـــ/ 12 مــارس 2017م.
 »الريــاض تعقــد منتــدى الرؤيــة الســعودية اليابانيــة 2030«، العربيــة، الريــاض- واس، 23 ربيــع الثــاني )))

1439هـــ/ 10 يناير 2018م.

ــة )1)) ــم«، وكال ــرات تفاه ــع 6 مذك ــة ويوق ــص ياباني ــح تراخي ــاني يمن ــعودي الياب ــال الس ــدى الأع »منت

ــر 2018م. ــر 1439هـــ/ 14 يناي ــع الآخ ــاض، 27 ربي ــعودية، الري ــاء الس الأنب

ــن )1)) ــتثمار ب ــدى الاس ــة 2030 ومنت ــعودية الياباني ــة الس ــابع للرؤي ــوزاري الس ــاع ال ــاد الاجت »انعق

ــمبر 2023م. ــرة 1445هـــ/ 25 ديس ــادى الآخ ــاض، 12 ج ــعودية، الري ــاء الس ــة الأنب ــن«، وكال الجانب
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الذوي�بي عاي��ض  طالبة ماجستير - قسم التاريخ والآثار- كلية العلوم الاجتماعية أ.عه��ود 

جامعة أم القرى - المملكة العربية السعودية

 المستخلص:
تهــدف هــذه الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى قلعــة أجيــاد التاريخيــة في مكــة المكرمــة، باعتبارهــا 
إحــدى أبــرز الشــواهد العمرانيــة والعســكرية التــي ارتبطــت بتاريــخ الحــرم المــي الشريــف. تنبــع أهميــة 
ــا فريــدًا مثّــل جــزءًا مهــاً مــن المنظومــة الدفاعيــة للمدينــة  الدراســة مــن كونهــا تتنــاول معلــاً معماريً
المقدســة، كــا أنــه يعكــس أبعــادًا سياســية وعســكرية واجتماعيــة ارتبطــت بمراحــل مختلفــة مــن تاريــخ 
مكــة. وتعتمــد الدراســة عــى المنهــج التاريخــي التحليــي والوصفــي مــن خــال جمــع الروايــات التاريخيــة 
والنصــوص الجغرافيــة والمصــادر الوثائقيــة ذات الصلــة، إلى جانــب المقارنــة النقديــة بــن مــا ورد في المصادر 
التراثيــة والدراســات الحديثــة. وقــد خُلصــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج أبرزهــا: أن القلعــة لم تكــن 
مجــرد حصــن عســكري، بــل مثلــت رمــزاً لســلطة الدولــة العثمانيــة في الحجــاز، وأســهمت في حمايــة الحــرم 
ــة، إضافــة إلى كونهــا شــاهدًا عــى الطــراز المعــاري العســكري العثــاني في  المــي مــن الأخطــار الخارجي
المنطقــة. كــا أظهــرت النتائــج أن هــدم القلعــة في بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن أثــار جــدلاً واســعًا 
بــن الباحثــن والمؤرخــن حــول جدليــة الحفــاظ عــى الــراث العمــراني مقابــل متطلبــات التوســع العمــراني 
الحديــث. وتــرز الدراســة في هــذا الســياق الحاجــة إلى تفعيــل الجهــود البحثيــة الراميــة إلى توثيــق وحمايــة 
ــال القادمــة ويحقــق  ــة في مكــة، بمــا يضمــن حفــظ ذاكــرة المــكان للأجي ــا تبقــى مــن المعــالم التاريخي م

التــوازن بــن التطويــر العمــراني وصــون الهويــة التاريخيــة للمدينــة.
الكلمات المفتاحية: قلعة أجياد، مكة المكرمة، العمارة العسكرية،التراث العمراني، التاريخ العثماني

Ajyad Fortress in Makkah
 (History and Landmarks)

A.Ahoud Ayed Al-thuwaibi
Abstract:

This study aims to shed light on the historical Ajyad Fortress 
in Makkah, as one of the most significant architectural and military 
landmarks associated with the history of the Holy Mosque. The 
importance of this research lies in addressing a unique architectural 
monument that formed an integral part of the defensive system of the 
holy city, while also reflecting political, military, and social dimensions 
across different stages of Makkah’s history. The study adopts the 
historical-analytical method through collecting historical accounts, 
geographical texts, and relevant documentary sources, in addition 
to conducting a critical comparison between traditional sources and 
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modern studies. The research has reached several findings, the most 
prominent of which is that the fortress was not merely a military 
stronghold, but also symbolized the authority of the Ottoman state 
in the Hijaz, contributing to the protection of the Holy Mosque from 
external threats. Furthermore, it stood as a testament to the Ottoman 
military architectural style in the region. The results also revealed 
that the demolition of the fortress at the beginning of the twenty-first 
century sparked wide debate among scholars and historians regarding 
the dilemma of preserving architectural heritage versus the demands 
of modern urban expansion. In this context, the study highlights the 
urgent need to strengthen research efforts aimed at documenting and 
safeguarding the remaining historical landmarks in Makkah, in order 
to preserve the memory of place for future generations and achieve a 
balance between urban development and the preservation of the city’s 
historical identity.
Keywords: Ajyad Fortress,Makkah,Military Architecture,Urban Heritage,Ottoman 
History

التمهيد: 
الحمــد للــه الــذي لــولاه مــا جــرى قلــم، ولا تكلــم لســان، والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد 

صــل اللــه عليــه وســلم كان أفصــح النــاس لســاناً وأوضحهــم بيانــاً، أمــا بعــد 
ــان  ــه الإنس ــى بـ ــا عن ــة م ــورة في مقدم ــدن المس ــون، والم ــراج، والحص ــاع، والأب ــييد الق كان تش
وينظــر إلى تلــك العمائــر ذات الصفــة الحربيــة عــى أنهــا مــن أبــرز مــا تركــه الإنســان، وأقدمـــه منــذ فجــر 
التاريــخ، وأكــره وضوحــاً ودلالــة عــى معــالم تاريخــه، فهــي تعكــس نظــم الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والثقافيــة والدينيــة والسياســية والعســكرية وتطورهــا في الســلم والحــرب، كــا ينظــر إليهــا عــى أنهــا رمــز 
للقــوة والمنعــة، ونتــاج فكــر، وخلاصــة تجربــة، ومقتضيــات ظــروف وحاجــة، وتعبــر عــن صراع وإمكانــات، 
وعنــوان ســيادة وتفــوق، وانتصــار لطــرف وانكســار لطــرف آخــر. وربمــا كانــت تلــك العمائــر أول ما شــيدته 
يــد الإنســان لتوفــر أمنــه بــكل أبعــاده، أمـــن الحيـــاة وأســبابها وأمــن الفكــر والمعتقــد، ولتحقيــق الســيادة 
والتفــوق والامتــداد، كــا أنهـــا ربمـــا كـانـــت قطب الرحــى الــذي دارت حوله واســتهدفته المعــارك الطاحنة 

التــي خاضهــا الإنســان في صراعــه مــن أجــل ذلــك. 
ــا،  ــة في دلالته ــد؛ ازدادت أهمي ــا العه ــادم عليه ــا تق ــا كل ــر عــى أنه ــك العمائ ــا ينظــر إلى تل ك
وخاصــة مــن الزاويــة التاريخيــة والأثريــة، وأصبحــت الحاجـــة ماســـة وأكثـــر إلحاحـــاً لدراســتها للوقــوف 
ــك لرســم  ــه، وذل ــذي شــيدت في ــا في المــكان ال ــة وأهميته ــة وعناصرهــا الدفاعي ــا المعماري عــى خصائصه
ــاني ومــكاني محــدد.   ــط زم ــرة في محي ــة لنمــوذج هــام مــن نمــاذج العــارة الإســامية الكث صــورة صادق
ــا  ــت أنماطه ــاني، وتنوعـ ــر العث ــة في الع ــرة العربي ــة الجزي ــة في منطق ــارة الحربي ــرت الع ــد انت وق
فوجــت منهــا القــاع والأبــراج والحصــون والمــدن ذات الأســـوار، وكـــان لـتـــشييدها ظروف سياســية ودينية 
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وحربيــة، ففــي بحثــي هــذا أتنــاول أحــد هــذه العمائــر الحربيــة في العــر العثــاني، بشــبة الجزيــرة العربيــة 
وهــي قلعــة أجيــاد الواقعــة في شــبة الجزيــرة العربيــة وتحديــداً منطقــة الحجــاز في مكــة المكرمــة، حيــث 
ســأتطرق إلى موقــع القلعــة وتاريخهــا، وتفاصيلهــا الداخليــة بالإضافــة إلى شــكل العــارة العــام، وأختــم بحثي 
بهــدم هــذه القلعــة وردود الفعــل إزاء هدمهــا. تعتــر قلعــة أجيــاد مــن العمائــر الحربيــة، فــإن كانــت عــارة 
حربيــة فهــل تخلــو مــن الزخــارف والتفاصيــل الفنيــة؟ ومــا الأســباب التــي أدت إلى هــدم القلعــة؟ وتظهــر 
أهميــة البحــث في كونــه ســيلقي الضــوء عــى تفاصيــل قلعــة أجيــاد، إبــراز الشــكل العــام والتفاصيــل لهــذه 
القلعــة، وتوضيــح المعلومــات المذكــورة عنهــا وترتيبهــا، وتهــدف هــذه الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى بعض 
ــي أدت لهــدم القلعــة، وســتتمثل  ــا، والتعــرف عــى الأســباب الت ــر معلومــات عنه ــة المتوف ــا الفني تفاصيله
ــداً منطقــة الحجــاز في مكــة المكرمــة، في الإطــار الزمــاني:  ــة، تحدي ــرة العربي حــدود الدراســة في شــبة الجزي
1196هـــ - 1422هـــ / 1784م - 2002م، وقــد اعتمــدت في عــرض المــادة و تنظيمهــا وتحليلهــا ومناقشــتها على 
مجموعــة مــن المناهــج منهــا المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليــي المقــارن كــا اعتمــدت في هذه الدراســة على 

مجموعــة مــن المراجــع العربيــة وعــى بحــوث اســتقيتها مــن الدوريــات والمجــات العلميــة.      
المقدمة:

يتنــاول هــذا البحــث دراســة قلعــة أجيــاد التاريخيــة بمكــة المكرمــة، مــن خــال عــرض موقعهــا 
ــل  ــا. تقــع القلعــة عــى جب ــذ نشــأتها وحتــى هدمه ــع تاريخهــا من ــم تتب الجغــرافي وأســباب تســميتها، ث
أجيــاد جنــوب غــرب المســجد الحــرام، ويعُــد موقعهــا ذا أهميــة اســراتيجية لحمايــة العاصمــة المقدســة. 
بنُيــت القلعــة في العــر العثــاني ســنة 1196هـــ/1784م بأمــر الشريــف سرور بــن مســاعد، ثــم خضعــت 
لعــدة تجديــدات أبرزهــا في عــام 1302هـــ/1884م عــى يــد والي الحجــاز عثــان نــوري باشــا، حيــث أعيــد 

بناؤهــا لتســتوعب قــوات كبــرة وتــزودت بملحقــات دفاعيــة متعــددة.
تنــاول البحــث تفاصيــل عمارتهــا الداخليــة والخارجيــة، حيــث تميــزت ببنائهــا مــن الحجــر الجبــي 
الأســمر، وبتصميمهــا المربــع ذي الأبــراج الأربعــة، إضافــة إلى مــا تضمنتــه مــن زخــارف هندســية ونباتيــة، 
ــع الحــربي للقلعــة مــع  ــر. كــا عكســت هــذه العــارة الطاب ــذة بالرســم والحف وشــارات عســكرية منف
حفاظهــا عــى عنــاصر جماليــة وزخرفيــة مميــزة. وقــد اســتعرض البحــث مراحــل الســيطرة السياســية عــى 
مكــة المكرمــة بــن الحكــم العثــاني والدولــة الســعودية الأولى، ومــا ترتــب عليــه مــن تغــر ولاء القلعــة 
تبعــاً لتقلبــات الســلطة. ثــم انتقــل إلى هــدم القلعــة ســنة 1422هـــ/2002م ضمــن مــروع وقــف الملــك 

عبــد العزيــز وأبــراج البيــت.
أثــار هــدم القلعــة ردود فعــل واســعة، خصوصــاً مــن الجانــب الــركي الــذي اعتبرهــا إرثــاً عثمانيــاً، 
بينــا أكــدت المملكــة أن الإزالــة جــاءت لخدمــة التوســعة واســتيعاب أعــداد الحجــاج والمعتمريــن. وقــد 
ــزوار وتوســعة  ــة ال ــات خدم ــة ومتطلب ــار التاريخي ــن الحفــاظ عــى الآث ــة ب ــة الموازن ــرز البحــث جدلي أب
ــس  ــاً يعك ــاً وتاريخي ــاً معماري ــل نموذج ــاد تمث ــة أجي ــح أن قلع ــة يتض ــذه الدراس ــال ه ــن خ ــرم. وم الح
تداخــل السياســة والديــن والعــارة في مكــة المكرمــة، كــا أن جــدل هدمهــا يعكــس صراعــاً بــن الذاكــرة 

التاريخيــة ومتطلبــات الحــاضر. 
ــة  ــالم عمراني ــا مع ــر تاريخه ــت ع ــي احتضن ــدن الإســامية الت ــرز الم ــن أب ــة م ــة المكرم ــدُّ مك تعُ
وعســكرية ارتبطــت ارتباطًــا وثيقًــا بحمايــة الحــرم المــي الشريــف وتنظيــم شــؤون الحجــاج والمعتمريــن. 
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قلعة أجياد بمكة المكرمة )تاريخ ومعالم( 

ــا اســراتيجياً شُــيّد في العهــد العثــاني عــى  ومــن بــن هــذه المعــالم بــرزت قلعــة أجيــاد باعتبارهــا حصنً
مقربــة مــن المســجد الحــرام، لتكــون رمــزاً للقــوة وحمايــةً للمدينة المقدســة مــن الأخطــار الخارجيــة. ورغم 
الأهميــة التاريخيــة والمعماريــة التــي مثلتهــا القلعــة، فــإن هدمهــا في مطلــع القــرن الحــادي والعشريــن 
ــات  ــراني ومتطلب ــراث العم ــى ال ــاظ ع ــة الحف ــول موازن ــعًا ح ــا واس ــارت نقاشً ــة أث ــة جدلي ــل محط مثّ
التطويــر الحديــث، تنبــع مشــكلة البحــث مــن قلــة الدراســات الأكاديميــة المتخصصــة التــي تناولــت القلعــة 
دراســةً شــاملةً مــن حيــث بنائهــا ووظيفتهــا التاريخيــة ودلالاتهــا السياســية والمعماريــة، فضــاً عــن تأثيرهــا 
ــة هــذه الدراســة في ســد  ــا جــاءت أهمي ــا. ومــن هن ــة لأهــل مكــة والمهتمــن بتراثه ــرة الجماعي في الذاك
هــذه الفجــوة العلميــة، عــر إعــادة قــراءة تاريــخ قلعــة أجيــاد ودورهــا في حمايــة الحــرم المــي وإبــراز 
مكانتهــا كأحــد الشــواهد العمرانيــة الفريــدة في تاريــخ الحجــاز، وتهــدف الدراســة إلى توضيــح الظــروف 
ــة،  ــة التــي أدت إلى تشــييد القلعــة، والكشــف عــن وظيفتهــا العســكرية والسياســية والاجتماعي التاريخي
ــق  ــه مــن جــدل ثقــافي وإعلامــي. ولتحقي ــا أثارت ــا وم ــة هدمه ــا وصــولاً إلى مرحل ــع مآلاته ــة إلى تتبّ إضاف
هــذه الأهــداف، اعتمــد الباحــث عــى المنهــج التاريخــي التحليــي مــن خــال مراجعــة المصــادر التاريخيــة 
والجغرافيــة والوثائقيــة ذات الصلــة، ومقارنتهــا بالدراســات الحديثــة التــي تناولــت القلعــة، وبذلــك تســعى 
هــذه الدراســة إلى الإســهام في إثــراء المعرفــة بتاريــخ مكــة المكرمــة ومعالمهــا، وإبــراز قيمــة الــراث العمــراني 

بوصفــه عنــرًا مهــاً مــن عنــاصر الهويــة التاريخيــة والحضاريــة للمدينــة.
نبذة عن القلعة موقعها وسبب التسمية:

توجــد القلعــة في مكــة المكرمــة، تقــع مكــة المكرمــة غــرب الجزيــرة العربيــة، وتبعــد عــن المدينــة 
ــة الطائــف حــوالي 75 كيلومــرا في  ــوبي الغــربي، وعــن مدين ــورة حــوالي 400 كيلومــر في الاتجــاه الجن المن
الاتجــاه الشرقــي، وعــى بعــد 72 كيلــو مــراً مــن مدينــة جــدة وســاحل البحــر الأحمــر، موقعهــا بالنســبة 
لخطــوط الطــول ودوائــر العــرض، فهــي تقــع عنــد تقاطــع درجتــي العــرض 21/25 شــالاً، والطــول 39/49 
ــديدة  ــه ش ــا جرانيتي ــب صخوره ــة، فأغل ــات الجيولوجي ــب التكوين ــن أصع ــع م ــذا الموق ــد ه ــاً، ويعُ شرق

الصلابــة.
تبلــغ مســاحة مدينــة مكــة المكرمــة حــوالي 850 كــم2، ويبلــغ ارتفــاع مكــة عــن مســتوى ســطح  	 
البحــر حــوالي 277 مــراً، وقــد ذكــرت في البدايــة أن القلعــة تقــع في مكــة المكرمــة، فموقعهــا بالتحديــد 
في مكــة عــى جبــل أجيــاد الواقــع في شــعب أجيــاد، الــذي يبلــغ ارتفاعــه 150 مــراً جنــوب غــرب الحــرم 
الشريــف، وتشــكل مــع قلعتــن أخريــن هــا لعلــع وهنــدي المشــيدتين غــرب المســجد وشــاله)1(. )صــورة 
ــاد عــى  ــاد أو جي ــق أســم أجي ــه القلعــة، ويطل ــع في ــذي تق ــعب ال ــك نســبةً للشِ ــم1(، وســميت بذل رق
شــعبين كبيريــن مــن شــعاب مكــة، يــأتي أحدهــا مــن الجنــوب، يقســم خــا المــاء فيتجــه شــالاً، والأخــر 
ــأتي مــن الــرق مــن جبــل الأعــراف، ثــم يجتمعــان أمــام المســجد الحــرام مــن الجنــوب، فيدفعــان في  ي

وادي إبراهيــم، فيقــول الأعــى ذكــراً لـــ أجيــاد في إحــدى أبياتــه: 
فما أنت من أهل الحجون ولا الصفا * ولا لك حق الشرب من ماء زمزم

رم وما جعل الرحمن بيتك في العلا * بأجياد غربي الصفاء والمُحَّ
وقال بشر بن أبي حازم:

حلفت برب الداميات نحورها ** وما ضم أجياد المصلى وما ذهب
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أ.عهود عايض الذويبي

وقال أبو بكر العبدي العدني:
حي أحبابنا بمكة ما بين *** الصفاء وبين جياد

فالاســم في الأصــل جمــع جــواد والجــواد هــو الخيــل فــكان هــذا الموقــع عبــارة عــن موضــع قيــل 
قديمــاً أن اللــه ســبحانه تعــالى ســخر جيــاد الخيــل لإســاعيل عليــه الســام، ورويَ أن العــرب تجمــع الجــواد 
مــن الخيــل عــى أجيــاد، فقــد جــاء أن المحــل إنمــا ســمي بأجيــاد لأن مضــاض بــن عمــرو الجرهمــي ضرب 
فيــه أجيــاد مائــة رجــل مــن العمالقــة، وقيــل: إنمــا نســبت إلى أجيــاد الظبــاء، أي: أعناقهــا، والتــي يــرب 
بهــا المثــل في الحســن والجــال وفتنــة التلفــت، وقــد كانــت الظبــاء منتــرة ترعــى في هــذا الموضــع، فلــا 
أتصــل بهــا العمــران هجرتــه، وقيــل: سُــمي بذلــك؛ لأن تبعــاً لمــا قــدم مكــة ربــط خيلــه فيــه، لذلــك أطلــق 

عليــه جيــاد ونسُــب للقلعــة نفــس الاســم لوقوعهــا في هــذا المــكان المســمى بذلــك)2(. 
 تاريخ القلعة:

بنيــت القلعــة في العــر العثــاني، أمــر ببنائهــا حاكــم مكــة الشريــف سرور بــن مســاعد)3( عــى 
تلــة تطــل عــى المســجد الحــرام لحمايــة العاصمــة المقدســة، ومنهــا كانــت تــرب المدافــع في رمضــان، 
وقــد تــم انشــئها حينــا كانــت الأوضــاع الأمنيــة بمكــة عامــة غــر مســتتبة عــام 1196 هـــ/1784م)4(، حيث 
تنــازع الأشراف آن ذاك عــى الســلطة فخــاف الشريــف سرور مــن أن هــذه النزاعــات قــد تــؤدي لــإضرار 
بالكعبــة إذا التحمــت الجماعــات المتنازعــة، فأمــر ببنــاء قلعــة لحمايــة مكــة والحــرم، فتوافــد عــى مكــة 
ــاء وكان  ــاء قلعــة مكــة، وعــن موقــع البن ــاب العــارة والعــال والحرفيــن مــن أجــل بن ــر مــن أرب الكث
عــى جبــل أجيــاد المقابــل مــن المســجد الحــرام مــن الناحيــة الجنوبيــة عــى الجانــب الأيــر لحــي أجيــاد، 
وبعــد عامــن مــن بدايــة العمــل أنتهــى العــال مــن بنــاء القلعــة وكان مــن ضمــن منظومــة القلعــة قصــور 
تقــع في أســفل القلعــة ممتــدة عــى ســفح الجبــل وبعــض الأحــواش والأســوار العاليــة، وعندمــا شــاهدها 
الشريــف رأى انهــا لم تكــن عــى قــدر المتانــة التــي كان يأمــل فيهــا فأمــر بهدمهــا وإعادتهــا عــى أحســن 
ــادرة  ــاد لم يكــن مجــرد مب ــاء قلعــة أجي ــة أن مــروع بن ــات التاريخي ــك وأمــن، وتكشــف الرواي مــن ذل
محليــة محــدودة، بــل اســتقطب أعــداداً مــن المهندســن والعــال المهــرة مــن داخــل الحجــاز وخارجــه، 
ــاد  ــل أجي ــد اتُّخــذ جب ــا في الوجــدان الإســامي. وق ــة ومكانته ــة المكرم ــغ بمك ــام البال ــا يعكــس الاهت م
ــه، وهــو مــا  ــة إلي ــة عــى المســجد الحــرام والطــرق المؤدي موقعــاً للقلعــة لمــا يوفــره مــن ســيطرة بصري
جعلهــا حصنــاً اســراتيجياً في غايــة الأهميــة، لم يقتــر دور القلعــة عــى الدفــاع العســكري، بــل ارتبطــت 
ــهر  ــول ش ــن دخ ــان ع ــا للإع ــتخدام مدافعه ــرى اس ــة، إذ ج ــكان مك ــة لس ــة والديني ــاة الاجتماعي بالحي
رمضــان والإفطــار، فغــدت رمــزاً مألوفــاً في ذاكــرة المكيــن وزوار الحــرم الشريــف. كــا أن إعــادة بنائهــا بعــد 
المــرة الأولى تعكــس إدراك الشريــف سرور لحساســية المرحلــة السياســية، ورغبتــه في إظهــار قوتــه وقدرتــه 
عــى حمايــة الحــرم مــن النزاعــات الداخليــة والخارجيــة، تـُـرز القلعــة جانبــاً مهــاً مــن العــارة الدفاعيــة 
ــاني  ــا المب ــي لم تخــلُ منه ــة الت ــة الفني ــع العســكري والزخرف ــن الطاب ــة في الحجــاز، إذ جمعــت ب العثماني
الإســامية، مــا جعلهــا تمثــل توازنــاً بــن المتانــة والجــال. وبذلــك، فــإن قلعــة أجيــاد لم تكــن مجــرد حصــن، 

بــل علامــة عــى الســيادة السياســية، ورســالة واضحــة بــأن مكــة المكرمــة محميــة ومصانــة)5(. 
تجديد القلعة في العصر العثماني:  

دخلــت الحجــاز تحــت الحكــم العثماني عــام 922هـــ/1516م، بعد معركــة مرج دابــق التي انتصرت 
فيهــا الدولــة العثمانيــة عــى بقايــا دولــة المماليــك في مــر، فقــد أنهــت هــذه المعركــة وجــود الممالــك. 
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قلعة أجياد بمكة المكرمة )تاريخ ومعالم( 

فبعــد المعركــة وبعــد هــذا الانتصــار لقــب الســلطان العثــاني ســليم الأول)6( بـــ خــادم الحرمــن الشريفــن 
ــة الحجــاز لهــم فكانــت شرافــة مكــة لــأشراف وولائهــم  ــه ســاطين المماليــك بحكــم تبعي وكان يلقــب ب
ــعودية الأولى  ــة الس ــرت الدول ــة إلى أن ظه ــيادة العثماني ــت الس ــة تح ــت مك ــة، بقي ــة العثماني للحكوم
وضمتهــا إلى كنفهــا بعــد معــارك عــدة مــع الأشراف وفي النهايــة دخلــت مكــة تحــت الســيادة الســعودية 
في عــام 1219هـــ/1804م، وأســتمر ولائهــا للدولــة الســعودية الأولى إلى أن قامــت الدولــة العثمانيــة بإعــادة 
الســيطرة عليهــا في عــام 1227هـــ/1813م حــن تمكنــت الحملــة التــي أرســلتها الدولــة العثمانيــة بقيــادة 
طوســون عــي باشــا وبمســاعدة الشريــف غالــب تمكــن مــن انتزاعهــا مــن الحكــم الســعودي وعــاد ولائهــا 
للدولــة العثمانيــة، في عــام 1302هـــ/1884م عــاد بناءهــا والي الحجــاز عثــان نــوري باشــا، وقــد تــم العمــل 
ــدر بنحــو 800 شــخص، هــذا  ــور يق ــة، والطاب ــور واحــد مــن الرجال عــى أســاس اســتيعاب القلعــة لطاب
ــة، ومســتودعا للأســلحة،  ــاً لعســاكر المدفعي ــا غرف ــتيعابها لنحــو 300 شــخص، وأنشــأ فيه ــن اس فضــاً ع
وبقيــت عــى حالهــا بعــد تجديدهــا إلا ان تــم هدمهــا في عــام 1422هـــ/2002م، )صــورة رقــم 2(، وتعُــد 
فــرة الحكــم العثــاني للحجــاز مرحلــة حاســمة في تاريــخ مكــة المكرمــة، إذ جلبــت معهــا تغيــرات سياســية 
وإداريــة كبــرة أثــرت عــى عــارة المدينــة ونظامهــا الدفاعــي. بعــد انتصــار العثمانيــن في معركــة مــرج 
دابــق ســنة ٩٢٢هـــ/١٥١٦م، وتــوّج الســلطان ســليم الأول بلقــب خــادم الحرمــن الشريفــن، أصبــح للحجاز 
ــادة الأشراف  ــف وقي ــة الحــرم الشري ــت حماي ــث ضُمن ــة، حي ــة العثماني ــن الإمبراطوري وضــع خــاص ضم
المحليــن تحــت إشراف الدولــة المركزيــة. وقــد أتــاح هــذا التنظيــم نوعــاً مــن الاســتقرار النســبي في مكــة، 
وإن كانــت النزاعــات الداخليــة بــن الأشراف لم تتوقــف بالكامــل، مــا اســتدعى تعزيــز مواقــع الحمايــة مثــل 
قلعــة أجيــاد، التــي لعبــت دوراً أساســياً في حفــظ الأمــن ومراقبــة أي تحــركات تهــدد الحــرم، تأخذ الســيطرة 
عــى مكــة أبعــاداً سياســية معقــدة، حيــث شــهدت المدينــة انتقــال ولائهــا بــن الدولــة الســعودية الأولى 
والعثمانيــن. في عــام 1219هـــ/1804م، ضمّتهــا الدولــة الســعودية بعــد معــارك متعــددة، إلا أن الســيطرة 
لم تــدم طويــاً، فبحلــول 1227هـــ/1813م اســتعادت الدولــة العثمانيــة المدينــة بقيــادة حملــة طوســون 
عــي باشــا، مدعومــة بالشريــف غالــب. هــذا التنــاوب في الســلطة يعكــس تذبــذب النفــوذ الإقليمــي عــى 
مكــة، ويــرز الــدور المركــزي للقلعــة ليــس فقــط كحصــن دفاعــي، بــل كمــؤشر عــى الســلطة السياســية 
ومركــز للســيطرة عــى المدينــة)7(. ومــع وصــول والي الحجــاز عثــان نــوري باشــا في عــام 1302هـــ/1884م، 
ــود يصــل إلى ٨٠٠ شــخص، إلى  ــن الجن ــل م ــور كام ــراً واســعاً لاســتيعاب طاب ــاد تطوي ــة أجي شــهدت قلع
جانــب 300 فــرد إضــافي، مــع تجهيــز غــرف لعســاكر المدفعيــة ومســتودعات للأســلحة. هــذا التحديــث 
يعكــس وعــي الدولــة العثمانيــة بأهميــة العــارة العســكرية الحديثــة في حمايــة المواقــع المقدســة، كــا 
يظهــر اهتمامهــم بتوفــر بنيــة تحتيــة قــادرة عــى الصمــود أمــام أي تهديــد داخــي أو خارجــي، وتتعــدى 
أهميــة القلعــة الجانــب العســكري إلى البعــد الاجتماعــي والدينــي، إذ كانــت مدافعهــا تسُــتخدم للإعــان 
عــن مواعيــد الصلــوات وشــهر رمضــان، مــا جعلهــا جــزءاً مــن الحيــاة اليوميــة لســكان مكــة. بالإضافــة إلى 
ذلــك، يظُهــر الاهتــام بإعــادة بنــاء القلعــة بعــد أي تهالــك أو نقــص في متانتهــا إدراك الحــكام لحساســية 
المرحلــة السياســية، ورغبتهــم في الحفــاظ عــى تــوازن بــن الأمــن والاســتقرار والقدســية الدينيــة، إن دراســة 
هــذه الفــرة تُــرز مــدى تأثــر القــوى الإقليميــة عــى بنيــة المدينــة وتاريخهــا، وتكشــف كيــف ارتبطــت 
التحصينــات العســكرية بالســيطرة السياســية، وأهميــة دمــج التحليــل الاجتماعــي والدينــي مــع المعــاري 
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أ.عهود عايض الذويبي

لفهــم تاريــخ مكــة في العــر العثــاني، ولعل هــدم القلعــة في 1422هـــ/2002م يظُهــر التحديات المســتمرة 
في موازنــة الــراث التاريخــي مــع حاجــات التطويــر العمــراني واســتيعاب أعــداد الحجــاج المتزايــدة، مــا 

يعكــس جدليــة دائمــة بــن حمايــة المــاضي وتلبيــة متطلبــات الحــاضر)8(.
تفاصيل العمارة في القلعة: 

بنيــت هــذه القلعــة مــن الحجــر الجبــي الأســمر غــر المهــذب، وهــو متوفــر في جبــال مكــة المكرمة 
بكــرة، وكســيت جــدران القلعــة مــن الداخــل والخــارج بطبقــة مــن المــاط)9( الأبيــض المصفــر ليكســبها 
ــوف  ــن مكش ــطها صح ــكل في وس ــة الش ــم مربع ــرة الحج ــة صغ ــار)10(، والقلع ــك الأحج ــة في تماس المتان
ــدي  ــع لتضــم 800 جن ــغ 800 مــر مرب ــراج مرتفعــة، وكانــت بمســاحة تبل ــا الأربعــة أربعــة أب وفي أركانه
الى جانــب 300 شــخص آخــر، وهــي تضــم ملحقــات مــن بينهــا قاعــات خاصــة للمدافــع ومســتودعات 
للذخــرة كــا ســورت بجــدران ارتفاعهــا ثلاثــة أمتــار لحمايتهــا )11(، وكان التنفيــذ في هــذه المنشــأة مــن 
حيــث المــادة الخــام إلى نوعــن هــا: المــاط والآجــر ومــن حيــث الطــرق والأســاليب الصناعيــة الى ثــاث 
انــواع هــا: الحفــر، والرســم، والــرص. وبالرغــم مــن أنهــا عــارة حربيــة إلا أنهــا لم تخلــوا مــن التفاصيــل 
الزخرفيــة، فالزخــارف المنفــذة فيهــا قــد انقســمت إلى فرعــن رئيســيين، هــا أشــكال هندســية وأشــكال 
نباتيــه وينــدرج تحــت هذيــن النوعــن أنــواع أخــرى متعــددة، فقــد نفــذ فيهــا الشــكل الهنــدسي المعــروف 
باســم خاتــم ســليمان )شــكل رقــم1(، فهــو عبــارة عــن وحــدة هندســية تتآلــف مــن تعاكــس مثلثــن كــا 
نفــذ عليهــا الشــكل الآخــر مــن أشــكال خاتــم ســليمان وهــو مــا يعــرف بالمفتــاح كان عبــارة عــن وحــدة 
ــن  ــور نجمت ــا ظه ــا وتقاطعه ــن تداخله ــج ع ــرار فنت ــق بالتك ــي z وطب ــرف الافرنج ــبه الح ــية تش هندس
ــن  ــن الداخليت ــى البوابت ــذا ع ــرة وكان ه ــة صغ ــا نجم ــة منه ــط الداخلي ــر ويتوس ــل الآخ ــدة بداخ واح
بالقلعــة، كذلــك مُثــل فيهــا مــا يعــرف بالــرر )شــكل رقــم2( نــوع مــن أشــكال الزخــارف، ومــن الأشــكال 
المهمــة المنفــذة عليهــا ســيارتان عســكريتان )شــكل رقــم 3 صــورة رقــم 3(، نفذتــا بالرســم والالــوان الاول 
نفــذت باللــون الأبيــض المقلــم بالأصفــر عــى أرضيــة بيضــاء وهــي مرســومة في المنطقــة التــي تعلــو بــاب 
أحــد الغــرف مــن الداخــل بالطابــق العلــوي في الجانــب الشرقــي مــن القلعــة وبســبب عوامــل التعريــة 
فقــد طمســت بعــض معــالم الشــارة مــا حــال دون معرفــة تفاصيلهــا، ومــا تبقــى مــن رســمها نلاحــظ 
أنهــا تتألــف مــن دائرتــن واحــدة داخــل الأخــرى، وبجانــب الدائــرة شــكل يشــبه الجناحــن الممتديــن إلى 
ــا ينتهــي  ــا ينتهــي بفرعــن معكوفــن وبعضه ــة متعرجــة، بعضه ــدلى مــن أســفلها فــروع نباتي أعــى، ويت
بفــرع نبــاتي معكــوف، كــا نفــذ بالجانــب الأيمــن للجنــاح الأيمــن شــكل يشــبه ماســورة المدفعيــة، في حــن 
نفــذ بالجانــب الأيــر للجنــاح الأيــر شــكل مســدس، وأيضــا مثــل بــكل مــن الركنــن الســفليين للمربــع 
شــكل مســتطيل، أفقــي الوضــع ملــون باللــون الأســود، يعلــو الأيــر منهــا نجمــة سداســية الزوايــا باللــون 
الأصفــر، أمــا الشــارة العســكرية الأخــرى فقــد نفــذت باللــون الأســود عــى أرضيــة بيضــاء اللــون، وذلــك في 
المنطقــة التــي تعلــو إحــدى الفتحــات بالطابــق العلــوي في الجهــة الغربيــة بقلعــة أجيــاد، ولا تــزال هــذه 
الشــارة في حالــة ســليمة، حيــث توســطها دائرتــن إحداهــا بداخــل الأخــرى، ويرتكــز عــى المحيــط العلــوي 
للدائــرة الخارجيــة شــكل قمــع فوهتــه الواســعة إلى أعــى، يخــرج منهــا شــكل يشــبه الشــعلة، ويحــف بكل 
مــن الجانبــن اللذيــن يحفــان بالدائــرة الخارجيــة التــي تتوســط الشــارة شــكل الجنــاح تتجــه إلى جانبــه 
الخارجــي ســهام وأقــواس وبنــادق وســيوف. وقــد نفــذ عــى الشــكلين الدائريــن كــا اللذيــن يتوســطان 
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قلعة أجياد بمكة المكرمة )تاريخ ومعالم( 

الشــارة شــكل ماســورتي مدفــع رســمت عــى هيئــة علامــة )X(، ترتكــز هــذه الشــارة عــى فــروع نباتيــة 
منعقــدة )12(. 
هدم القلعة:

كــا ذكــرت ســابقاً أن مكــة عــادت للحكــم العثــاني بعــد مــا انتزعتهــا مــن الســعوديين في دولتهــم 
الأولى وأســتمر ولائهــا متذبذبــاً يعــود في النهايــة للحكــم العثــاني، إلا أن قامــت الدولــة الســعودية الثالثــة 
وضمتهــا إلى كنفهــا في عام1344هـــ/1925م، واســتمرت تحــت حكــم الأخــرة حتــى عصرنــا الحــاضر، وفي 
عــام 1422هـــ/2002م أمــر الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز)13( بــأن تكــون تابعــة لأوقــاف الحــرم الشريــف، 
ومــن ثــم هدمــت بعــد ذلــك وبنــي عــى أنقاضهــا وقــف الملــك عبــد العزيز، كــا تــم إزالــة الجبــل الواقعة 
عليــه وبنــي مكانهــا مــروع أبــراج البيــت )14(، وقــد أدى هــذا الهــدم الأخــر إلى احتجاجــات وصيحــات 
تخريــب ثقــافي طائــش مــن قبــل دعــاة الحفــاظ عــى البيئــة في تركيــا. وقارنــت أنقــرة هــدم أجيــاد بتدمــر 
طالبــان لباميــان بــوذا في أفغانســتان، كــا ناشــد رئيــس البرلمــان الــركي مــراد ســوكمين أوغلــو الحساســيات 
الدينيــة والقوميــة، واصفــاً تصرفــات الســعودية بأنهــا “غــر إســامية”. وأوضــح ســوكمين أوغلــو عــى موقــع 
بي بي سي الــرق الأوســط عــى الإنترنــت أن “تدمــر دولــة مســلمة للــراث التاريخــي لدولــة أخــرى عــى 
أرض مقدســة هــو ســلوك خاطــئ ينتهــك القيــم الأخلاقيــة للإســام والأخــوة الدينيــة والفطــرة الســليمة.” 
إنّ عمليــة هــدم القلعــة أثــارت ردود فعــل محليــة ودوليــة، وحاولــت الخارجيــة التركيــة ومؤسســات أخــرى 
منــع الهــدم، ولقــد قــام حــزب اليســار الديمقراطــي الــركي بمُقاطعــة الســفر إلى الســعودية، كــا قامــت 
وكالــة الأنبــاء الفرنســية بنقــل عــن وزيــر الشــؤون الإســامية في المملكــة العربيــة الســعودية، صالــح آل 
الشــيخ، قولــه إنــه لا يحــق لأحــد التدخــل في قــرارات المملكــة الداخليــة، مضيفــة أن المــروع يهــدف إلى 

اســتيعاب الحجــاج والمعتمريــن وخدمــة زوار بيــت اللــه. 
ــار  ــن الأث ــر م ــة أث ــون القلع ــن ك ــت م ــاءت ونبع ــة ج ــدم القلع ــى ه ــة ع ــات التركي فالاحتجاج
ــا  ــى أثراه ــاظ ع ــب بالحف ــا تطال ــق تركي ــن ح ــم، فم ــي احتجاجاته ــا تدع ــاميه ك ــت إس ــة وليس التركي
التركيــة وليســت الإســامية والســبب يعــود إلى أن تركيــا الحديثــة قامــت بعــد بنــاء القلعــة بمئــة وخمســن 
عامــاً لذلــك فهــذه القلعــة هــي اثــراً إســامياً وليســاً تركيــاً، فالأثــار الإســامية مهــا كانــت ذات عمــق زمني 
وقيمــة عظيمــة فــإن أهميتهــا لا تغلــب مصالــح الحفــاظ عــى الحقــوق الإنســانية والدينيــة للمســلمين، 
وقــد أعطــى هــذا المبــدأ للمملكــة الحــق الشرعــي لإزالــة لآثــار إســامية أكــر أهميــة مــن قلعــة أجيــاد، 
ــارة البيــت الحــرام للمســلمين  فالمملكــة مطالبــة مــن الشــعوب الإســامية بــأن عليهــا مهمــة تســهيل زي
وتيــر لهــم كذلــك الطــواف والصــاة والســعي بالإضافــة إلى توفــر فــرص ســكن في مكــة المكرمــة لهــؤلاء 
الــزوار. فــإن هــذه المتطلبــات لا تتحقــق الا بإقامــة مشــاريع عملاقــة لتوســعة الحــرم والمناطــق المحيطــة 
بــه لتوفــر مســاحات لبنــاء منشــأة ســكانية حتــى تســتوعب الاعــداد الكبــرة مــن زوار بيــت اللــه الحــرام، 
وهــذه الحقائــق لا يمكننــا الجــزم بانهــا غائبــة عــن المســؤولين الأتــراك، ولكــن مــا جعلهــم يتعامــون عــن 
تلــك الحقائــق هــو تطلعهــم الدائــم إلى العــودة للعــالم الإســامي عــن طريــق إثــارة زوابــع مثــل هــذه، لكن 
مــن المؤســف انهــم لم يعــودوا يعرفــوا لغــة الخطــاب مــع العــالم الإســامي، فــرى انهــم اســتعاروا الخطــاب 
ــة في  ــار البوذي ــان عندمــا دمــرت الآث ــه طالب ــن مــا قامــت ب ــاد وب ــة قلعــة أجي ــن إزال ــوا ب الغــربي ليقارن
)باميــان(، ومــن هنــا نــرى ضبابــة التيــه الســياسي الــركي، وأنهــم اصبحــوا غــر قادريــن عــى التفريــق بــن 



 ـ  -ديسمبر  2025م229  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع والثلاثون  - جمادي الآخرة- رجب   1447ه

أ.عهود عايض الذويبي

مشــاعرهم وحديــث عقولهــم، فيريــدون أن يكونــوا رواد حضــارة في العــالم الإســامي، وأوروبيــن أكــر مــن 
الأوروبيــن في الوقــت نفســه)15(.   

الخاتمة:
إنَّ دراســة قلعــة أجيــاد في مكــة المكرمــة تكشــف عــن أهميــة هــذا الــرح المعــاري والتاريخــي 
الــذي ارتبــط بعصــور مختلفــة، بــدءاً مــن العــر العثــاني وحتــى العــر الحديــث. فقــد أنُشــئت القلعــة 
ــة المقدســة  ــاً يحمــي العاصم ــاً دفاعي ــوب غــرب المســجد الحــرام لتكــون حصن ــع اســراتيجي جن في موق
مــن الأخطــار، وتعكــس في الوقــت ذاتــه اهتــام الحــكام المتعاقبــن بالحفــاظ عــى أمــن مكــة وحرمهــا 
ــل كان  ــراني، ب ــروع عم ــرد م ــن مج ــا لم يك ــة وتجديده ــاء القلع ــث أن بن ــر البح ــد أظه ــف. وق الشري
اســتجابة مبــاشرة للظــروف السياســية والعســكرية التــي شــهدتها المنطقــة، ســواء مــن حيــث النزاعــات 

ــة. ــة العثماني ــة التــي واجهتهــا الدول ــات الخارجي ــة بــن الأشراف أو التحدي الداخلي
ــد  ــغِ البع ــكري لم يل ــد العس ــح أن البع ــة، يتض ــارة في القلع ــل الع ــة تفاصي ــال دراس ــن خ وم
الجــالي، إذ جمعــت بــن الوظيفــة الدفاعيــة والزخــارف الفنيــة التــي زُينــت بهــا جدرانهــا وأبوابهــا. وهــذا 
يعكــس طبيعــة العــارة الإســامية التــي غالبــاً مــا تمــزج بــن القــوة والجــال، حتــى في المبــاني ذات الطابــع 
ــلطة  ــولات الس ــى تح ــاهداً ع ــت ش ــا كان ــح أنه ــة أوض ــة للقلع ــل الأدوار التاريخي ــا أن تحلي ــربي. ك الح
في مكــة المكرمــة، بــن الدولــة العثمانيــة والدولــة الســعودية الأولى، مــا يجعلهــا رمــزاً لتقاطــع التاريــخ 

الســياسي والعســكري والدينــي في المنطقــة.
أمــا هــدم القلعــة ســنة 1422هـــ/2002م فقــد أثــار جــدلاً واســعاً بــن مــن يــرى ضرورة الحفــاظ 
ــدة.  ــة لحاجــة التوســعة واســتيعاب أعــداد الحجــاج المتزاي ــرر الإزال ــن مــن ي ــراث المعــاري وب عــى ال
وبذلــك تطــرح قضيــة قلعــة أجيــاد ســؤالاً جوهريــاً حــول كيفيــة الموازنــة بــن متطلبــات الحــاضر واحــرام 
الذاكــرة التاريخيــة. فبينــا تمثــل القلعــة إرثــاً معماريــاً فريــداً، فــإن مشــاريع التوســعة تبقــى جــزءاً أساســياً 
مــن خدمــة الملايــن مــن زوار بيــت اللــه الحــرام، توضــح دراســة التوســع العمــراني والتحصينــات العســكرية 
ــى  ــوراً ع ــن مقص ــة لم يك ــود القلع ــعودية الأولى أن وج ــة الس ــة والدول ــة العثماني ــال الحقب ــة خ في مك
الجوانــب الدفاعيــة فحســب، بــل امتــد ليشــمل الأبعــاد الرمزيــة والاجتماعيــة. فالقلعــة، بموقعهــا المرتفــع 
عــى جبــل أجيــاد، كانــت تمثــل رمــزاً للســيادة والنفــوذ، وأداة بصريــة لإظهــار قــدرة الحــكام عــى حمايــة 
الحــرم الشريــف وتأمــن حيــاة الســكان والــزوار. كــا أنهــا لعبــت دوراً تربويــاً في تشــكيل إدراك المجتمــع 
لأهميــة الأمــن والاســتقرار، إذ ارتبطــت مبــاشرة بالروتــن اليومــي ومواعيــد العبــادة مــن خــال اســتعمال 

المدافــع للإعــان عــن مواعيــد الصــاة وفــرة الصيــام.
إن تتبــع مراحــل الســيطرة السياســية عــى مكــة يــرز مــدى تقلــب النفــوذ في المنطقــة، فالتنــاوب 
ــم  ــد إلى تنظي ــل امت ــط، ب ــر عــى الســلطة فق ــة لم يقت ــة العثماني ــة الســعودية الأولى والدول ــن الدول ب
الحيــاة المدنيــة والعســكرية والاقتصاديــة في المدينــة. هــذا الواقــع يعكــس أن القلعــة كانــت مركــز ثقــل 
للســيطرة السياســية، ومقياســاً لاســتقرار المدينــة، حيــث كانــت كل حكومــة تســعى لضــان قدرتهــا عــى 

فــرض النظــام وإدارة النزاعــات الداخليــة مــن خــال الســيطرة عــى المبــاني التحصينيــة المهمــة.
عــاوة عــى ذلــك، يوضــح التحليــل أن تحديــث القلعــة وتجهيزهــا بعــدد كبــر مــن الجنــود وغــرف 
ــاملة  ــراتيجية ش ــن اس ــزءاً م ــل كان ج ــي، ب ــل تقن ــرد عم ــن مج ــلحة لم يك ــتودعات الأس ــة ومس المدفعي
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لضــان حمايــة مكــة مــن أي تهديــد داخــي أو خارجــي، بمــا يعكــس فهــاً عميقــاً لموقــع المدينــة الدينــي 
والــدولي. كــا أن الاهتــام بالتصميــم المعــاري، حتــى في المبــاني العســكرية، يظهــر حــرص الحــكام عــى 
دمــج الجــال الفنــي مــع المتانــة الدفاعيــة، وهــو مــا يعكــس الــروح المعماريــة الإســامية التــي تجمــع بــن 

الوظيفــة والزينــة.
وتضيــف هــذه الدراســة أيضــاً بعــداً مهــاً يتعلــق بجدليــة الحفــاظ عــى الــراث مقابــل التطويــر 
ــة  ــق بإزال ــة تتعل ــرارات صعب ــاذ ق ــن إلى ضرورة اتخ ــاج والمعتمري ــداد الحج ــو أع ــد أدى نم ــراني، فق العم
بعــض المبــاني التاريخيــة لإفســاح المجــال للمشــاريع العمرانيــة الكــرى، وهــو مــا حــدث في حالــة هــدم 
قلعــة أجيــاد عــام 1422هـــ/2002م. هــذا القــرار، رغــم مــا أثــاره مــن جــدل محــي ودولي، يعكــس المــواز

الاستنتاجات:
ــم تاريخــي يوثــق مراحــل مهمــة مــن  ــل معل ــاد ليســت مجــرد مبنــى عســكري، ب ١- قلعــة أجي

تاريــخ مكــة المكرمــة.
٢- العمارة الدفاعية في القلعة جسدت مزيجاً من القوة العسكرية والزخرفة الإسلامية.

٣- جدليــة هــدم القلعــة تكشــف عــن صراع متكــرر بــن الحفــاظ عــى الــراث وتلبيــة حاجــات 
التوســع العمــراني.

٤- البحــث يؤكــد أن دراســة الــراث المعــاري الإســامي لا تقتــر عــى الجانــب التاريخــي، بــل 
تتضمــن أبعــاداً سياســية واجتماعيــة وحضاريــة.

وبذلــك، فــإن قلعــة أجيــاد تمثــل نموذجــاً فريــداً لدراســة العلاقــة بــن المــكان والتاريــخ والسياســة 
والعــارة، وتظــل مثــالاً حيــاً للتحديــات التــي تواجــه المــدن المقدســة في الجمــع بــن المحافظــة عــى الــراث 

ومتطلبــات التطويــر الحديــث.
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صورة رقم)1( 
مشهد القلعه خلف الحرم المكي الشريف 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.marefa.org
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صورة رقم )2(
 صوره للقلعة من الخارج 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmiddle-east-online.com
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شكل رقم )1( 
خاتم سليمان

نــاصر بــن عــي الحــارثي، زخــارف المــاط والآجــر في دار الهنــاء وقلعــة اجيــاد ومنــزل آل القــرع 
بمكــة المكرمــة، مجلــة جامعــة ام القــرى للبحــوث العلميــة المحكمــة، ع9، 1415هـــ/1994م، ص313.
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شكل رقم )2(
 السرر 

نــاصر بــن عــي الحــارثي، زخــارف المــاط والآجــر في دار الهنــاء وقلعــة اجيــاد ومنــزل آل القــرع 
بمكــة المكرمــة، مجلــة جامعــة ام القــرى للبحــوث العلميــة المحكمــة، ع9، 1415هـــ/1994م، ص314.
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صورة رقم )3(
 الشارة العسكرية الثانية

نــاصر بــن عــي الحــارثي، زخــارف المــاط والآجــر في دار الهنــاء وقلعــة اجيــاد ومنــزل آل القــرع 
بمكــة المكرمــة، مجلــة جامعــة ام القــرى للبحــوث العلميــة المحكمــة، ع9، 1415هـــ/1994م، ص316.
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شكل رقم )3( 
 رسم توضيحي للشارة العسكرية الثانية 

نــاصر بــن عــي الحــارثي، زخــارف المــاط والآجــر في دار الهنــاء وقلعــة اجيــاد ومنــزل آل القــرع 
بمكــة المكرمــة، مجلــة جامعــة ام القــرى للبحــوث العلميــة المحكمــة، ع9، 1415هـــ/1994م، ص314.
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الهوامش:
 العيــي: ســامية، قلعــة أجيــاد عــن مكــة الحارســة ومنطلــق مدفــع رمضــان، صحيفــة الوطــن )))

https://www.alwatan.com.sa/article/232297 2014/7/12م.  الإلكترونيــة، 
المكرمــة، دار مكــة، ))) التاريخيــة والأثريــة، ط1، مكــة  بــن غيــث، معــالم مكــة  البــادي: عاتــق 

ص14.  1400هـــ/1980م، 
ــوم ))) ــا ي ــولى شرافته ــي ت ــن مســاعد: شريــف مكــة مــن1186 – 1202هـــ/ 1772 – 1786م والت سرور ب

الثالــث عــر مــن ذي القعــدة عــام 1186 هـــ وعمــره 19 ســنة، حيــث نــودي لــه في شــوارع مكــة 
ــور  ــم أم ــة، ونظّ ــة والخارجي ــاج الداخلي ــور الحجّ ــم أم ــف سرور أن ينظّ ــتطاع الشري ــارة واس بالإم
ــر،  ــة. أنظ ــة والمدين ــاج في مك ــون الحج ــن يعترض ــن الذي ــر والف ــوز ال ــى رم ــى ع ــل وق القبائ
جارشــي: إســاعيل حقــي، أشراف مكــة المكرمــة وأمرائهــا في العهــد العثــاني، ترجمــة: خليــل عــي، 
ط1، بــروت، الــدار الســباعي: احمــد، تاريــخ مكــة، ط7، مكــة المكرمــة، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، 

1415هـــ/1994م، ص446. 
ــح ))) ــار. تحقيــق: رشــدي الصال ــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الآث ــه. أخب ــد الل  الأزرقــي: محمــد بــن عب

ــفاء  ــد، ش ــن محم ــي الدي ــاسي: تق ــروت، ١٩٦٥م، ج١، ص ٢٤٥–٢٤٨؛ الف ــس، ب ــس، دار الأندل ملح
الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام، بــروت: دار الكتــب العلميــة، ١٤١٤هـــ، ج٢، ص ٥٣–٥٨؛ ســنوك 
ــاض،  ــز، الري ــد العزي ــك عب ــة: دارة المل ــة، ترجم ــخ مك ــن تاري ــات م ــتيان، صفح ــه، كريس هرخروني
١٤٢٠هـــ، ص ١٣٢–١٤٠؛ الفقــي، عبــد اللــه، »العــارة الدفاعيــة في الحجــاز خــال العــر العثــاني.« 
ــد  ــاز في العه ــن، الحج ــدلي: حس ــدد ٢٣، ٢٠١٠م، ص ٩٥–١١٥؛ العب ــة، الع ــات تاريخي ــة دراس مجل
العثــاني، النــادي الأدبي الثقــافي، جــدة، ١٩٨٥م، ص ١٧٠–١٨٠؛ الزهــراني: محفــوظ بــن ســعيد، 
تحصينــات مدينــة أبهــا في الفــرة مابــن 1228 – 1337هـــ، ط1، المملكــة العربيــة الســعودية، وكالــة 

ــار والمتاحــف، 1427هـــ/2006م، ص325.  الآث
ــده ))) ــن 917 – 926هـــ/ 1512 – 1520م ، في عه ــة ب ــة العثماني ــلطان الإمبراطوري ــليم الأول: كان س  س

أحتــل العثمانيــن بــاد الشــام والحجــاز ومــر وضموهــا لإمبراطورتيهــم. وكان أول ســلطان عثــاني 
ــامي  ــخ الإس ــة في التاري ــة العثماني ــد، الدول ــاعيل احم ــي: إس ــر، ياغ ــة. أنظ ــه بالخليف ــب نفس لق

ــكان، 1435هـــ/2014م، ص55.   ــة العبي ــاض، مكتب ــث، ط3، الري الحدي
ياغي: إسماعيل، الدولة العثمانية، ص59، 60. )))
 الأزرقــي: أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الآثــار، ج١، ص ٢٤٥–٢٥٠؛ الفــاسي: شــفاء الغــرام بأخبــار )))

البلــد الحــرام، ج٢، ص ٥٨–٦٥؛ ســنوك: صفحــات مــن تاريــخ مكــة، ص ١٤٠–١٤٨؛ الفقــي:  العــارة 
الدفاعيــة في الحجــاز خــال العــر العثــاني، ص ٩٥–١٢٥؛ العبــدلي: الحجــاز في العهــد العثــاني، ص 

 .١٧٠–١٨٥
 المــاط: مــادة بناء تســتخدم لربط الطوب أو الطابوق أو الحجر ولمــلء الفراغــات بينهــا. المــاط )))

بصــورة عامــة يصنــع عــى شــكل عجينــة تصبــح صلبــة حــن تجــف وتتكــون مــن مــواد مختلفــة مــث
ل الط ينأو الصلصال أو النورة والإســمنت أو خليــط مــن هــذه المــواد وقــد يضــاف إليها الرمــل. 

أنظــر، صروف: يعقــوب، المقتطــف، د.ط، مــر، د.ن، 1313هـــ/ 1896م، ص846. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9_(%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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قلعة أجياد بمكة المكرمة )تاريخ ومعالم( 

ــة ))) ــة مــن المملكــة العربي ــاء بالمنطقــة الشــالية الغربي ــم والوجــه وضب  عجيمــي: هشــام، قلعــة الأزن
الســعودية، مخطــوط رســالة دكتــوراه، قســم الدراســات العليــا التاريخيــة والحضاريــة، كليــة الشريعــة 

والدراســات الإســامية، جامعــة ام القــرى، مكــة المكرمــة، 1406هـــ/1986م، ص109.  
الجهنــي: محمــد، العــارة الحربيــة في الجزيــرة العربيــة، ط1، القاهــرة، الاكاديميــة الحديثــة للكتــاب )1))

الجامعي، 1429هـــ/ 2008م، ص50. 
ــاد ومنــزل آل القــرع )1)) ــاء وقلعــة اجي الحــارثي: نــاصر بــن عــي، زخــارف المــاط والآجــر في دار الهن

بمكــة المكرمــة، مجلــة جامعــة ام القــرى للبحــوث العلميــة المحكمــة، ع9، 1415هـــ/1994م، 
 .258  ،256 ص254، 

ــة الســعودية )1)) ــوك المملكــة العربي ــد الرحمــن آل ســعود، خامــس مل ــن عب ــز ب ــد العزي ــن عب ــد ب فه
وأولهــم اتخــاذاً للقــب خــادم الحرمــن الشريفــن. هــو الابــن التاســع مــن أبنــاء الملــك عبــد العزيــز 
الذكــور، مــن زوجتــه الأمــرة حصــة بنــت أحمــد الســديري. تــولى مقاليــد الحكــم في 21 شــعبان 1402 
هـــ الموافــق 13 يونيــو 1982م بعــد وفــاة أخيــه غير الشــقيق الملــك خالد حتى عــام 1426هـــ/2005م. 
ــدة،  ــعودية، ط3، ج ــة الس ــة العربي ــخ المملك ــاضرات في التاري ــد، مح ــارك محم ــربي: مب ــر، الح أنظ

خــوارزم العلميــة، 1440هـــ/2019م، ص206. 
الفايدي: تنيضب، اجياد الحي التاريخي بمكة المشرفة، صحيفة الجزيرة الإلكترونية، 2021/7/23م. )1))

(14)https://www.al-jazirah.com/202120210723//rl2.htm
صحيفة الرياض الإلكترونية: أجياد قلعة إسلامية وليست )أتاتوركية(. )1))

(16)https://www.alriyadh.com/29769

https://www.alriyadh.com/29769
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المصادر والمراجع: 
ــح ))) ــق: رشــدي الصال ــار. تحقي ــا مــن الآث ــا جــاء فيه ــار مكــة وم ــه. أخب ــد الل ــن عب ــي، محمــد ب الأزرق

ملحــس. بــروت: دار الأندلــس، ١٩٦٥م، ج١. 

ــة، ))) ــب العلمي ــروت: دار الكت ــرام. ب ــد الح ــار البل ــرام بأخب ــفاء الغ ــد. ش ــن محم ــي الدي ــاسي، تق الف

١٤١٤هـــ، ج٢. 

ــز، ))) ــد العزي ــك عب ــة: دارة المل ــة. ترجم ــخ مك ــن تاري ــات م ــتيان. صفح ــه، كريس ــنوك هرخروني س

الريــاض، ١٤٢٠هـــ. 

الفقــي، عبــد اللــه. »العــارة الدفاعيــة في الحجاز خــال العصر العثــاني.« مجلة دراســات تاريخية، ))) 	4

العــدد ٢٣، ٢٠١٠م. 

العبــدلي، حســن. الحجــاز في العهــد العثــاني. جــدة: النــادي الأدبي الثقــافي، ١٩٨٥م.البــادي: عاتــق بــن )))

غيــث، معــالم مكــة التاريخيــة والأثريــة، ط1، مكــة المكرمــة، دار مكــة، 1400هـــ/1980م.

جارشــي: إســاعيل حقــي، أشراف مكــة المكرمــة وأمرائهــا في العهــد العثــاني، ترجمــة: خليــل عــي، )))

ط1، بــروت، الــدار العربيــة للموســوعات، 1424هـــ/2003م.

ــاب ))) ــة للكت ــة الحديث ــرة العــربي، ط1، القاهــرة، الاكاديمي ــة في الجزي ــي: محمــد، العــارة الحربي الجهن

الجامعــي، 1429هـــ/2008م. 

الحــارثي: نــاصر بــن عــي، » زخــارف المــاط والآجــر في دار الهنــاء وقلعــة اجيــاد ومنــزل آل القــرع بمكــة )))

المكرمــة »، مجلــة جامعــة ام القــرى للبحــوث العلميــة المحكمــة، الســنة السادســة، العــدد التاســع، 

1415هـ/1994م.

ــوارزم ))) ــدة، خ ــعودية، ط3، ج ــة الس ــة العربي ــخ المملك ــاضرات في التاري ــد، مح ــارك محم ــربي: مب الح

1440هـــ/2019م. ــة،  العلمي

ــن 1228 – 1337هـــ، ط1، )1)) ــا ب ــرة م ــا في الف ــة أبه ــات مدين ــن ســعيد، تحصين ــوظ ب الزهــراني: محف

ــار والمتاحــف، 1427هـــ/2006م. ــة الآث ــة الســعودية، وكال ــة العربي المملك

السباعي: احمد، تاريخ مكة، ج1، ط7، مكة المكرمة، مكتبة الملك فهد الوطنية، 1415هـ/1994م. )1))

صروف: يعقوب، المقتطف، د.ط، مصر، د.ن، 1313هـ/ 1896م.)1))

عجيمــي: هشــام، » قلعــة الأزنــم والوجــه وضبــاء بالمنطقــة الشــالية الغربيــة مــن المملكــة العربيــة )1))

الســعودية »، رســالة دكتــوراه، قســم الدراســات العليــا التاريخيــة والحضاريــة، كليــة الشريعــة 

ــة، 1406هـــ/1986م. ــرى، مكــة المكرم والدراســات الإســامية، جامعــة ام الق
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الفايــدي: تنيضــب، » اجيــاد الحــي التاريخــي بمكــة المشرفــة » صحيفــة الجزيــرة الالكترونيــة، بتاريــخ )1))

ــة  ــاض، مكتب ــث، ط3، الري ــامي الحدي ــخ الإس ــة في التاري ــة العثماني ــد، الدول ــاعيل احم ــي: إس ياغ

1435هـــ/2014م. العبيكان، 
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